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الطبعة الأولى  ٠۳۹۳‏ ه ‏ مجمع البحوث الإسلامية 
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۳۹۰۰۳۱۸ : عابدین س تلیفون‎ OEE القاهرة 3١١1م شارع البستان » ناصية‎ 
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[ قران کرم ] 


عن ابن عباس قال : «كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله - 5 
أحدث › تقرؤنه محضاً لم يشب ؟ ! [ وقد حدلكم أن 
أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم 
الكتاب . وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً » ألا 
ينها كم ما جاء كم من العلم عن مسألتهم » > لا والله ما رأينا 
منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم » ]* 


»* من الزيادات الكثيرة والمهمة الى تركها المؤلف رحمه الله فى ثنايا نسخته 
الخاصة - والتى قدّمها لنا ولده : الدكتور عمر بن محمد أبو شهبة - حفظه الله 
ووفقه ‏ » وتجدها فى طبعتنا هذه بين قوسين [ _] . وانظر على سبيل المثال 
صفحة هع ۱° › ۲۲ > دا لاما 1:١ CV‏ :6 255 4 وغيرها ‏ 
وهذه إحدى مزايا طبعتنا هذه فضلاً عن التصويبات الكثيرة وغيرها مما سيراه 
القارىء إن شاء الله . والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات . 


«الناشر») 


« دَق جاء الحق . وَزْهَقَ البَاطِلٌ . إن البَاطظِلَ كان 





ارام 


الحمد لله الذى أتزل على عبده محمد الكتاب » ولم يجعل له عِوجا » قا » لا تزيغ 
به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل » ولا ميل به عن 
ل ل ل . تنزيل من 
حَوِيدٍ 7#" . 
والصلاة والسلام على سيدنا ونيا : محمد » المؤيد بالقران معجزة عظمى » واية باقية 
غل ونه 0 إلبه بيانه وتفسيره فقال سبحانه : ل وأنرّلنا إلَيِكَ الذ كر لين 
لتاس ما نول ! رك كرون 4 9 . 


وعلى آله وأصحابه » والمهتدين بهديه » ما بق مسلم على وجه الأرض . 
اما 
ل ا الأستاذ الدكتور الشيخ : عبد الحليم مود م لأمين العام مجمع 

البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر المعمور بالعلم الا أن ا كنا أبن عه 
الإسرائيليات المبثوثة فى كتب التفاسير» مع تزييفها وبيان بطلانها »> وقد صادف هذا 
البحث المفيد هوى ئى نفسى . 

١-لأنى‏ أعلم شدة حاجة المسلمين إلى مثل هذا الولف الذع يدي عن كات الات 
ال ت اغ ن عن الأراطيل ». و کت الى کات تلقن عل 
ا لكتاب الله تعالى - » وتخق الكثير من . جلاله » وجاله » وهدايته الى 


هی أقوم المدايات : إن هذا اران يهدى تى ھی 1 م04 > وعقائده التي ھی 
ا ا بلقو ا بالفطر البشرية » 0 بها إلى الول واا 


.)١ 214١ سورة فصلت : آية‎ )١( 
. 44 سورة النحل : آية‎ )۲( 
. 4 الإسراء : آية رقم‎ )۳( 


بالقلوب » وتُظهر الإسلام أمام الباحثين » ولاسما فى العصر الأخير : عصر تقدم العلوم 
الكونية » والمعارف البشرية » بمظهر الدين الذى يشتمل على الخرافات والترهات » لان 
كتابه الأكبر هو : القران الكريم » وهذه هى : تفاسيره » فہا كثير مما حالف حقائق 
العلى »> وسان الله الكونية ! ! ومؤلفوها هم 3 سس علماء الاسلام » بل ومن كبارهم » 
فهى صورة للإسلام » ل وذلك مثل رو من 
الاإسرائيليات وأن 5 الا مه > ومثل : ماروى ى بدء الخليقة » واس 
الوجود > وتعليل بعض الظواهر الكونية »> مثل : الرعد» والبرق » والخسوف › 
والكسوف » وبرودة مياه الآبار فى الصيف » وحرارتها فى الشتاء » ومثل : ماروى فى 
تفسير : # ق4 وأنه اجبل المحيط بالارض وتفسير قوله ‏ تعالى - : ن » وأنه الحوت 
الذى على ظهره الارض وما روى 8 قصص الانبياء والمرسلين من إسرائيليات باطلة 
لاتليق بمقام الأنبياء > وعصمتهم إلى نحو ذلك » وما-أكثره فى كتب التفاسير. 

وطالما رغب إلى الكثيرون فى تأليف كتاب يحق بحن الحق » ويبطل الباطل » ويزيح عن 
تفسي ركتاب الله تعالى ‏ هذا الركام من الموضوعات والااسرا ائيليات 34 والأباطيل 3 نا 
عنيت من عهد طلب العلم بتتبع الدخيل ف كتب التفسير ونحوها . والرد عليها » فقد 
كانت ولازالت ‏ مثار شه » وتشكيك › واعتراضات » وتجنيات على الإسلام » 
والقران » والنبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 


وقد حمل كبر هذا الإ تم[القساوسة]» والمستشرقون » فقد وجدوا فى هذه الإسرائيليات 
وا مختلقات ما يشبع هواهم » ويرضى تعصهم الممقوت » ويشق نفوسهم المريضة الحاقدة 
على الإسلام ونبيه » والقران » هذا الحقد والضغن الذى يعتبر امتدادا للحروب الصليبية 
التى شنوها على الإسلام والمسلمين » والتى لا تزال إلى عصرنا هذا تتخذ أشكالاً شی 2 
ومظاهر متعددة . 
والعجب من هولاء الملبشرين » والمستشرقين : 5 فى سبيل إرضاء صليبيتهم 
الموروثة » والتى رضعوها فى لبان أمهاتهم » يصححون الموضوع » والحتلق المنحول » على 
حين نراهم يحكمون بوضع كثير من الأحاديث الصحيحة » حتّى ولو كانت ف الصحيحين 
اللذين هما أصح الكتب البشرية على الإطلاق وذلك مثل : ما روى زوراً وكذباً فى قصة 
: علق 


زواج النى بالسيدة زينب بنت جحش > وما روى فى : قصة الغرانيق . ما هو 


لت 


والمبشرون » وزمّروا » وزادوا فيه » ا 

وما يؤُسف له غاية الأسف : أن بعض المتعلمين ؛ والمثقفين الذين تثقفوا بثقافة غير 
إسلامية > ولاسما مَنْ صنعتهم أُورويا على عيليها » وربتهم عا لى بدا > ويتسمون باسماء 
المسلمين + قا ابوا ساد i‏ زعموا » وصاروا أبواقً هم » يرددون ما يقوله 
هولاء ۽ لان ينظروت إل ع أنهم قم فى العلم و والمعرفة » والشأن فى المغلوب کا قال 
واضع اا علم الاجهاع : العلامة ابن خلدون أن يقلد الغالب » وتهاع شخصيته ف 
TT eT‏ ا ال ل السك 


ولقد كان ضرر هؤلاء أشد من ضرر سادتهم الق وكين أن القارىء المسلم 
حدر - ولو بعض الحذر- مما يقول هؤلاء أو لا يركن اہم الركون كله » أما الكاتب 
المسام : فالأمنة من جانبه کا والاغترار عا يقوله اک 

وقد كانت المدة المحددة لهذا المؤلف ثلاثة أشهر ‏ ولكني اشترطت ستة ة أشهر, وقبل 
الأمين العام الع 2 و ماذا تكى تة أشهر ۲۶ وأنا. أتولى عادة كلية ات 
الدين ‏ نجامعة الأزهر فرع ا وإن شعت الحقيقة فأنا أقوم 5 فرع للجامعة 
فاضي المي سوط 

وأقوم ببعض المحاضرات فى الكلية وخارجها » وى بعض الشهور كرمضان » وانحرم » 
ودبع الأول » قد تستوعب المحاضرات العامة الشهر كله »> وهو جهد ينو به الشاب » 
فضلا عن الشيخ ا والأغناء ! ! فلاعجب إذاكانت الأشهر الستة قد 
تضاعفت . ولا تولى فضيلة ا الدكتور الشيخ : محمد ا ا 
المجمع ان E‏ الأرهز :كر الرغية ف ا الكتاب النافع 
لمعد » لذلك لم يكن لى بد من أن اع الحهد » وأتابع السهر » ل البحث 
ا الولف الذى عاك لانن الواجبات على علماء المسلمين » حى 
اق عا وعدت . 


وهذا الموضوع 7 ليس بالأمر الهين الذى يقوم به فرد واحد ولكنه يحتاج إلى جهود 


. هذه كلمة حق لا مرية فيا فإذا كان المشرفون جادين فليعدوا العدة لهذا العمل كاملة : من مراجع وموظفين‎ )١( 
. الخ‎ 
ع‎ 





ا ا ومن اع و الان ار قران وال ترعلومها 
وغيرهما من العلوم الإسلامية » وهم إلام وعلم بالتقدم العلمى فى الطب » والفلك وعلم 
سنن الله الكونية » وعلم الاجمّاع البشرى › وعلم الفمن وعلم الأجناس ونحوها » حى 
يؤيدوا بطلان الاإسرائيليات » وتهافتها بما جد من نظريات علمية مستقرة » وبذلك : : یم 
لهم نقدها نقداً خارجيا : نقد السند » ونقداً داخلياً واعدداي CE‏ 
والعلم » وک ضاقنا إلى ما ذكره الأقدمون فى E‏ من النقد 00 
0 ْ 
ولكن لو اننا انتظرنا حى تتكون هذه الماعة » وتبدأ فى العمل لمضت السنون » ولم 
نتجر عملا ».بل قد لا تنفق الیاعة على رأئ فى كثير من ن الإسرائيليات » والموضوعات › 
إذ التكوين ا E E e‏ 
كل عصرء منم المتشدد » ومنهم المتساهل » ومنهم المتوسط المعتدل ل ء لذلك رأيت ألا 
ات عن الكتابة فى هذا الموضوع الضخم الخطير الجليل 4 ؤدى عن علماء 


المسلمين وا ا ف هذا المضمار واستعنت بالله ج تعالى ا 1 التوفيق 4 
والسداد 4 لد : 


وها أفى ما وعدت > وأقدم ما أنحزت 2 فإن کان ما وصلت إليه صوابا ثفن الله 
تبارك وتعالى - . وإن کان خط فن نفسى ومن الشيطان » ويحسبى أنى e‏ 
غاية الوسع فى الاجتباد فلن أخلو من الأجر» وصدق ميلغ عن رب العالمين - م - 
حيث يقولٍ : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران › وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطاً فله أجر» » رواه البخارى ٠ e‏ 

وقد کان اقتراح نان الات ان کن : « الاإسرائيليات فى كتب التفسير » » ولكنى 
رابت أ أن أضم إلى الإسرائيليات الموضوعات أيضاً فى كتب التفسير » فإن فیہا موضوعات 
ذات خطر على الإسلام والنى » وذلك مثل : قار شيعه الماك عاك الإسلام من 
يهود » ومحوس » ونصارى » وغيرهم » من قصص وروايات تقدح ف عصمة النى » 
وتظهر الإسلام عظهر اين الساذج الذى يشتمل على الخرافات . 

IY‏ من أثر الخلافات السياسية » والدينية » و ومنها ما وضعه قوم 
زعموا- وبئس مازعموا - انيع يخدمون الاسلام »› ويرغبون فيه » وذلك مثل : 
الا حافت الي وضعت فى فضائل القرآن وفى فضائل السور » وفى فضائل الأشخاص 


۷ 


والأرمئة غ والأمكنة فقد استباح بن بعض الزهاد وبعض المتصوفة الع ا لب 
والرهيب » وزعموا - جهلاً وزورا 8 ذلك حسبة إلى الك نومك ا ان ا 
لعي لا يزالوق يرددون امال هذه ا ا ءا لى قلوب العامة والسذح » 
مع أن قد نص على وضعها واختلاقها كثير من الحفاظ » وأئمة النقد . 

وبهذا وذلك : يكون الكتاب فائدته أعظم E‏ أعم a,‏ ولا يفوتنى فى هذا 
لقاع : أن أنوه ما قام به بعض زملائنا من جهاد كريد هذا الباب » وهو 
أخونا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسين الذهى الأستاذ بكلية صل الدين » فى كتابه 
« التفسير والمفسرؤن » » وفى الكتيب الهم الذى نشره له مجمع البحوث الإسلامية 0 
اشر 


ماذا يمكن فى هذا الموضوع 
واراء الناس وأفكارهم متباينة فى معالحة هذا الموضوع الخطير؟! ! 

١‏ فنهم من يرى الاستغناة عن كتب التفسير الى اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيليات التى جنت على CS‏ عليبم كل هذه الطعون والهجات 
من اعداء الإسلام > وذلك بإبادتما 0 حرقها » حتى يحال ون التاق N‏ 
والا كتفاء بالكتب E‏ المقلة تراك لون تفاسير أخرى خالية من هذه الشوائب 
والمنا كير . وهو رأى فيه إسراف وغلو » اد ليس من شك ف أن هذه الكتب فيا يجانب 
الا سرائيليات عام كثير » وثقافة إسلامية أصيلة » وأن مافيبا من خير وحق أكثر ما فيها من 
شر وباطل » فهل لأجل القضاء على الشر نقضى على الخير ‏ ولأجل الإجهاز على الباطل 
نجهز على الحق أيضاً ؟ ! أعتقد أن هذا لا جوز عقلاً : وکا 


EN o E 


مم إن هذا الرأى غير مكن تنفيذه عملياً » فنحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسير 
فى المكاتب العامة » فكيف يمكن ذلك ف المكاتب الخاصة ؟! » ومن أصحابها من يضن 
لامح ا 

الحق : أن هذا رأى فيه إسراف وغلو » زغير كن تنفد غهارا وق اتن 5 
التب الى اشتملت على الموضوعات والإسرائيليات لو وجد فى عصر طبعها من تنبه لا 
فيها » وكان من اهل التمييز بين الصحيح والضعيف » وما هو من قبيل الإسرائيليات › 
وما ليس منها وعلق على هذه الكتب عند طبعها » لوقانا شر هذه الإسرائيليات 


۸ 


وات :ول تيع ا العقوك والأمكا رم ولكفانا ما قن به البوم ولک زى 
اا ان 

» وناك فريق آخر يرى أن نجمع ما طبع من هذه الكتب وتخفيها عن أعين الناس‎ - ١ 
م نعبد طبعها بعد تنقيتها من الإسرائيليات والموضوعات . ولكن اية قوة فى العالم‎ 
الإسلامى يمكاها أن تفعل هذا ؟! ثم هو إن أمكن فى المكاتب العامة » فكيف يمكن فى‎ 
وإن كان أقل إسرافاً‎ EE E المكاتب الخاصة احفية فى‎ 
TCO وغلوا م الأول فيو‎ 


واش yy‏ 
فى نسبتها إلى النى - عله - - أو إلى الصحابة ‏ رضوان الله علييم لأنها مختلقة عليهم » 
مج + لكن. ها فى نط يعض الباحكين والؤلفين ى اة العقلية ى الا م 
العلمية > فهى تدل على ثقافة العصرء وافكان اعلا وتلاقح الثقافات وتأثير بعضها ٤‏ 

بعض ؛ لأن الذى وضعها ونسيا لاء لم يكن خارجاً عن البيلة ٠‏ ولا منعزلاً عن روح 
العصر » وإ نما كان مؤثرا اا وهذا الرأى قد ردده بعض الباحثين فى كتبه ٠‏ وول 
لست منه على ثلج 7" ٠‏ ولا على اتفاق مع قائله » لأنها سممت الأفكار ‏ وتجنت على 
التفسير والحديث » وكان لما اثارها السيئة فى كتب العلوم الإسلامية فضررها أعظم بكثير 
من نفعها المزعوم . 


۳ فلم يبق إلا الطريق ى الثالث : وهو رأى القائلين بالتنصيص على ده الاسراينات 
والموضوعات وردها عق ت جهة العقل والنقل وبيان أنها دخيلة عا ى الإسلام » ومدسوسة على 
الرواية الإسلامية وبيان من أبن حلت عله زولك حالش كان ارك ان ا 
ونشرها نشراً موسعاً » بحيث يستفيد منها كل مثقف + وكل متعلم » بل وكل من يحسن 
EE‏ ما فى بعض كتب التفسير من شرور ا 
ا عقول كثير من الناس » ولاسما العامة » وصاروا يتناقلونها على اا 
الرواية الإسلامية » وماهى ملها فى شىء . 


)١(‏ هو الأستاذ أحمد أمين رحمه الله فى كتابيه : ( فجر الإسلام ) ص 76١‏ و( ضحى الإسلام ) ج ۲ ص 
۳ 


(۲) على ثلج أى على اطمئنان . نباية . 


منبجى فى هذا الكتاب 

أما منبجى فى هذا الكتاب : e‏ الأصل مقدمات أبن فما معنى التفسير 
والتأويل ومعنى الإسرائيليات » وما 5 بالموضوعات: ؟ وما المج الذى ان يتبع فى 
تفسير القران » والكلام عن التفسير ار وأقسامه » بوالتفسير بالرأى والاجتهاد المقبول 
منه والمردود ودخول الوضع والإسرائيليات فى اتسين بام ثور + وسات ذلك وما وجه إلى 
هذا النوع من التفسير من نقد » والآثار السيئة التى خلفتها هذه الإسرائيليات والموضوعات 
فى كتب التفسير وغيرها . 

م عرض لما قام ستاك EGA‏ النقد » والتعديل والتجريحٍ من جهاد 
مشكور فى التنبيه إلى الموضوعات والإسرائيليات فى كتب تمر ٠:‏ ثم أعرض لأشه ركتب 
الس ان لوو ا بإيجاز قيمة كل كتاب من جهة الرواية » ولأشه ركتبٍ التفسير بالرأى 
المقبول » من حيث اشتاها على الوضتوعات E‏ فا عدم اشْيَاها 
من غير تعرض لا فیا من جوانب کال أو جوانب نقص أخرى » فليس ذلك من غرضى » 
ولا ما يتصل بالغرض الذى وضع له الكتاب . إلى غير ذلك مما عرضت له . 

وهذه المقدمات أو التمهيدات على طوها لابد منها » حى يكون القارى لهذا 
الكتاب على بينة ا الى ستسلمه إلى المقصد الأصلن من الكتاب فى 
غير اقتضاب . 

تم بعد ذلك اخذ فما إليه قصدت » وهو : الإبانة عن الإسرائيليات والكشف عن 
الوضوعات فى كتب التفسير ؛ ؛ سواء منها ما اختص اا أو ما جمع فيا بين 
امأثور وغيره » اقات علا التفسير بالرأى والاجتباد › وما ينبغى أن يعلم » أن هده 
الك الأخيرة لا تخلو من التفسير بالمأثور قط ء لمكن أن تخلو منه . 

وليس من غرضى فى هذه الدراسة وها التحت أن فاون الكت نايا كتا فهذا 
ا يطول » م منه التكرار» 3 الإحالة على ما فات . 

ولكنى ا هذه الاإسرائيليات والموضوعات › را اھ جهة العقل والنقل » 


٠ 


ات ف كلئة. انوا ل جين افون عناظ ديق وام النقد الذين إليهم المرجع 
فى التصحيح والتضعيف والتمييز بين الغث والسمين » والمقبول والمردود » وجمعوا بين 
المعقول والمنقول » وكذلك غيرهم ممن ليسوا من حفاظ الحديث » ولكنهم تناولوا إبطال 
بعض هذه الإسرائيليات » والموضوعات » من جهة العقل والنظر » وازيد على ما ذكروه 
ما استفدناه من العلوم الحديئة » وما استجد من نظريات علمية مستقرة لم تكن معروفة فى 
عورم وما 07 الله به على من راشا القرائية » والحديثية » ثم أنبه على e‏ 
وأما کا ق كنب التفسير الى اذكرتبا .من بغي ره ها تق عل بطلاتيا ونبافتا +: أو 
التحذير منها » كنلا دده التفاسير على بينة من حقيقة هذه الروبات > وعلى 
حذر من الاغترار مما وتصديقها . 
والله أسأل ا والرشد › وك مدل بروح من عنده إنه جميع محجيب . 
كتبه 
أبو السادات 
محمد بن محمد أبو شهبة 
من علماء الازهر الشريف 
والمتخصص فى الأصلين الشريفين : 
القران: والسنة 
الحرم ۱۳۹۱ ه 
مارس ۱۹۷۱م 


معی : 
اسرائيليات .. 4 وموضوعات :. 4 وتفسير. . 

يقتضينا منهج البحث التحليلى أن نبين معنى كلمة : « إسرائيليات » والمراد من 
ا وا حتى يكون القارىة على علم بها نقول : 
() الإسرائيليات : 

جمع إسرائيلية » نسبة إلى بنى إسرائيل » والنسبة فى مثل هذا تكون لعجز المركب 
الإضاق لآ دار + ورال هر برف غه ااا د اى علد اط + بويت رادل 
هم : آبتاء يعقوب + ومن تناسلوا منهم فيا بعد + إلى عهد موس ومن جاء بعده من 
الأبلاك > مح a‏ موس )زوك E‏ 

وفك ع زا اليو أو « بيبود » من قديم الزمان › 0 من اهنوا بغيسئ + فقد 
أصبحوا يطلق علييم اسم ٠‏ النصاری » » وأما من آمن حاتم الأنبياء : فقد أصبح فى عداد 
ا عرفو عسي ا 

وقد كان الله من خطابهم بہنی إسرائيل فى القرآن الكريم تذ كيراً هم ا هذا النى 
الصالح » حت يتأسوا به » ويتخلقوا بأخلاقه » ويتركوا ماكانوا عليه من نكران نعم الله 
علييم وعلى ابائهم وما كانوا يتصفون به من الححود » والغدر » واللوم » والخيانة وكذلك 
ذكرهم الله سبحانه ‏ باسم الہود فى غير ما اية » واشهركتب اليبود هى : التوراة » وقد 
ذكرها الله فى قوله تعالى : ل آم الله لا إِلَه إلا هُو الح الْقيُومُ . تول عَلَيِكَ اكاب 
باحق مُصِدَقاً لما بين يبه َك الوراة والإنجيلَ من فيل هُدَى لَدّاس . اول 


)١(‏ اهل الكتاب يطلقون على اليهود والنصارى » ولكنهم فى مثل هذا يراد بهم اهود غالباً يم الذين كانوا 
يسكنون بالمدينة وما جاورها . 
ولأن الكثرة الكاثرة من الإسرائيليات دخلت عن طريق الود . 


۱۲ 


الفرقان 4 . وقال ٠‏ إن أنرَلنا التَورَاةَ فيها ا ر یکم بها ليون الذين 
8 دين هَادُوا وَالرْبَاِيُونَ وَالأَحْبَارٌ ما اسشحفظوا من کاب الله وکانوا عله 
&.. ان والمراد با التوراة الى نزلت من عند الله قبل ا واا أما 

5 الحرفة المبدلة » فهى بمعزل عن كونها كلها ھا روو توا > ولاسما بعد نزول 
القران الكريم , الذى هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة » ها وافقه فهو 
حق » وما خالفه فهو باطل . 

ومن كتيهم أيضاً : الزبور وهو كتاب داود عليه السلام » وأسفار الأنبياء » الذين 
جاوًا بعد موبى ‏ عليه وعليهم السلام ‏ وتسمى ارا :وما فيلك غلله بع الأسقان 
الموسوية وغيرها ( بالعهد القديم ) . 

وكان للہود نجانب التوراة المكتوبة التلمود » وهى التوراة الشفهية » وهو مجموعة 
قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية > ومدنية وشروح » وتفاسير » وتعالم » وروايات 
کانت تتناقل وتدرس شفهيا من حين إلى ع وقد اتسع نطاق الارن والتعليم فيه إلى 
درجة عظيمة جدا » حتى صار من الصعب حفظه فى الذا كرة » ولاجل دوام المطالعة › 
والمداولة » وحفظاً للاقوال والنصوص »> والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات » والعادات 
الحديثة ٠‏ وخوفاً من نسيانها وفقدانها » مع مرور الزمن ٠‏ وخصوصاً وقت 
الاضطهادات . والاضطرابات » قد دونها الحاخامون بالكتابة سياجا للتوراة » وقبلت 
كسنة من سيدنا موسبى ‏ عليه السلام - 

ومن التوراة وشروحها > والأسفار وما اشتملت عليه اوو ووه وار 
والخرافات » والأباطيل الق اروا و تناقلوها عن غيرهم : كانت معارف اليهود 
وثقافهم » وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات الى زخرت ہا بعض كتب 
التفسير » والتاريخ والقصص ولمواعظ . وهذه المنابع إن كان فما حق » ففيها باطل كثير 
وإنكان فیہا صدق › ففيها كذب صراح » وإِن کان فيها مین ففيها غث كثير » قن ثم اجر 
ذلك إلى الإسرائيليات » وقد يتوسع بعض الباحثين فى الإسرائيليات » فيجعلها شاملة للا 





(1) آل عمران ١‏ 4. (۲) المائدة 44 . 
(۳) من التلمود ص ۷ » ۸ 


كان من معارف الہود » وما كان من معارف النصاری التى تدور Nx‏ 
وشروحها » والرسل وسيرهم › ونحو ذلك إا ميت إسرائيليات ت لان الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بنى إسرائيل وين كن ومعارفهم . ا أساطيرهم 
وأباطيلهه ٩‏ . 
والحق : TT‏ من النصرانيات هو شىء قليل 
بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات › ولا يكاد يذ كر نجانيها » وليس لا من الآثار السيئة 
ما لز اكليات 2 ا ا ا ی واا ...ودين ال ور 
القلوب > اغأ : 
( ب) الموضوعات : 
فهى جمع موضوع » اسم مفعول › وهو فى اللغة مأخوذ من وضع الشىءَ يضعه 
وضعاً » إذا حطه وأسقطه . أؤمن وضعت الرأة ولدها إذا ولدته 29 » وأمافى اصطلاح أنمة 
الحديث فالموضوع : هو الحديث التاق () احبر > المكذوب على رسول الله عو - 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين » ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى اون عل ابت 
عله - : أما الموضوع على غيره : فيقيد » فيقال مثلاً "حرص عل ابن ¿ عباس » أو على 
عات ا واا ني الحم "للفو والاصطلاحى ظافرة + اما عل امع للشو 
الأول فلا نه ا واماغل الا فلا فيه من اى لرك 
والتسبب ف الوجود والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان : 
-١‏ أن يضع الواضع كلاماً من عند نفسه » ثم ينسبه إلى النى- ا 
الضحان + او الا 
۲ أن يأخذ الواضع كلاماً TCE EOE‏ او 
ما يروى فى الإسرائيليات » فينسبه إلى رسول الله » ليروج وينال القبول » مثال ما هو 
من قول الصحابة : ما يروى من حديث « أحبب حبيبك هوناً ما » عسى أن يكون 


. ) انظر القاموس والمصباح المنير مادة ( وضع‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ )١( 
الاختلاق أعم من أن يكون ابتدع كلاماً لم يسبق إليه . أو أخذ كلام الغير تم نسبه إلى البى فيكون الاختلاق‎ )۳( 
. فى نسبته إليه‎ 


٤ 


كاك روا a E‏ عاضر نا كن e‏ 
فالصحيح أنه من قول سيدنا على کرم الله وجهه ‏ » ومثال ماهو من قول 
التابعين : حديث : «كأنك بالدنيا لم تكن » وبالاخرة لم تزل .. » فهو من كلام 
عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ ومثال ماهو من كلام الحكاء . « المعدة بيت 
الداء »> والحمية رأس كل دواء » » فمن قول الحارث بن كلدة طبيب العرب . 
7 ومثال ما هو من كلام المتصوفة ما يروى كنت قرا مخفياً ؛ فأحببت أن أعرف » 
فخلقت الخلق » فعرفتهم بى فعرفوق » ] . 

ومثال .ماهو من الاإسرائيليات ET‏ مائ ولا ا ولكن وسعی قلب 
عبدى ا » . قال الامام ابن تيمية : هو من الاسرائيليات > ولیس له أصل معروف 

ع ای لح 

[ ومثل ذلك ما روى عن ابن عباس « من أن عمر الدنيا سبع آلاف سنة » فهو من 
الإسرائيليات ] . 

ل نسب إلى النبى وإلى الصحابة والتابعين كثير من الإسرائيليات فى يذ تاق واا 
وأخخبار الام الماضية » والكونيات » وقصص الأنبياء ٤‏ و ذلك فما بعد » 
وبعضها من الخطورة على الدين بمكان . 
حكم الكذب على رسول الله : ش 

و اا و عل اذ كنات فق رسو أدب ن لكان 
ولايكفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستخلا الكذب عليه وبالغ الإمام أبو محمد 
الجوينى 27 والد إمام الحرمين - من أئمة الشافعية » فقال : « يكفر من تعمد الكذب على 
عزنا اناه ےا تقل .ذلك ,عن ابت إمام اللجرمين وقا .:. إنه لم يزه لحد من 
الأصفات :وان عفرة هن اة د 

ووافق الحوينى على هذه المقالة : الإمام اع ا اک يك ا 





)١(‏ هو أبومحمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الفقيه الشافعى والد إمام الحرمين المتوفى فى ذى القعدة سنة 
تمان وثلاثين وقيل : اربع وثلاثين واربعائة بنيسابور والجوينى ‏ نسبة إلى جوين ‏ بشم الحبم » وفتح الواو » وسكون 
الياء- ناحية من نواحى نيسابور تشتمل على قرى محتمعة 


jo 


للك 107 وغوه من الحنابلة » ووافقهم الإمام الذهبى فى تعمد الكذب فى الحلال 
والحرام » ولعل ما يشهد لهم قوله تعالى : «9 إنما يتر اكب اين لا ومون بآيّات 
الله 4'" فقد نفت الابة الإيمان عمن يفترى الكذب على الله » والكذب على الرسول 
كذب على الله » قال تعالى : وما يَنْطِقَ ء عن الْهَوَى إن هو إلا وَحى وى چ °" . 

وقال رسول الله ای - : ١‏ إن كذبا على ليس ككذب على أحد > من كذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار» رواه البخارى ومسل وعي رما وق3 :رزوی من :طرى 
متكاثرة » حتى قال العلماء : إنه متواتر » فنى قوله : إن كذبا على ليس ككذب على أحد 
ما يشعر بان حكم الكذب عليه ليس كحكم الكذب على غير ؛ والكذب على غيره 
كبيرة » فيكون الكذب عليه أكثر من كبيرة » أو أكبر الكبائر 


وف معنى الكذب على النى - عَم - : الكذب على الصحابة والتابعين » ولاسما فما 
لا جال للرأى فيه ا لا يعرف إلا من المشرع لأن له حكم المرفوع إلى النبى كا نه ته على ذلك 
اعد وا النقياد ء يعتبر قوهم حجة فى التشريع » إلا أنى لم أقف على 
من قال : إن الكذب عليهم كفر » وإنما الذى قاله الحوينى : إنما هو فى الكذب على 
الوب جل ب 

ولا يدخل فى الكذب الرواية بالمعنى » لأا إنما أجازها العلماء لعارف بالألفاظ 
ومدلولاتما معرفة دقيقة عام بالشريعة ومقاصدها خبير با بغي العاف ويفسرها » فهى لم 
تخرج عند التحقيق عن مدلول اللفظ الأصلى . 
هل تقبل رواية من كذب فى الحديث وإن تاب ؟ : 


ولا للكذب على رسول الله ّي - من إفساد فى الشريعة وابطال فى الدين : ذهب 


ز0 هو الاقام أحمدابن عمد بن امثير الإسكتدرى الالكى قاضى الاشكتدرية وغاللها اهرون ارق ةه هذ 
وصاحب كتاب « الانتصاف » على تفسير الكشاف . 

٠١6 النحل‎ )۲( 

f ef النجم‎ 2 

)٤(‏ هذا بالنسبة إلى ما يروى عن الصحابى » أما ما روى عن التابعين فهر مرفوع مرسل وهناك شرط آخر » وهو ألا 
يكون الصحابى أو التابعى معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وإلا احتمل أن يكون من الاسرائيليات 
( نزهة النظر فى شرح تخبة الفكر للحافظ ابن حجرهء التدريب للسيوطى ص ٦۳‏ › 54). 


15 


جمهور المحدثين إلى 0 من کذب فی حديث واحد فسق » وردت روابته » وبطل 
الاحتجاج بها » وإن تاب وحسنت توبته » ومن هؤلاء الأئمة : Î‏ 


0 الحميدى والصبرف ¢ والسمعافى )١(‏ : 


قال أبوبكر الصيرق : «كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ل 
تعد لرل لنوية تهر + وال ابو المظفر الان من كلاب ى حرا واحن وت 
إسقاط ما تقدم من حديثه ) . 


وخالف فى ذلك الاإمام النووى » فقال : وانحتار القطع بصحة توبته فى هذا » وقبول 
رواياته بعدها » إذا صحت توبته بشروطها” . والحق : أن ما ذهب إليه النووى قوى 
بن :تعية الاتعدلال ب اراك ددعي اديور حرط SOE ESE‏ 
الرؤاية :ومن ثم ترق + أن أغة الحديث احتاطوا له غاية الاحتياط » فجزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين خيراً . 


حكم رواية الموضوعات والإسرائيليات الباطلة : 

قال العلماء سلفا وخلفا : لا يحل رواية الحديث الموضوع فق ای باب من الوا 2 
إلا انه موضوع مكذوب > سواء فى ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام » أو 
فف + ارال و حت أو القصص والتواريخ 7" ومن رواه من غير بیان وضعه 
فقد باء بالام العظم › وحشر نفسه ف عداد الكذابين › والأضل فى ذلك : مارواه 
a‏ متحي له لله ر - قال : « من حدّث عنى 
عديت یری أنه كذب › فهو أحد الكاذبين »(“ وفى حكم الموضوعات : الإسرائيليات 
الى الشف بائ ثور ركنا له 


)00( علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۲۸ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ۷١‏ . 

22 علوم الحديث لابن و ص ٠١4‏ والتدريب للسيوطى ص ۹۸4 . 

(؟) روى ١‏ یری ( بضم الياء بمعنى بظن 3 وبفتح الياء بمعنى يع خخمل الرغيد من علم أو ظن وروی « الكاذبين 0 
بصيغة المثنى جح الا وكير الول - أى من وضعه ومن رواه » لأنه أذاعه وبصيغة الجمع بكسر الباء وفتح النون 
أى صار قف عدادهم وواتجذاً منهم لاشاعته الكذب على رسول الله - ا س 


1۷ 


وقد حكم كثير من علماء الحديث وآمته على من روى حديئاً موضوعاً من غير تنیه إلى 
وضعه وتحذير الناس من با تعر یر والما درت 4 قال أبوالعباس اح : شهدت عمد بن 
اسماعيل البخارى › ودفع اليه كتاب من ابن کرام 8 عن ااي منها حديث 
00 


الزهرى عن سام عن أبيه27 مرفوعاً : « الإيمان لا يزيد ولا ينقص » فكتب محمد بن 


إتمايل: على ال كاه د بى سات بدا ارج اشرب اكد راس 


الطويل » . 

بل بالغ بعضهم » فاحل دمه » قال يحبى بن معين- وهو من كبار أئمة الجرح 
والتعديل - لما ذكر له حديث سويد الأنبارى : من عشق » وعف » وكتم ا 
عاك شه اذ 


قال : هو حلال الد" !! . 
' وقد سئل الامام ابن حجر الحيثمى عن خطيب يرق المنبر كل جمعة » ويروى 
احادیث » ول يبين عخرجما . ودرجتها » فقال : 

ما ذكره من الأحاديث فى خطبه من غير أن يبين رواتها » أو من ذكرها فجائز» 
قرط أن ل العرفة ا و “مر لقن اه ل 

وأما الاعيّاد فى رواية الأحاديث على مرد رؤيتها فى كتاب ليس مؤلفه من آهل 
الحديث » أو فى خطب ليس مؤلفها كذلك ؛ ؛ فلا يحل ومن فعل عزر عليه التعزير 
الشديد » وهذا حال أكثر المخطباء ارم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها ‏ 
وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا » فيجب على حكام كل بلد 
أن يزجروا خطباءها عن ذلك . 


(۱) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهها . 
(۲) من المؤسف المحزن أن بعض أهل ا هوى والغرام » وبعض الكتاب الخدامين للأخلاق لايزالون يرددون هذا 
الحديث المكذوب » فن لهم بعشل ی بن معين نحل دماءهم ؟! 


1۸ 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 

أقول : لا يزال بعض الخطباء » ومقيمى الشعائر الدينية الذين ليس له علم بالحديث 
رواية ودراية » ولا سما من لم يتأهلوا التأهل اللازم لمن يتولى الإمامة والخطابة » والذين 

لا يزالون يخطبون من الدواوين » أ تاونق حلي عل اک الى لا يعتمد غلا . 

فى معرفة الأحاديث والتمييز بين صحيحها » وضعيفها » وموضوعها والذين جعلوا غم 
استرضاء المماهير , فيذ كرون م اعاوية فى الترغيب والترهيب » وحكايات وضع 
كرون ف + علبيد لفك ا من وضع القصاص » وجهلة الزهاد الذين استباحوا 
ذلك » وكان جل همهم علق الجاهير» واسوّالتهم بذكر البالغات » والتباويل 
والعجائب » والغرائب وما اجدر هذه الفئة بان حال بينبا وبين الخطابة > والوغظ > 
والتذكير» حى لان كاد الناس ويفسخوا لقم الدينية والخلقية الصحيحة › 
وتكون حجة على الاسلام لاحجة له » 55 أن اقول طؤلاء وأمثالهم : إن فى 
الأحاديث الصحاح والحسان » والقصص الثابت الصحيح غنية عن الأحاديث الموضوعة 
أو الضعيفة والقصص المكذوب لن يريد أن يرقق القلوب ويستولى على النفوس » 
الله هؤلاء. فى التامن » وى أنفسهم . 

ومن الحق فى هذا المقام أن أقول أيضاً : إن الكثيرين من رسو أل و 
والوعاظ » والمرشدين » والدعاة إلى الله » والأمة ا اهلا علي ا 
فى الأزهر, وجامعته والجامعات الإسلامية الأخرى لهم من علمهم » ووعيهم الديى 
والثقافى وسعة اطلاعهم ما يعصمهم من الوقوع فى رواية الموضوعات والقصص الباطلة » 
واللإسرائيليات اللافلة ف و وذكر الأقاصيص 5 
وأخذهم | انفسهم بالرجوم فى ذلك إلى كتب العلماء الثقات الحفاظ الحديث N‏ 
لهم علم به ودراية ا آثار النبضة العلمية الحديثة من بوم أن أنشئت الدراسات 
العليا التخصصية ف كليات الجامع الأزهر الشريف - ا لله بالعلم والعلماء - 


فقد کان من شعب هذه الدراسات : « شعبة التفسير والحديث » منذ ما يقرب من 

نصف قرن › وقد أنى على هذه الشعب حين من الدهر كان الطلاب فيها يستوعبون كل 
3 1 3 15 : 

ماكتب والف ى العلم الذى نخصصوا فيه › وكذلك كان هناك نخصص ف «الدعوة 


14 


والإرشاد » ويا ليت هذه التخصصات تعود كا كانت مناهج » ودراسة . 

وكذلك كان من أسباب هذه النهضة الحديثة : إنشاء دور ؛ للحديث فى مصر » وفى 
الحجاز وغيرهما من الأقطار الإسلامية شرقاً وغرياً و قطر إسلامى حو 
دراسة الحديث وعلومه » وإنا ESSE‏ ا وا 
فاللهم حقق . 
متى نشا الوضع فى الحديث ؟ : 

ا اثر اتساع رقعة الإسلام : دخول كثير من أبناء الأم المغلوبة فيه ومنهم 
الفارسى » ومنهم الرومى » ومنهم المصرى › ومنهم امخلص للإسلام » ومنهم المنافق الذى 
يكن فى نفسه الحقد على الإسلام ويتظاهر بحبه » ومنهم الزنديق الذى يسعى بشى الوسائل 
لإفساده وتشكيك الناس فيه » ومنهم الہودی الذى لا يزال مشدوداً إلى يبوديته » ومنهم 
النصرانى الذى لا يزال يحن إلى نصرانيته . 

وقد ا الإسلام من المنافقين » والزنادقة » واليبود سماحة السيد الحبى : عمّان 
بن عفان رضى الله عنه ‏ ودماثة خلقه » فبذروا البذور الأول للفتنة » فكان بن سباً 
الہودی الخبيث طوف ف الأقاليم » فلت عليه الناس » وقد ا هذه السموم الى 
كان ينفشا تحت ستار التشيع » وحب سيدنا على ؛ وآل البيت الكرام فصار يزعم أن 
علیا - رضى الله عنه ‏ هو وصى النى › والأحق اطادية حي و ان بكر » وعمر- 
رضى الله عا - » ووضع على الى - ع - حديثا ١‏ لكل نی وصى » ووصبى على » › 
م يقف الأمر عند حد هذه الدعوة, > بل ادعى ا > وقد طارده سيدنا عمان » فهرب 
فلا کان عهد سيدنا على طارده وا دمه » فما كان ليرضى ذه الدعوات الخبيثة الى 
يشا هذا الفيظ الح عل الاسام والمتلمين. 

وها لوجت :لع أن دعوت وعدت 1 E E‏ 
وقد نجح هذا اليهودى الا كر فى إثارة الفتنة التى أطاحت برأس الخليفة الثالث : عثان- 
رضى الله عنه ‏ وما إن تولى الخلافة سيدنا على حى وجد التركة مثقلة بالخلافات » فقد 
ناصه أنضان ان العداوة من أول روم + .واسفجلت"القنة + ررقت حرو طا 
قن هيا ترون من ترك این ورت کا ای وي ران ن 2 بتكنا 


0 


التحکے بين على > ومعاوية ‏ وكانت النباية : أن أطاحت الفتنة ركنا آخر من أركان 
الإسلام » وهو الخليفة الرابع اا ل 0 
دا الأم قبلها , ا الفتنة عن شيعة ١١‏ ' ينتضرون. لسيدنا غلل وعؤالية كيريد 
لسيدنا عمان » وخوارج ا '' يعادون الشيعة وغيرهم ومروانية يتتصرون لمعاوية وبى ا 
وقد استباح بعض هؤلاء لأنفسهم يدو أهواءهم ومذاههم عا يقومها » وليس ذلك 
إلا فى الحديث بأنواعه من أحكام » وتفسير » وسير » وغيرها . 

وكان ذلك حوالى سنة أربعين للهجرة » ومازالت حركة الوضع تسير » وتتضخم حى 
دحل بسبيها على الحديث بلاء غير قليل » وهذا العصر هو ما يعرف بعصر صغار الصحابة 
وكبار التابعين . 

ارا اي ف ولاو متيو روا ار SG I‏ 
ای ی لد وت کی فقن كني نان تنام عا ا ا 
وكذا. فعاد له » تم حدثه » فقال له : عد لحديث كذا وكذاء فعاد له » فقال له : 
لا أدرى أعرفت حديئ كله وأنكرت هذا » أم أنكرت حديئ كله » وعرفت هذا » فقال 
له ابن عباس : إنا كنا حدث عن رسول الله له - إذا لم يكن يكذب عليه » فل 
ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عله » . 

وابن عباس توفى سنة تمان وستين للهجرة . 

وروی بسنده: عن محاهد » قال :'« جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل محدث » 
ويقول : قال رسول الله - عله - . فجعل ابن عباس لا يأذن0© لحديثه » ولا بنظر 
الچ 'فقال:ة يانآرئة غاس تماق لاأراك تسمع ل أحدثك وو ات 


)١(‏ هم أنصار سيدنا على » وهم طوائف وفرق كثيرةوأحبث هذه الطوائف وأبعدهم عن الإسلام الرافضة الذين 
رفضوا إمامة الشيخين : ألى بكر » وعمر » بل وكفروهما وأعدل طوائف الشيعة وأقرهم إلى الإسلام الزيدية وهم 
يفضلون عليا على غيره » ولكنهم يحوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

(۲) هم الذين خرجوا على على رضى الله عنه - بعد قبوله التحكم بينه وبين معاوية وقالوا : لا حكم إلا لله 
وقالوا بصحة خلافة ألى بكر » وعمرء وعثان فى سنيه الأولى قبل أن يغير ويبدل » وصحة خلافة على قبل الرضا 
بالتحكم » وهم من أصلب الطوائف فى عقيدتهم وأكثزهم عبادة . 

5 أى لا يسمع . 


۲١ 


َه - ولا تسمع » فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول 
الله - ع2 - ابتدرته أبصارنا » وأصغينا اليه بآذاننا > فلما ركب الناس الصعب والذلول لم 
ا من الناس الا ما نعرف » . 


لو ار ل : «أقى ا بن عباس بكتاب فيه قضاء على رضى الله 
عنه ‏ فحاه إلا قدر ۲ وأشار سفيان بن عبينة بذراعه وروی بسنده عن أبى إسحاق 
قال : « ما أحدثوا تلك الأشياء بعد على رضى الله عنه ‏ قال رجل من أصحاب على : 
قاتلهم الله أى عام أفسدوا » قال الإمام النووى : أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض › 
والشيعة فى علم على - رضى الله عنه ‏ وحديثه » وتقولوه عليه من الاباطيل واضافوه إليه 
من الروايات » والأقاويل المفتعلة » والختلقة " . 


وذكر الإمام الذهبى فى «التذكرة » : عن خزيمة بن نصرء قال : وسمعت علياً 
بصفين يقول : قاتلهم الله »> أى عصابة بيضاء سودوا وأى حديث من حديث رسول 
الله 2 أفسدوا 2 

وروی الإمام مسلم بسنده » عن سفيان بن عيينة » قال : معت رجلا سال جار 
عن قوله عز وجل : فلن ابرح الآرض حتى باذن لى ألى . أو يحكم الله لى . وهو خير 
الحاكمين 4 فقال جابر : م جیء تأويل هذه ! ! قال سفيان : وكذب » فقلنا لسفيان : 
ها اد يذ ؟ فقا : إن الرافضة تقول : إن عليا فى السحاب » فلا نحرج مع من خرج 
فق ولدم کی نادف تاد م السا وين علا ب أنه كادي اخرجوا مع فلان . 


يقول جار : فذا تأويل هذه الآية 2 وكذب > كانت فى اخوة يوسف - لفو - *) 
57 لون من الوزان الدذين + والوضع ق التفسير » فسان سن ذلك أمثلة لا حص . 


(۱) أى قدر أى ذراع بدليل تفسير سفيان » والظاهر أنه كان درجاً مستطيلاً . 
(۲) صحيح مسلم بشرحه ج ١‏ من ص 8١‏ - 878 . 
(۴) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١١‏ ترجمة سيدنا على [ ولعل مراده ما وضعه بوه فى مدحه «وماوضعه مبغضوه فى ذغه] . 
)٤(‏ اى بن يزيد الححنى الشيعى الغالى قال فيه الإمام أبوحنيفة : « ما رأيت أكذب من جابر الححنى » والشيعة 
يعتبرونه من شيوخهم . 
(9) صحيح مسلم بشرح النووى ص ٠١۲‏ . 

۲۲ 


وروی سنده عن أبن 000 قال : دلم يكونوا مالو عن الاسناد » فلا وقعت 
الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة » فيؤحذ حديثهم » وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤحد حديتهم ) وروى بسنده عن ابن المبارك قال : « بيننا وبين القوم 
القواتم » » يعى الاسناد() : 

قال الإمام النووى : ومعنى هذا الكلام : إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه » وإلا 
تركناه » فجعل الحديث كا حيوان لا يقوم بغير إسناد » كا لا يقوم الحيوان بغير قوائم . 

إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على ظهور الوضع بعد عصر الفتنة » وأن كبار أنمة 
الحديث » والجرح والتعديل كانوا للحركة بالمرصاد . 


عرض سريع لركة الوضع : 

ف عصر التابعين ومن حاء بعدهم ضعفت الخاصية إلى كانت ف العصر الأول وهى : 
التغبت والتحرى فى الحديث » فكثرت الرواية وانتشر الحديث » وفشا الكذب على رسول 
الله - ر - وبعض صحابته » وبعد أن كان الخلفاء الراشدون المهديون يدعون إلى 
التحوط ( والتشت ی المرويات » أضحى الأمراء والخلفاء فى شغل عن ذلك بالملك 
والسياسة . 


وقد اشتدث اللتصومة ين الأحزات الناسية > :وجاءت الدولة العباسية ققرت الها 
ضعفاء الإيمان بالاختلاق فى فضائلها » والحط من شأن أعدائها » بل بلغ من بعضهم أنه 
كان يضع الأحاديث » أو يتزيد فيها » إرضاء لما يبوى بعض الخلفاء » وذلك .كما حدث 
من أبى البَخْرى الكذاب : فقد دحل وهو قاض على الرشيد » وهو يطير اهام » 
فقال له : هل فط ى هدا شا + و « أن النبى كان يطير امام » » وقد 
أرق لكيه ده وو وال لوان فن ف و حت مق 





. وهو من خيار التابعين‎ ٠٠١ ابن سيرين ولد لسنتين من خلافة عمْان وتوق سنة‎ )١( 
. ۸۸ ) 84 ص‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووى ج‎ )۲( 
. وياليته عزله ليترجز » ويرعوى غيره‎ )۳( 


۲۳ 


غياث ابن إبراهم أنه دخل على المهدى وهو يلعب باجام » فروى له حديث : « لاسبق 
إلا ف نصل او حافرء دك ) » فزاد « او جناح » إرضاء للمهدى . وقد روى ان 
المهدى قال له وهو خارج :"شه أن عفادا هنا كات .+ وأمر بذبح الام » والكذب هو 
الال خر في ا اا رو کو چات ا 

وكذلك كان لنشأة الفرق الكلامية وغيرها من أهل السنة ومعتزلة » ومرجثة » 
وجبرية » وجهمية » وكرامية و. و. و أثركبير فى إذكاء حركة الوضع > فقد حاول ضعفاء 
الإيمان ء وأرقاء الدين منهم أن يؤيدوا بعض مذاهہم وارائهم اجات > وقد وضعت 
أحاديث فى نصرة بعض هذه المذاهب » أو فى الرد على بعضها الآخر » نحيث لا يشك 
الناظر فيها أنها مختلقة موضوعة . وذلك مثل : ماروى ١‏ الإيمان قول وعمل » ويزيد 
وينقص » » ومثل : « الا یمان قول » والعمل شرائعه لا يزيد ولا بنقص » ومثل : ما روى 
ر 2 - قال وقد سئل عن الإيمان : هل يزيد وينقص > فقال : « لاء 
زيادته کفر » ونقصانه شرك » . وان أصبع الإرجاء لتظهر واضحة فى مثل ما روى : « کا 
لا ينفع مع الشرك شى » كذلك لايضر مع الإيمان شىء » » إلى غير ذلك من الأحاديث 
الى عير طلا ان الصنعة والاختلاق 2 وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر فى اذكاء 
حركة الوضع » فوضعت أحاديث فى فضائل بعض الأئمة » كا وضعت أحاديث أخرى فى 
ذم بعضهم » وكذلك وضعت احاديث فى الاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس عليها 
شىة من نور النبوة » واا اقرب إلى قواعد الاصوليين والفقهاء » وكتب التخاريج لبعض 
ا د 


ا م 


وكذلاك يعدت اجات استغلت للوضع كفتنة خلق القران وكحركة الشعوبية 9 , 





. ص ۲۲ وما بعدها‎ ١ اللالىء: المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطى ج‎ )١( 
الشعوبية : هم الذين يفضلون العجم على العرب » وقد نشأت فى آخر العهد الأموى » وقويت فى عهد الدولة‎ )۲( 
. العباسية‎ 


۲٤ 


والتعصب لالت + أو اللون» أواللنة + أو المكاث + فوضعت: احاديث فى تكفير من قال 
بلق القران » وتفضيل العجم على العرب » وف فضائل بعض الشعوب » وق فضائل 
بعض الأقاليم والبلدان . 

وقد استمرت حركة الوضع إلى عصور متأخرة : فابن الحوزى بذ کر فى كتبه ما كان 
من قصاص زمانه » وهذا هو : ١‏ الزن المندى » يدعى الصحية فى المائة السادسة 
للهجرة''' » ويضع الأحاديث المكذوبة والسيوطى المتوفى سنة ٩۱۱‏ ها . يذكر ما ناله 
من عض قضاص, زماتة ا انكر غليه رواة أحاديث موضوعة يدي أنه سمعها 6..والشيخ 
اللكنوى المندى يذكر : أنه اطلع على رسالته فى : « تحريم التنباك » وقد » استدل فيا 
مؤلفها ببعض الاحاديث الى وضعها » مثل : کل دخان حرام . 

ومها يكن من استمرار سوق الوضع قرونا فقد ناهضها العلماء ولاسما اة الحديث 
وجهابذته » الذين الفوا الكتب . ودونوا الدواوين : وميزوا فيها بين الصحيح › 
والحسن ٠‏ والضعيف » والموضوع وكذلك وضعوا فى التنصيص على الأحاديث الموضوعة 
كتباً لا بحصيها العد » وكشفوا عن عوارها » وحذروا الناس من الاغترار بها » فجازاهم 
الله أعظم ما جازى علماء أمة . 

( ج ) التفسير 

التفسير لغة : مصدر و بتشديد السين ‏ ماخوذة من الفسر بمعنى البيان يقال 
مه 3 2 2 ءِ 2 
فسرت الكتاب بتخفيف السين ‏ افسره فسرا وفسرته ‏ بالتشديد ‏ افسره تفسيرا وقيل هو 
مقلوب من السفر ‏ بتقديم الفاء على السين ‏ مثل الحذب > والحبذ ‏ والمعبى واحد يقال 
أسفر الصبح إذا أضاء ففيه معنى الكشف والتوضيح » وقيل : مأخوذ من التفسرة وهى : 

وأما فى الاصطلاح : فقد اختلفت أساليب العلماء فى تعريفه . 

فنهم من أطال فى تعريفه فقال : هو عام نزول الآبات » وشئونها وأقاصيصها › 
والأسباب النازلة فيها » نم ترتيب مكيها » ومدنيها وبيان محكمها » ومتشاببها » وناسخها › 


» إقرأ ما كتب عنه ی كتب الرجال لترى العجب العتجاب : انظر « ميزان الاعتدال » للذهى و« لسان الميزان‎ )١( 
للحافظ ابن حجر.‎ 


o 


ومنسوخها » وخاصها » وعامها » ومطلقها »> ومقيدها . ومحملها » ومفسرها . وحلالما 
وحرامها ووعدها » ووعيدها »> وأمرها » ونبيها > وعبرها » وأمثالها ونحو ذلك . 
ْ و کان خان فى اليد الحيط - فقال فى تعريفه : علم يبحث فيه عن 
كفنة اطق الفا الان 4 ودل ا واحكامها الافرادية » والتركيبية » ومعانيها الى 

. يا جاه لشي رميات لذلك » ثم أخذ فى شرح تعريفه”"‎ E 

وهذا التعريف غير جلى » ولا واضح » وكذلك لم يصرح بالغرضين الأهمين اللذين 
نزل ها القران : وهما : كونه كتاب اهداية البينة التى هى أوضح المدايات » واقومها › 
وال لو اتعها البشر لفقت هم التتعادتين: +' الدنيوية .والأخروية.. 

والكتاب السماوى المعجز » فهو المعجزة العظمى . والآية الكبرى الباقية على وجه 
الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الزركثى فى البرهان : التفسير : علم يفهم به كتاب انه الم لعل نبيه محمد - 
لله - : وبيان معانيه » واستخراج ا كه كياد ذلك من علم اللغة » 
والنحو » والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات . ويحتاج لمعرفة أسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ 29 . 

وهذا التعريف أوضح » وأيسر من التعريفين السابقين » وأدل على الغرضين الأهمين » 
اللذين ذكرناهما أنفا . 

وق الما نس اوجك ند اللفريق شان : هو علم يببحث فيه عن أحوال القران 
الكريم » من حيث دلالته على مراد الله تعالى ‏ بقدر الطاقة البشرية9) . 

[ وآزيد فى التعريف فأقول ومن حيث كونه المعجزة العظمى لنبينا محمد َيه ] . 

والراف وا القران الكريم من حيث كونه كتاب الحداية الأقوم » وكتاب العربية 
الأكبرء والمعجزة الخالدة لنبينا محمد عَم . 

[ ويدخل فى ذلك كل ما يتوقف عليه معرفة ذلك من العلم باسباب التزول » ومناسبات 


(1) الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ١94‏ . (۲) البحر الحيط ج ١‏ المقدمة . 
)۳( بقار ج ١‏ بحث التفسير. 
5( منهج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص ٩١‏ + مناهل العرفان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ٠٠٦‏ ط الأولى . 
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الآيات » والمكى والمدنى » والحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ وغيرها ] . 

وكل ما يمحتاج إليه المفسر من العلوم فهى وسائل لتحقيق هذين الغرضين الاكبرين » 
تم إن المفسر حينا يفسر القرآن الكريم ‏ سوا أكان بالتفسير بالمأثور » أم بالاجتهاد والرأى 
المقبول ‏ لا يمكنه الحزم والقطع بان هذا مراد الله تبارك وتعالى ‏ فمن ثم كان الحزء 
الأخيرف التعريف : ٠‏ بقدر الطاقة البشرية » احتراساً لا بد منه » ولا يتأق هذا القطم إلا 


نی مرسل يوحى إليه من ربه » واما غيره فلا . 


والمناسبة بين هذه التعاريف الاصطلاحية » والمعانى اللغوية للكلمة ظاهرة » ولاسما 
على المعنيين اللغويين الأولين . فإن التعاريف تدور على معنى التبيين » والتوضيح اور 
بعد الخفاء . 

وأماتغل ا ی القالك فان اميش كانه بوك الماك ر ا الام 
ويختبرها بمخباره العلمى » حتّى يتضح له المراد . 


التأويل , 
التأويل لغة : أصله من الأول » وهو الرجوع » فكأن المؤول للآية رجع بها إلى 
ما تحتمله من المعالى . 


وقيل : مأخوذ من الإيالة وهى السياسة » كأن المؤول للكلام ساسه » وتناوله بامحاورة 

أما معناه فى الاصطلاح : فقد قال أبوعبيد القاسم بن سلام » وطائفة من العلماء : 
ها بمعنى. 0 وعل هذا ٠‏ فف اعرف ال 

وقد أنكر ذلك بعض العلماء » بل بالغوا فى الانكار . 

وقال الراغب الأصفهانى فى « مفرداته » : التفسير أعم من التأويل وأكثر استعالاته فى 
الألفاظ ومفرداتها » وأكثر استعال التأويل فى المعانى والجمل » وأكثر ما يستعمل فى 
الكتب الألهية » وأما التفسير فيستعمل فيها وى غيرها . ْ 

[ وقال غيره :. التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً . والتأويل : توجيه لفظ 





(۱) شىء من فتيل » أو آلة توضع فى الجرح ليتعرف غوره » وقد توسع فیا حتى شملت كل ما يتعرف به على الخ 
الغامض : داء أو غيره . 


۲۷ 


متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها 0 

وقال الماتريدى : التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » والشهادة على 
اغا ا هذا E‏ 
وهو النبى عنه . والتاويل + ترجیح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله ] . 

وقال ابو طالب التغلى : التفسير : بيان وضع اللفظ إما ق محازاً > كتفسير 
الصراط بالطريق » والصيب بالمطر » والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول › 
وهو الرجوع لعاقبة الأمر » فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد » والتفسير : إخبار عن دليل 
اادج لذن اللفظ يكشف عن المراد » والكاشف دليل » مثاله : قوله ‏ تعالى ‏ : 9 إن 
ربك لبا لمرصاد 4 تفسيره : ا > يقال رصدته اذا رقبته » والمرصاد : مفعال 
e 7‏ التحذير من التهاون بأمر الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 

قراح الادلة تقتضى بيان المراد منه على خلااف وضع اللفظ فى اللغة ] . 

: بعض العلماء : التفسير : يتعلق بالرواية » أى التفسير بالمأثور » والتأويل‎ i 
, 480 يتعلق .بالدراية. أى: التفسير بالرأى  والاجتهاو‎ 

ومها يكن من شىء فقد شاع واشتهر أن التفسير أعم من أن يكون بالمأثور » أو بالرأى 
والاجتهاد » وأعم من أن يكون متعلقاً باللفظ أو بالمعنى » وقد أصبح فى ذلك حقيقة 
عرفية ٠‏ وهذا ما ساسير عليه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ‏ . 

الحاجة إلى عام التفسير : 

عل ا ا الأمة تعلمها وقد أوجب الله على 
الام قط اران + وكذللك أوجب عليهم فهمه وتدير معانيه » ل ادم اقا 
يترون اران ولو کان مِنْ عند غير الله لوجدوا فيه ,لخلا كثراً 4 دقل : کاب 
رتاه لبك مارك تدرو ااه ود لوا لباب 4 وقال : أفلا يَتَدَبرونَ 
اران م على فوب فال بي 29 , ولت 10 الناقة عل أنه أ ول و 
الآيتان الأخريان على تدر :ؤتدبن المران يدون نهم معانيه غير ممكن » وفهم معانيه إنما 
يكون بمعرفة تفسيره » فتفسير القران فرض على الأمة » ولكنه فرض كفائى بمعنى : إذا قام 


۸۲ الإتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱۷۳ . م النساء‎ )١( 


(۳) سورة ص ۲۹ . )٤(‏ محمد : ۲٤‏ . 


۲۸ 3 


به أهل العلم المتأهلون له من الأمة الاسلامية سقط عن الباقين. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنما يخاطب كل قوم ما يفهمونه ». ولذلك ارسل كل رسول 
بلسان قومه » وأنزل كتابه بلغتهم » وقد نزل القران بلسان عرب مبين » فى وقت بلغ فيه 
العريتك الغاية فى الفصاحة والبلاغة وكانوا يعرفون ظواهره وأحكامه » وأما دقائق معانيه 
وحقائق تأويلف :فاا کان e‏ » والنظر » والتأمل » وماكان نى علييم 
ا كل اا دالو عنه الى - يه - : ودلك کرام له لما نزل 
تعالى : الین منوا ولم يبوا إيمانهم بظلم اوليك لهم الأمن وهم دون 4 

فقالوا : وأينا لم يظلم ؟ وفزعوا إلى الى - لَه » فين لهم أن الراد بالظلم الشرك » 

واستدل عليه بقوله تعالى : © إن الشرلة لَظلم عظيم ي “© وکا نو للسدة عائشة رضي 
الله عا أن المراد بالحساب اليسير فى قوله تعالى : قسف يُحَاسِب حِسَاباً 

يُسيرًا 4" : العرض أى : استعراض الأعال من غير مناقشة » وكقصة عدى بن حاتم 
فى الخيط الأبيض > والخيط الأسود » وظنه أن المراد الحقيقة » حى بين له النبى ‏ 
ا د أن الزاة انط ا ياس اهار وباط الاسر سواد الل إلى کو 
ذلك مما خن عليهم 4 وحن محتاجون إلى مثل ماكانوا محتاجين اليه ( بل وز بادة عا كانوا 
و TS‏ الف + e e‏ ولمم 
وامحكم والمتشابه . 

وقد بين لهم النبى معانى القرآن » كا بين لهم ألفاظه . قال تعالى :ا« وانرل ليك 
لكر لن لتاس ما رل بهم لهم كرون 4 فن ثم حفظوا ألفاظه » وفهموا 
ا وا ا ا 

قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا حك كا 0 
وعبد الله بن مسعود » هيا ا كانوا اذا تعلموا من الى - ل تعش انات م 


(0 الأنعام ۸۲ . 5 لقان : ۱۳ 5 الانشقاق : )٤( ٠۸‏ النحل : 4 
(9)هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بهم الراء وفتح الباء وتشديد الياء الملكسورة - السلمى ‏ بضم السين - الكو 
التابعى الجليل . 


۲۹ 


ورو جحي ليوا مانن ا د تمل القران:© والمم > العمل 
a‏ النص يبين لنا منبج السام الاو لين فى موقفهم من القران » وأمهم كانوا 
يجمعون إلى الحفظ : العلم » والعمل 

ولدلك : كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة الواحدة وهذا هو السرفى أن ابن 
عمر- رضى الله عنه| أقام على حفظ البقرة ثمانى سنين » أخرجه مالك فى الموطأ > 
وروی عن ليق » قال : «كان الرجل منا اذا قرأ البقرة 90 عمران جد فى أعيئنا ( 
رواه ا ف ا 

وكذلك جاء عن السلف الصالح لح : الصحابة من بعدهم » فقد أخرج ابن أبى حاتم 
وغيره من طريق ابن آي طلحة ۽ عن ابن عباس فى قوله تعالى ليزي الک من 
يَشَاء ومن بوت ١‏ الحكمة فقن ات حيرا كفيرًا ٩‏ قال ف تفسير الحكة ٠‏ المعرفة 
بالقران : ناسخه » ومنسوخحه ومحكه .ع ومتشاءبه ) ومقدمه ع ومؤخره » وحلاله » 


وأخرج مضا غك أن الدرداء فى قوله : بإ يى الحكمة .. # - قال : قراءة القران 
والفكرة فيه » وأخرج ابن السام مهدر بن مرة قال : ١‏ ما مررت باية فى كتاب الله 
لا أعرفها إلا أحزنتنى » لأنى سمعث الله يقول  :‏ وتلك الأمتال تضربها لاس وما عقي 
إلا العالمون ي . 

وأخرج أبوعبيد عن الحسن » قال : «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فما 
ا و ا ) . 

فالواجب على الأمة الإسلامية حفظ القران » وفهم معانيه . ومعرفة تفسيره معرفة 
لا تشوبها الإسرائيليات ؛ ولا الموضوعات والأباطيل » والتزامه سلوكاً وعملاً من الأفراد 
والماعات فى كل شأن من شئون الحياة » وبذلك يستعيدون محدهم الغابر » وعزتهم الى 





(۱) أى عظم وجل . 

(؟) رسالة فى اصول التفسير ص 5 . 
(۳) البقرة : ٩‏ 

)٤(‏ العنكبوت : م 


E 0 56 EE‏ ر سا ير ا و ع 
نوه الله بها فى القرآن الكريم حيث قال : لإ وله العزة ولرسوله وَللموسِنِينَ ولكن المتافقين 


لا يعلَمُونَ ي () وأرضهم السليبة » وسلطانهم اھ الارن" 
التفسير من أشرف العلوم : . 

والعلم بالتفسير من أشرف العلوم الشرعية » وأجلها ‏ فالشىء إنما يشرف إما بشرف 
موضوعه وإما من جهة غايته والغرض منه » وإما من جهة الحاجة إليه . 

وموضوع عام التفسير هو : كلام لله ؛ أشرف الكلام » وأصدقه » وهو أصل 
الدين » ومنبع الصراط المستقم › وينبوع كل حكمة » ومعدن كل فضل . 

وغايته هى : الاعتصام بالعروة الوثق » والوصول إلى السعادتين : الدنيوية 
والاخروية . 

وأما دة الاج آله فلآن كل كال .ديق أو دتيوق + عاخل + أو أجل + مفتقز إلى 
العلوم الشرعية » والمعارف الدينية وهى : متوقفة على العلم بكتاب الله سبحانه 
وتعالى - . 
العلوم الى لا بد منها للمفسر : 

وهاك ما قاله الإمام السيوطى فى الإتقان : مع زيادة التوضيح » وحسن التصرف : 

قال عقن العا اقلت الا "فى فر اران قل توق لكل أن اخوض 
الم E‏ عن دوعا ات رقي مسف لقا لقيو كانه عا 
ادام هان و و ر و عبار نو اناا لش الا :أن 
بنتہی إلى ماروى عن النى - عله - فى ذلك . 

ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التى يحتاج المفسر إليبا » وهى 
خمسة عشر علا : 

انعم ا لذن" ا يورق ارج رات الأشرظ مداولا ع 
الوضع » قال مجحاهد : « لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله » إذا 


.۸ : المنافقون‎ )١( 


۳١ 


م يكن عارفاً بلغات العرب » » قال الإمام مالك : لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب 
يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا » » أقول : والمراد : العلم باللغة الواسع , المتعمق » 
ولايكتنى باليسير منه » فقد يكون اللفظ مشتركا » وهو يعلم أحد المعنيين » ويكون المراد 
الاخر » وكذلك العلم بالفروق اللغوية » والعلم باللغة : نثرها ونظمها من الاسباب الى 
مكيف لزن عباتن أن كرون هر القرانة ورا المذرعة المكية الل نف ا المدارس 
التفسيرية . 

« الثافى » : النحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الاعراب : فلا بد من اعتباره . 

أخرج أبوعبيد » عن الحسن أى البصرى : أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يتمس و 
بها حسن المنطق » وبق بها قراءته ؟ فقال #تؤين ا 
بوجهها » فيبلك فيا . 

أقول : ومن لم يعرف النحو فرعا بقع فى أخطاء فاحشة » قد تؤدى إلى الكفر » ومثل 
ذلك الرجل الذى قرأ قوله تعالى : 9 إن الله برىء من المشركين ورسوله 4: بحر 
١‏ رسوله » » فكاد بقع فى الكفر وهو لا يعلم فكان هذا من الأسباب ال حاملة على وضع عام 
الخ 

« الثالث » : عل التصريف » لأن به تعرف أبنية الكلات والصيغ قال ابن فارس : 
ومن فاته علمه فاته المعظم › لأن وجد مثلا كلمة مهمة فإذا صرفناها اتضحت 
ماد رها 6 فاا ستعيل فى العثور على الدابة وى الحصول على المطلوب » وف 
الغضب » وف الغنى » وفى الحب ء وإنغا ت تتميز بالمصادر » يقال : وجد ضالته وجدانا- 
بكسر الواو ‏ › ومطلوبه وجوداً- بضمها » وف الغضب 0 بكسر الجم - وف 
الغى وجدا بضم الواو » وق الحب وجدا _ بفتح الواو_" 


وقال الزمخشرى ى تفسيره : من بدع التفاسير قول من قال : إن الإمام فى قوله 


. ٤۷١ ص‎ ٠١ تفسير روح المعالى للالوسى ج‎ )١( 

(۲) نقله ابن الصلاح فى مقدمته ص 1717 عن المعاى بن زكريا النبر وانى » وقد بين العراق فى تعليقاته على المقدمة 
أن هذه المصادر ليست موضع اتفاق وهو الحق › کا بعلم ذلك من مراجعة « القاموس » و« لسان العرب » فلعل 
مراد هذا القائل ؛ أن ذلك هو الغالب » والكثير فى الاستعال . 


۳Y 


تعالى : : بوم ندعو کل أناس پإتامهم م 7" اعام ٤‏ وان :الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دۈن أبائهم : قال : وهذا جهل: أوتجبه جهله بالتصريف > فإن أما د .على 
إمام » وصدق 0 ی رحمه الله » فهذا من بدع التفاسير 

١‏ الرابع : علم الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من .ادتين مختلفتين اختلف 
المعنى باختلافيا > كالمسيح 7" : أهو من السياحة » أو المسح » فن الأول يسمى المسيح 
مسيحا لكثرة سياحته » وأما من الثانى : : فلأنه كان لا مسح على ذى عاهة إلا برأ بإذن 
الله تعالى - ومثل ذلك أيضاً البى » -أهو من النبأ معنى الخبر » فهو مخبر- بكس الباء ل 
عن الله » أو مخير- بفتح الباء من اوخو ف البو فس ارق ران ف ان 
المعنى يتغير بتغير أصل الاشتقاق . ش 


) الخامس والسادس 2 والسابع : علوم المعالى » والنبان والبديع > لأنه بعرت : 


بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتما المعانى » وبالثانى خواصها من حيث 
اختلافها لجسب وضوح الدلالة وخفاتمها وبالثالث وجوه نحسين الكلام 4 وهذه العلوم 
الثلاثة هى علوم البلاغة » وهى من أعظم أزكان المفسر TS‏ 
ما بقتضيه الإعجاز » واعا يدرك ذه العلوم . 


وقال السکا کی : اعم ااا ار عست > يدرك ولايمكن وصفه » كاستقامة 


الوزن تدرك ولا يمكن وصفها 3 وكالملاجة 34 ولا طريق لتحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 
إلا التمزن غل علفى .العاف والبنان 

أقول : وتعلم البلاغة بالطريقة التى وضعها السكا كى وأمثاله ممن قعّدوا اب 
وفلسفوها » لا تكون ملكة › ولا تر ذوقاً » وكثير من درس البلاغة على هذا النخؤ 
الحاف لا يستطيع أن بت e‏ ر مالا رائقاً مشرقاً ‏ ا بمجامع 
القلوب » ويستولى على النفوس » فضلا عن كتاب . 

وإنما الذى يحدى فى تكوين الملكة » وتربية الذوق البلاغى . وإرهاف الحس 
الأدىي ٠»‏ هو : مزاولة الحيد من القول . والبليغ من كلام العرب و 
)١(‏ الإسراء : .۷١‏ ظ 
(۲) فهو على الأول فعبل بمعنى فاعل » وعلى الثانى فعيل بمعنى مفعول . 


۳۳ 


مخ ةو و چت جا نويا د و مر ت ت یھو س تن تی چام یوربور و 


tose ,ميحد من‎ Ha RET 
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والمقارنة » والموازنة بين الأساليب » وطرق الببان » وكثرة المدارسة والمارسة لكلام البلغاء 
والفصحاء » وهى طريقة الإمام عبد القاهر الحرجانى ومدرسته » وذلك كما صنع فى كتابيه 
الجليلين : « دلائل الإعجاز » و« أسرار البلاغة » » حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله 
إدراك ما فيه من فصيح الكلام › وبليغ المعانى وأسرار الإعجاز » وما أحسن ما قاله ابن 
ابى الحديد ى هذا » قال : : اعام ان معرفة الفصيح والافصح الى وال رشق عق 
الكلام أمر لا يدرك الا-بالذوق » ولايمكن إقامة الدلالة عليه . وهو بمنزلة جاريتن 
ا 0 قالش کا 

ققة الأنف معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات وامحاسن . لكنبأ اح 6 
العيون والقلوب منها» ولايدرى سبب ذلك » ولكنه يعرف بالذوق والمشاهدة . 
ولا يمكن تعليله » وهكذا الكلام ! ! نعي ببق الفرق بين الوصفين . ان حسن الوجوه . 
وملاحتها » وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة . واما الكلام : 
فلا يدرك إلا بالذوق > وليس كل من اشتغل بالنحوء واللغة . والفقه » يكون من آهل 
الذوق » وممن يمل ا الكلام > وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان ٠‏ 
وراضوا أنفسهم بالرسائل » والخطب » والكتابة والشعرء وصارت لمم بذلك دراية ٠‏ 
وملكة تامة فإلى هؤلاء ينبغى أن يرجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض 

وقال الزمخشرى : من حق مفسر كتاب الله الباهر . وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على نه » والبلاغة على كلها »> وما وقع به التحدى سلما من القادح . 

أقول : والزمخشرى من خير- إن لم يكن خير- من له فى إدراك إعجاز القران باع 
طويل » وخير من أفصح عن أسرار إعجاز القرآن الكريم بطريقة العرب الفصحاء 
البلغاء » لا بطريقة أهل الفلسفة والكلام . 

« الثامن » : عام ات أن © بوت كن النطق بألفاظ القران الكرم . 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه امحتملة على بعض 

« التاسع » : علم أصول الدين » ليعرف وهو يفسر القران ما يحب لله وما يستحيل 
عليه » وما مجوز له » وليعرف الفرق بين العقائد والشرائع واو ن أضول الین + 
وماهو من فروعه . 


۳٤ 


« العاشر» : عام أضول: الفقه »لان به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام . 
وطريقة استنباطها من النصوص . 

« الحادى عشر» ؛ علم أسباب التزول > وعلم القصص والأخبار » لأن بمعرفة سبب 
النزول يعرف العنى المراد من الآية > كما أنه يزيل الإشكال عن بعضها » ويبين بعض 
حكم الله فى التشريع 2 وبعلم القصص يعلى ما هو من الإسرائيليات الى دست فى الرواية 
الإسلامية » وما ليس منها وما هو حق . وما هو باطل . 

« الثانى عشر» : علم الناسخ والمنسوخ » وهو مهم للمفسر » وإلا وقع فى خطأ كبير. 

« الثالث عشر» : عم الفقه إذ به يعرف مذاهب الفقهاء » ومن احتج منهم بالآية 
ومن لم يحتج بها » وطريقة كل منهم فى فهم الآية والأخذ بها » أو الإجابة عنها . 

«الرابع عشر» : عام الأحاديث والسنن والآثار المبينة لتفصيل المحمل » وتوضيح 
لمهم » وتخصيص العام » وتقييد المطلق » إلى غير ذلك من وجوه بيان السنة للقران . 

. الخامس عشر» : على الموهبة » وهو علم يورثه الله تعالى  من عمل با عام‎ ١ 
قال‎ ٠ من عمل بما علم أورثه الله علي مالم يعلى‎ ١ وإليه الإشارة عدية ال د‎ 
. ابن ألى الدنيا : وعلوم القران » وما يستنبط منه بحر لا ساحل له‎ 

فهذه العلوم الى هى كالالة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها فن فسر القران 
بدونها كان مفسرًا بالرأى الى عنه » وإذا فسر مع حصوها لم يكن مفسرًا بالرأى الى 
عنه » والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب » واستفادوا 
العلوم الأخرى من النى - عل - 

قال الامام السيوطى : ولعلك تستشكل على الموهبة »> وتقول : هذا شی لبن كن 
قدرة الإنسان » ولي سكا ظننت من الإشكال » والظريق إلى تخصيله : ارتكاب الأسباب 
الموجبة من العمل » والزهد . 

قال الزركثى فى البرهان : اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معانى الوحى » لح" 


أسراره وى قلبه بدعة » أوكبر» أو هوى » أو حب الدنيا » أو وهو مصر على ذنب » أ او 


. رواه ابو نعم عن انس‎ )١( 


ر ونيو به ماه ایت ج لمجاب بو بحي ماد راخدا چوک کے 


غير متحقق بالإبمان » أو ضعيف التحقيق » أو بعتمد على قول تحضر ليس عنده علم » أو 
راجع إلى معقوله » وهذه كلها حجب » وموانع بعضها اكد من بعض . 

قال السيوطى : ويدل على هذا المعنى : قوله تعالى : اصرف عن اياتى الْذِينَ 
كرون فى الأَرْضٍ بعَبْر الحق ي ٠‏ قال سفيان بن عيينة : يقول : ١‏ أترع عنهم فهم 
القران » أخرجه ابن ألى حاتم" . 

أقول : وعلم الموهبة رة من نرات التقوى » والتقوى لا معنيان : ير وهو: 
خشية الله ومراقبته فى السر والعلن » وهذا هو ما أراده النبى ‏ ع - حينا قال : 
« التقوى ههنا ) لاا » وأشار إلى صدره » رواه مب > ومعی ا وهو . 
الاستقامة على الدين » وذلك بامتثال المأمورات » واجتناب المهيات » وقد تسمو 
بصاحبا » فتصل به إلى حد فعل النوافل والمستحبات أيضاً » واتباع مكارم الأخلاق » 
وتوق الشات » خشية الوقوع فى الام وا محرمات » والتقوى بمعنييها لا بد منها لمن يتصدى 
ا ای وی يعدا ای قرله ا : ايها الذين اموا إن هوا لله جعل لَكُم 
رقنا چ 27 أى معنى فى القلب يفرق به بين الحق والباطل . 


وليتمثل المفسر لكتاب الله أنه يفس ركلاماً لا ككلام الناس » وأنه قائم بين يدى الله 
الواحد » الات الحبار» الكبير » المتعال » المنتقم وأن أى تقصيرء أو تساهل فيه › 
يعتبر كذباً على الله » وافتراء عليه . 


وسلوا بطانات الملوك » والرؤساء » والأمراء » والوزراء ينبئوكم بأن الواحد منهم 
محسوب عليه كل كلمة » بل كل حرف ينطق به ومؤاخذ على كل ما يصدر منه مها قل › 
وأن كامة يقوها » ريما تطيح بعنقه » أو تقصيه عن منصبه » فا بالكم بمن يفس ركلام رب 
لأا ولك امرك 1179 بويقول + هراد الله دا او عى “الت 2 ؟” 

وهذا هو السرفى أن بعض كبار الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم كان يتحرج غاية 
)0( الأعراف : YE‏ 


6 الاتقان 4 ۲ ص ۱۸۰۹ ۱۸۲ . 
2 الأنفال : 54 والفرقان : مصدر كالرجحان والغفران . 


لهل 


التحرج » من القول فى تفسير القران الكريم > مع ها كانوا عليه من العلم الغزير » والعقل 
مشير والقلت المستظ عا 
عار أخرى لابد منها للمفسر : 

' وقد جاء الأستاذ الإمام : الشيخ محمد عبده » فزاد هو وتلميذه السيد محمد رشيد 
رضا بعض العلوم الأخرى . كالعلم بتار ربخ ال a‏ وقد 
زدت ‏ ولله الحمد والمنة ‏ کا زاد غيرى بعض العلوم وها نذا أجمل ذلك فا أ 

١‏ - أن يكون عالما بالأحاديث : صحيحها » وحسنها »> وضعيفها ولين عز ذلك فى 
مرا هدا فلك .ؤافنا عل ا فال الملماءه" وهه الأئة فا على :تف القران 
الکرم : وبيان فضائل آياته وسوره ولو أن المفسرين جميعهم كانوا من حفاظ الحديث 
ونقاده المميزين لغثه من سمينه » وأئمته الذين جمعوا بين الرواية والدراية » لما وقع فى كتب 
التفاسير كل هذا الدخيل » من الاسرائيليات » والأحاديث الضعيفة والموضوعة » ولا 
عانى المسلمون مايعانونه اليوم من الآثار السيئة » اليّى ترتبت على وجود هذه 
الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير . ْ 

؟ب أن يكون عالاً الي لاسما سيره الى كه نا وس أضخابة التلاء- 
رضوان الله عليہم - وعالما بالتواريخ ا الأم الماضية » ولاسها تاريخ الأنبياء 
الفاشروي واللوقة الفارريق ن افر غل اهاه ولع ادن راترات 

[ فنى القران كثير من الآيات لا يمكن تفسيرها إلا لعا تالش كالارات المتعلقة ببدر 
واحد والخندق ® والفتح وتبوك ؛ وكثير من الآيات المتعلقة بقصص الماضين وأولياء 
الله الصالحين والملوك الغابرين لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة التواريخ وذلك كقصة أصحاب 
الكهف وقصة ذى القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام ] . 

- أن يكون على عام N‏ > فان هذين العلمين يعينئان 
ارعن نمع الان مض ا و شرا علنا وا و 
فيها من أسرار اجتاعية > ونفسية » وقارىء التفسير اليوم تستهويه التفاسير المدعمة بالمباحث 
النفسية والاجاعية . 
وك وال امقس الذي فيل فراع مدن العلمين الك أن في هده الات 


۳۷ 


وأمثانا کول ا : كان الاس أمة واحدة قيعت الله اين مين ومين . ويل 

مهم الكتاب باحق لَحْكُم بن الاس فيم اختَُوا فيه رما اح فيه إلا الذين أَُوه من 
بعد ما جاعنهم الات با بهم َهَدَى الله الَذِينَ آمنوا لا ايوا فيه من الْحق 
بإذنه وله بهّدی من اء إلى صراط مسق مسقم 4 وقوله تعالى : © ولوشاء ربك لَجَعَلَ 
لاس أن واحة رل لون کین لمر رح ر لاك عانم قت ةو 
امان جهنم من - الج َة رالناس أجْمَعِينَ # 7 وقوه ا لاد الله لا يعر ما قوم 
حى يرا ما ما بهم 4" وقوله تعالى : يها الین منوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا ؤكم حب الا دوا ما عَم قد بدت الْبمْضَاء ء من أَفوَاهِهم وَمَا تخفى صدورهم 
اکر قد بَينا کہ الآيات ۽ إن كنم تعقلون بم © وقوله تعالى : وَلَو نشاء لارا كهم 
فلعرفتهم بسيمآهُم وَلتَعرِقهُم فى لخن الول واف يَعْلّم أَعْمَالَكُمْ 4 إلى نحو ذلك من 
الآيات . 

ا على عام SE EN OE‏ والنصرانية . 
وما دخلها من تحريف وتبديل » > حتی يستطيع اذ برل وله ساك : يُحرْفونَ الكل 
من بعد مواضعه بے © والمذاهب الدينية غير السماوية : كالرهمية» والبوذية » 
والمردكية » والمانوية ونحوها وبذلك يستطيع المفسر أن يصل إلى الحق والصواب حينا 
يعرض للايات الى جادلت أهل الكتاب » ولاسما النصارى فى عقيدق التثليث والصلب 
والفداء » وكيف تأثروا فى هاتين العقيدتين بالديانات والنحل القديمة وإلى ذلك أشار الله _ 
تبارك وتعالى ‏ فى قوله  :‏ وقالت اهود عزیر ابن الله وقَالت التصارى المسِبح ابن 
ذلك قَولهُم باهم بضاهئون قول الین كفروا من قبل لهم الله DE‏ 

فإذا كان من يتعرض لتفسير كتاب الله عا لى علم مې ذه العلوم كلها ما ذكرها 
السيوطى وغيره » وما ذكرناه » فقد استأهل أ تشر القران الكريم > وإلا فليرح نفسه. 
وليرحنا معه . ولا تخبط فى كتاب الله خبط عشواء 0 





٠٠١۹ : آل عمران‎ )٤( ..1١١ البقرة : مب« () هود : ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ,. (۴) الرعد:‎ )١( 
الائدة : ائ . (۷) التوبة : ونم‎ )5( "٠ محمد‎ )9( 


(۸) هذا الفصل وما يعقبه من بحوث من من الأهمية بمكان » ولا بد من ذكرها قبل المقصود لأنها تعين على معرفة التق 
من الباطل » والإسرائيليات من غيرها ؛ والموضوع من غيره ؛ والمقبول من المردود . 


۳۸ 


ما جوز الخوض فى تفسيره وما لا يجوز : 

من التفسير ما هو ظاهر واضح » يعلمه العام الان ال رمه نا ل شر احا 
جهالته » ومنه ما لا يجوز التكلم فيه إلا للعلماء الراسخين فى العلم » ومنة ما لا يجوز 
الاشتغال به » لانه مما استاثر الله بعلمه » فلا يحرج منه الباحث بطائل . 

وقد أثرت عن الصتحاق" ا لحلل حير القران أبن عباس د رضق الله عن بمقالة فى 
هذا ؛ يستحسن أن نذكرها » فقد أخرج ابن جرير وغيره من طرق » عن أبن عباس » 

ل-: ١‏ التفسير أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها > وتفسير لا يعذر أحد 
يجهالته » وتفسير تعرفه العلماء » .وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ » ثم رواه مرفوعا) 
بسند ضعيف » بلفظ : « أنزل القرآن على أربعة أحرف أى أوجه : حلال » وحرام 
لايعذر احد بجهالته » وتفسير العرب وتفسير تفسره العلماء »> ومتشابه لا يعلمه إلا الله 
تعالى ‏ ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ‏ فهو كاذب ؛ وف إسناده محمد بن السائب 
a‏ " وقد وضح لنا كلمة ابن عباس » وشرحها الإمام الزركشى 

فى البرهان فقال : 

داعيم مجع فأما الذى تعرفه العرب فهو : الذى يرجع فيه إلى لسانهم 
وذلك : اللغة والاعراب فعلى المفسر معرفة معانيها » ومسميات أسمائها » ولايازم ذلك 
القارىء » تم إن كان ما يتضمنه الفاظها يوجب العمل دون العم » كنى فيه خبر الواحد . 
والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين » وإن كان يوجب العلم لم يكتف بذلك » بل لا بد 
ان ستفيض ذلك اللفظ » وتكثر شواهده من الشعر > واما الاعراب : فما كان اختلافه 
محيلا للمعنى : وجب على المفسر والقارىء تعلمه » ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم > 
ويسلم القارىء من من اللحن » وإن لم يكن ميلا للمعنى : وجب تعلمه على القارىء ليسام 

من اللحن » ولا يحب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه'" . 

وأما ما لا يعذر أحد يجهله : فهو ما تتبادر النصوص إلى معرفة معناه من النصوص 
)١(‏ المرفوع : ما نسب إلى النى - مله - من قول » أو فعل » أو تقرير أو وصف خلق أو خلق . 
(۲) تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ٠١‏ ط المار 


(۳) مثال ذلك قول الله تعالى :ف إذاالسماء انشقت 6 فسواء ر ا ءمبتداًأ وجعا ل فاعلاً لفعل محذوف فالمعنى 
لا يختلف لكن الرفع لازم للقار لالص ل خا 


۳۹ 


النضمنة شرائع الأحكام » ودلائل التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جلياً بعلم أنه 
مراد الله تعالى : فهذا التقسم لا تبس تأويله + إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله 
تعالى : ل فَاعلّم أنه لا إل إلا الله 4 وأنه لا شر يك لهف الإلهية : وإن لم يعلم أن 
١‏ لا » - موضوعة فى اللغة للنى » و« إلا » للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصرء 
ويعلم کل اعيق بالضرورة ان عفصي قوله تعالى : ٠ل‏ وأقيموا الصلاة » واتوا الزكاة 4: 
ونحوه » طلب إيجاب الأمور به » وإن لم يعلم أن صيغة « افعل » للوجوب فا كان من هذا 
القسم لا بعذر اخ يدعى الجهل بمعالى E‏ معلومة لکل اج بالضرورة . 

وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فهو ما يحرى محرى الغيوب » نحو الآى المتضمنة لقيام 
الساعة » وتفسير الروح » والحروف المقطعة فى أوائل السور © وكل متشابه فى القرآن عند 
أهل الحق » فلا مساغ للاجتباد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من 
القرآن أو الحديث » أو إجاع الأمة » على تأويله ٠ . ٠.‏ 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتبادهم » فهو : الذى يغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك استباط الأحكام » وبيان المحمل » وتخصيص العموم » وكل لفظ 
احتمل معنيين فصاعدا فهو الذى لا يحوز لغير العلماء الاجتباد فيه > وعليهم اعوّاد 
الشواهد والدلائل دون محرد الرأى » فان كان أحد المعنيين أظهر » وجب الحمل عليه › 
إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخنى » وإن استويا والاستعال فيا حقيقة لكن فى 
أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية » وفى الآخر شرعية : فالحمل على الشرعية أولى '" إلا إن 
دل دليل على إرادة الحقيقة اللغوية » كا فى وله ف صل عايهم إن صلائك سكن 
لهم أ“ ولو كان فى احدهما حقيقة عرفية » وفى الآخر لغوية » فالحمل على العرفية 
أرق ا ا فك ا د قاذ تان اع مول مك ر ا 


. محمد : ۱۹ . () مثل : ال »> والمص . وحم : وطس‎ )١( 

(۴) وذلك مثل لفظ الصلاة . والزكاة . فإن الصلاة معناها فى اللغة الدعاء . والركاة معناها الغاء والطهارة لكن 
لما معنى شرعى . وهو فى الصلاة : الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير الحتتمة بالتسلم . والركاة : إخراج جزء من 
لمال بشروطه لفقير وغيره من مصارف الزكاة : فالكلمتان عند الإطلاق تنصرفان إلى المعنى الشرعى . 

245 أى ادع شم وهم الذين يأتون بزكاة أموالهم تطيیاً لقلوهم + وشرحاً لصدورهم . 

(5) وذلك 0 لفظ المسحد > فان معی لغويا وهو مكان السجود . ومعتى عرفيا وهو المكان المعد للعبادة فلفظ 
مسجد ينصرف عند الإطلاق إلى الحقيقة العرفية . 


الواحد > كالقرء للحيض ؛ والطهر »> ,اجتّهد فى المراد منبا بالأمارات الدالة عليه » فا ظنه 
NR re Oe E‏ كك EE‏ 
ا ل م 0 العف ا وإن ل افا وجب الیل غل عند 
امحققين ؛ ويكون ذلك أبلغ ف الاإعجاز » والفصاحة » الا إن دل دليل على ارادة 
أحدها" . وقال ابن النقيب : اعام أن علوم القرآن ثلاثة أقسام : 


yy 
كتابه من معرفة كنه ذاته » وغيوبه الى لا يعلمها إلا هو » وهذا لا يحوز لأحد الكلام فيه‎ 
. بوجه من الوجوه إجاعا‎ 

« الثانى » ٠:‏ ما أطلع الله عليه نبيه من اا الكتاب » واختصه به وهذا لا جوز 
e‏ ل و 
القسم الأول . 

« الثالث » : علوم علمها الله نبيه » مما أودع فى كتابه من المعافى الحلية والخفية » وا 
بتعليمها » وهذا ينقسم إلى ن 

١‏ منه مالا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع » وهو أسباب التزول » والناسخ 
والمنسوخ والقراءات واللغات 4 وقصص الأم الماضية وااو هوكائن من الحوادث ٤‏ 
واد ا حشر » والمعاد . 

۲ - ومنه ما يؤخذ بطريق النظرء والاستدلال » والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان : 

ا احا ف از وهو رل ات الا ف لفاك 


. ۱۸۲ الإتقان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الآيات المتشاببة مثل : «الرحمن على العرش استوى » »> «وجاء ربك ٤»‏ «ويبق وجه ربك ٠»‏ «يد الله فوق 
أيديهم » . والعلماء فى هذا على فريقين : السلف وهؤلاء يؤمنون بالآبات المتشاببة كا وردت من غير تأويل 
ولا تشبيه » ولا تكييف مع اعتقاد تنزيه الله عن ظواهرها المعروفة لنا > والخلف : هؤلاء أولوا هذه الآيات على 
حسب المعروف من اللغة » وقواعد الشرع > والعقل » والأول هو الذى كان عليه النى - ي - والصحابة » 
ا . وقد قالوا : إن مذهب السلف أحكم » ومذهب الخلف أسلم » EEE‏ 


٤1 


۲ - وقسم اتفقوا عليه وهو : استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والاعرابية © لأن 
مبناها على الاقيسة » وكذلك فنون البلاغة » وضروب المواعظ والحكم والإشارات 
لا يمتنع "“ استنباطها منه » واستخراجها لمن له أهلية . 

وروی عن الإمام الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال : لايحل تفسير المتشابه إلا 
سنة عن رسول الله ميلك أو خبر عن أحد من أصحابه 2 أو إجاع العلماء » ومن هذه 
النصوص ال جيدة التى تدل على العمق فى البحث » والأصالة فى الرأى » والدقة فى التفكير 
نعلم أن من القران ما لا يحوز الخوض فيه قط » وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه » لأنه 
لا يؤدى إلى أمر تركن إليه النفس » ويطمئن إليه القلب » وأن هذا وذاك لم يرد فيه عن 
المعصوم - ع - روايات صحيحة ثابتة » وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو 
واهية أو مكذوبة عنتافة ‏ "© 

وما ورد فيهم| عن الصحابة والتابعين فعظمه لم يصح علهم » 9 ما کانوا يحوضون 
فى مثل هذا والكثير منه من قبيل الإسرائيليات والأخبار الباطلة التى تلقوها عن أهل 
الكتاب الذين أسلموا » واتخذت فى ظاهر الأمر شكل الرواية الإسلامية » وما هى بمنها فى 


شىء . 


)١(‏ أى استنباط وأخذ القواعد النحوية » فإن القرآن الكريم هو أوثق المصادر الى يعتمد عليها فى إثبات اللغة ء 
وقواعد النحو . 1 000 
(۲) التعبير بلا يتنه غير دقيق . فان القران هو أصل الفصاحة والبلاغة ٠‏ والبيان المعجز » هو المصدر الأول الذى 
راكد يد ف الغ براقا واا ا اوه لزن به رن ان عل ك ارت 
المنذرين بلسان عربى مبين» . 

5 الإثقان ج ؟ ص 2188 ۱۸۳ . 


۲ 


التفسير المعتد به عند جمهور العلماء - سلفا وخلفا- ينقسم إلى قسمين : 
الأول : التفسير 0 


كن : التفسير بالراى السديد » والاجتباد الصحيح المبنى على العلوم والمعارف الى 
سقناها انفا . 


وکا ف ار ا ما تع ال ف وا ف او وه الاو 
والآراء ع والتفسنير بالرأى والاجتباد لا .ينفك عن المأثور:فى الحملة اكات لزاه 
وانجحاهاته . 


وم نقف على تفسير بالاجتباد خلا عن الأثور قط . 
ولذلك : رأيت التعريف بكلا القسمين : وأشهر » الكتب المؤلفة فا » حتى يكون 


لار ا اکال بينة :من کي ها الم ت ال رض ان ها فيا من 


ضو 5 اس الات فاق أ له التوفة ٠‏ 


ل 
التفسير با ماثور 
ليل : اسم یول من آرت ادت ارا هن بات فل نقلقه وار شن : 
اسم منه »> وحديث مأثور أى منقول . 
فالتفسير بالمأثور أى بالمنقول » سواء أكان متواترا أم غير متواتر . 


وعلى هذا : يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ فى القران الكريم والمنقول عن 


. المصباح المنير مادة أثر‎ )١( 


۳ 


البى - مله والمنقول عن- الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - والمنقول عن التابعين - 
رحمهم الله وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير بالمأثور . 


5 
( أ ) تفسير القرآن بالقران : 
هو فو يعض ابات القران جا وود ى القران هة فان أل ان شر يه لعفا بها 
أجمل فى مكان قد فسر وبين فى مكان آخر > وما أوجز فى موضع قد بسط وبين فى مكان 
ار ولك ا 


أمثلة من تفسير القرآن بالقرآن : 

قوله تعالى ف سورة الفاتحة : اهنا الصّرَاط المستقيم . صراط الّذِينَ اش 
لهم َير المَُضوب عَلَيْهُمْ ولا الضَالِينَ 4 . 
1 د تور اام علوم بقوله ‏ سبحانه : : ومن بطع اله والرسول ولك م الذين 
انعم لله علّهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسن اولئك رفيقا 4 . 


وقوله تعالى : فلق آم مِن رب کلمات فاب عله 4 إنه هو التواب الرجيم کي 
فقد فسرت الكلات فى آية أخرى » قال تعالى : }قال : ربا ظلَمتا أنفسًا وإن لم تعفر 
ل وترحمتا کون من العام وقد روى هذا عن كثير من التابعين9©) . 

وقوله تعالى :بايا الین ار رفو بالعفودٍ أجلت كم بَهمة الأنقام إلا ما يتلى 
عَلَيِكُمْ غَبْرَ محِلى الصيْد وانتم حرم إن لله حم ما بريد 4 . 


فقد فسر قوله : إلا ما تى عَليكُم ‏ بقوله بعد : بإ حرمت عَليكم الم والدم 


. ٦۹ : النساء‎ )١( 


٠ : البقرة‎ )( 


(۳) الأعراف : ٠‏ 
(4) تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ١47 › ۱٤١‏ 
(5) المائدة ١ ٠‏ 


٤ 


a e‏ و انوي ف 11 لطي نا أ 
وخم الخثزبر وما أهل لبر لته به والْمنْحَيقَةَ والمؤقوذة والمتردية والنطيحة وما | 
السبع إلا ما كيم وَمَا بح على اللصب 4 . 


کل 


وقوله تعالى : ( وككم آزواجا لَه فقد فسر با بعك « فَأَضْحَاب لمجم ما 


و ر 2 


اقاب المدمّة وأضْحَاب المَشْمَةِ ما أضحاب المَشامَةِ والسابقون السابقون اوليك 
١ : DI &‏ 
المقربون 274 . ۰ 
وقوله تعالى" : ب إن لاان خْلِقَ هلُوعاً ى » فقد فسر بما بعده ظ إِذَا مله الشر 

جَزوعاً . وَاذَا مَسَهُ الْخَيْر مَنُوعًا 4" إلى غير ذلك . 

إن ل بود فير للقرآن" ف القرآن + «فلييحت عا ليت وصح فد ب 
والأحاديث » فإنها شارحة للقران » ومبينة له » قال تعالى : وانرلتا َك الذ کر لین 
لاس ما رل لبهم ولعلهم 5 كرون يي ٠‏ . وقال تعالى : هو الذى بعث فى الأميين-- 
رتولا مہ يأو عه اانه ركهم ومهم الاب والحكلة 6 
الكتاب ومثله ممه ألا يوشك رجل شبعان متکیء على أريكته'"' بقول عليكم بهذا 
القرآن » شا وجدتم فيه من حلال فأحلوه : وما وجد تم فيه من حرام فحرموه ٠‏ الا لا يحل 
لكم الار الأهلى : ولاكل ذى ناب من السباع ؛ ولا لقطة معاهد › إلا أن يستغنى 
. كو ا ا ال ا م 
عنباصاحيها : ومن نزل بقوم فعليبم أن يقروه . فإن لم يقروه فعليه ان يعقمهم ' بمثل 


قراه » . رواه ابوداود فی سننه . 


قال الامام الخظاني - رحمه الله : قوله : 8 أوتيت الكتاب ومثله معه £ 








5١-8 : المعارج‎ )۳( ١١ الواقعة : لان‎ )۲( ٣ : المائدة‎ )1١( 
ر النحل : 45 وه الجمعة : ۲ . (9) هی السنن والاحاديت‎ 
. المراد أنه من أهل الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العم من مظانه‎ 00 

م روک مشدداً . ومخففاً من المعاقبة أى يأخذ من أموالهم بقدر الضرورة وهو يدل على منزلة التكافل الاجتاعى ف 
الاسلام . 


٥ 


وهن :ادها أن معناه : أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر المتلو . 

والثاق ج اته اوق الكتاب وحيا يتل رمن الا شه ES E‏ 
ف الكتاب ء فيعم ويخص » ويزيد عليه » ويشرح ما فى الكتاب » فيكون فی وجوب 
العمل به » ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن . 

وقوله « يوشك رجلى .. -: يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التى سنها مما ليس له فى 
القران ذكر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض > فإنهم تمثلوا بظاهر القرآن » وتركوا 
السنن التى قد ضمنت بيان الكتاب » فتحيروا » وضلوا" . 

وت ا ن ردقه سول ا 2 عاك O‏ (بم تحكم)؟. 

قال : بكتاب الله » قال : «فإن لم تجد» ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : «فإن م 
ةع قال اد براق > ولا الو » أى لا أقصرء فضرب رسول الله َم - فى 
صدره وقال : «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » . 

قال ابن كيرف ا 9 : وهذا الحديث فى المسند والسغن بإسناد جيد . 

وروی ابن es‏ 000 حصين أ أنه قال لريجل سال عق 
اا ا ای ار و چ ج عد ای کات هه 
RS‏ م عدد عليه الصلاة وازكاة تحر هذا . م قال : أتجده فى کتاب 
الله مفسراً ؟ ! إن كانت انه ابيع هذا » وإن السنة تفسر هذا وقال مكحول : القرآن 
أحوج إلى السنة :من السنة: إلى القران وقال الإمام أحمد بن حثيل : « إن السنة تفسر 
الكتات وتە © 

رودتو ون امور E‏ - ا هو الطراز ز المعلم » وجب الاعمّاد فى 
هذا النوع على الأحاديث الصحاح » والحسان » وتجنب الأحاديث الضعيفة والموضوعة › 





"8 ص‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )١( 

(؟) نفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ١‏ وقد اختلف العلما لعلماء فى هذا الحديث فنهم من صححه ومهم من حسنه 
ومهم. من ضعفه وممن صححه ابن القم فى إعلام الموقعين . 

)۳( اعلام انحاءثين ص ٩‏ 


أ 


فقد. اختلق على النبى .فى. تفسير القرآن کا اختلق عليه فى غيره . 

وقد قال الزركشى فى البرهان : إنه قد صح من ذلك كثير. 

ورذ عله اليوط ى الاتقان : فقال: + # الذئ ضح من ذلك قليل جد » بل أصل 
المرفوع فق غا القلة ي وشامت ها ی اشر الكنابة + إن شا الله تعالى + ., 

والحق : أنى لا أوافق السيوطى على مقالته » وهى أن ما صح ف التفسير عن النبى قليل 
جا ولغل مراد القلة النسبية : أى بالنسبة إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين » وإلا 
فقد ذكر الامام البخارى فى صحيحه ف ذلك كان کر وهو : (كتاب التفسير » 
استغرق نحو جزء من ثلاثة عشر جزء! من تجزئة الإمام الحافظ ابن حجر فى شرحه : « فتح 
البارى » . ا 

ليس أدل على ما ذهبت إليه ما ذكره الحافظ بعد ما فرغ من شرح : «كتاب 

د قال : خحاتمة : اشتمل كتاب التفسير على خمسماثة حديث › وتمانية ورتين 
حديئاً » من الأحاديث المرفوعة » وما فى حكمها » الموصول من ذلك أربعائة حديث » 
يخي روسن کد وا ی یا فى با اکر م دلك فت 

مضى أربعائة وثمانية وأربعون حديثاً » والخالص منها E TES‏ 
وحديث » وافقه مسلم على تخريج بعضها ء وم يخرج أكثرها » لکونہا ليست ظاهرة 
لرفع ؛ والكثير منا من تفاسير ابن عباس - رضى الله عنها ‏ » وهی ستة وستون حديئً ‏ 
وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم وتان اون وھا يدل 
على أن ما صح فى التفسير المرفوع غير قليل . 

+ ب 

السبب فى أن الصحابة لم ينقلوا عن النبى كل التفسير : 

زیی علق ل ای رم ين القرآن كله للصحابة » ولاسها ما أشكل 





۱۷۹ ۰۱۷۸ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المعلق فى اصطلاح المحدثين : ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثرء والمراد بأول السند من جهة الإمام 
الراوى وذلك مثل قول البخارى : وقال محاهد كذاء وقال ابن عباس كذا . 

(م) أى الموقوفة على الصحابة . )٤(‏ فتح البارى ج ۸ ص ٦۰٩ ۰٦۰٤‏ 


4۷ 


e‏ | يقل إلبنا عن عاب كل ما علق ابات 
القران ولعل السبب فى هذا : نهم كانوا لفهمهم الكثير من آياته بمقتضى فطرتهم اللغوية » 
وعلمهم بألشر يعة . yS‏ ما يتعلق ی بتفسير القرآن » ظا منهم أن من بأ 
بعد هم فهو مثلهم ( أو یدانہم اشا فاشتغاهم بالجهاد 3 والمتويعات 2 ونشر الإسلام م 
2 هم وقتاً للتفرغ للعلم والرواية . 


السب ف أن ما نقل عن الى ف 
التفسير أقل نما نقل فى الأحكام : 

وقد كان من حكمة الله البالغة : أن ما نقل عن النبى فى تفسير القرآن ولاسما فما يتعلق 
gO‏ لوعو وال ات الكونية والنفسية ‏ أقل ما نقل فى الأحكام » 
وذلك : لأن الأحكام الشرعية اة داه لا شر غر الأزسان والعضوز» اما الآرانتة 
الكونية والافاقية والنفسية فهى محال للنظر » والتفكر » والتدير » ومختلف تناوها 
'وللاستفادة منها بتغير العقول . والفهوم ٠‏ وتتطور بتطور الأزمان والأجيال » وهى عرضة 
للتقدم العلمى » فمن ثم كان موقف القران منها موقف الداعى إلى التفكر والتدير: 
والملاحظة والتجربة » والاستفادة عا أودعه الله فما من أسراز » وخصائص » وسنن » 
وبذلك : فتح القران للعقول أبواب التقدم العلمى على مصراعيها » حتى بلغ هذا التقدم 
إلى ما ترى » وقد صيغت هذه الآيات الكونية والنفسية صياغة فى غاية المرونة 297 فن ثم : 
ملح لكل زمان ومكان » ودان ذلك سرا من أسرار إعجاز القرآن الكرع . 

وكذلك : كان موقف النى - م - من هذه الآيات الكونية : الحث على البحث 
فما »> والتفكر » والتدبر > والتنبيه إلى فوائدها دون الإخبار عن حقائقها وأسبانها » ولم 
٠‏ يصح عن الى يله فى التفصيل فى الآياث الكونية كالسماوات » وجوهرها وم 
خلقت › ومقدار ما بين كل سماء والأخرى › إلا شىء قليل جدأ» اعاب ما ورد ف 





) ف القاموس امحيط « مرن مرانة » ومرونة لان فى صلابة ..» وهذا ما أردته من مرونة الألفاظ القرانية . 


4۸ 


وا ڪر عن الهلال لم يبدو دقيقاً » ثم يزيد » حتى يمتلىء نوراً : أى 
3 2 قود ا کا او ول اران فنا إلى الفائدة دون الإجابة عن الحقيقة 
مع أنها حط السؤال قال عز من قائل  :‏ يالوك عَنِ الأهِلةِ قل هى مواقي 
0 35-0 والله سبحانه وتعالى ‏ وهو خالق الكون : علويه وسفليه » ومديره » 
والعليم بكل أسراره كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ريب » وكان من الممكن اليسير أن يعلمها 
ليهات ع لبجب جا + أوالعله أعلمه ببا+ ولك جاء القران على “هذا الأسلوق 
الحكم بالتنبيه إلى الفائدة والغاية من هذا رحمة بالناس » ورفقاً بعقوهم فليست كل 
العقول كانث متبيئة فى هذا الزمن البعيد لتقبل الحقيقة العلمية › وقد يكون لبعضهم 
فتنة » هن بم : ترك ذلك إلى العقول » لتصل إلى الحقيقة بعلمها » وجدها »› وجنا » 
والعالم فى تقدمه مدين هذا المهج القرانى › فهو الذى فتح للبشرية فاق العلم 1 والمعرفة ‏ 2 
وقد کان - ا - حاطب الناس على قدر عقوهم 2 و » وله فى ذلك السياسة 
. الحكيمة ٠».‏ والتوجيبات الرشيذة » وف الأثر الضحييح عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى 
عد قال ا اک یون ا خد لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » . 
ا ل :زوق اا ری ی طيجيحه تخليقا عن عل ر ی الله تعالى عنه أنه 
قا > دا الناس ھا يعرفون ودعوا ها کون 4 اون أن د الله ورسوله » . 


حديث منكر غريب : 

ومها يكن من شىء + فلا فشر الى = للهاب للصحابة جل القرآن 6 إن ثم يكن 
كله » وأما الحديث الذى رواه ابن جرير الطبرى بسنده عن هشام بن عروة » عن أبية › 
عن عائشة » قالت : « ما كان النى - يِه يفسر شيئاً من القرآن إلا آيا بعدد » علمهن 
إياه جبريل ‏ عليه السلام' » فإنه حديث منكر غريب » لأن جعفر بن محمد بن خالد بن 
الزبير بن العوام القرشى الزبيرى قال فيه البخارى : لا يتاع فى حديثه » وقال: الحافظ 
أبوالفتح الأردئ عر ا 

٠‏ وقد تكلم عليه الإمام ابن جرير بما حاصله : أن هذه الآبات مما لا يعلم إلا بالتوقيف 


(۱) تفسير ابن كثير والبغوی ج ١‏ ص ٤۳١‏ (۲) البقرة : ٩‏ 
(۳) تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ٠6١‏ 


59 


عن الله تعالى. مما أوقفه عليها جبريل » وهذا التأويل مقبول لو صح الحديث » ولكنه لم 
E‏ 
أمثلة لتفسير القرآن بالسنة : 
من ذلك : تفسير المغضوب عليهم : باللبود » والضالين : بالنصارى » فى سورة 

الفاتحة » أخرج أحمد » والترمذى » وحسنه » وابن ن حبان ی صحيحه » عن عدى بن 
حاتم » قال : قال رسول الله ل - : ١‏ إن المغضوب علييم هم اليبود ؛ وإن 
الضالين هم : النصارى » ويؤيد هذا التفسير ؛ قوله تعالى : فل هل اکم بش ين 
ذلك متو عند الله من عه الله وغضب > عليه وَجَعَلَ مهم الْقرَدَةَ والختازير وَعبَد 
الطّاْوت . ويك شر مکانا واضل عن سواء الیل ٠‏ فان رايم EE‏ 
وقوله تعالى : طقل يا آهل اتاب لا توا فی دینکم عر الح وا د 0 
ضَنُوا ِن َل وأصَلُوا ثرا وضَلُوا عن سواء اليل 16" وقد جعل الىت عله الود 
نوات على كل من فسدت إرادتهم » فعلموا الحق » وعدلوا ا : 0 على 
الذين فقدوا العام > والوصول إلى الحق : فهم هاتمون فى الضلالة . لا مبتدون إلى الحق . 

ومن ذلك os‏ تعالى : لظ الدين اموا ولم يلوا إيمَاتَهُم بظلم وليك 
هم الأمْن وهم مهتدون 4 7 وو او وا ن وغيرهم عن ابن مسنعود » قال : 
دلما نزلت هذه الآية : « الذين منوا ولم سوا إِيمَانهُم بظلم 4 شق .ذلك على 
الفا + فقا لوا سول الله ورنا لطر هد اال : «إنه ليس الذى تعنون » الم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : « إن الشركّ طلم عَظيم 29 اغا هو «الشرك 0 


ومن ذلك E‏ : [ وَأعِدُوا هم ما استطم ِن وة 
ومن راط الْحبْل تُرهِبُونَ به عَدْوٌ الله » وَعَدوَ كم وَآخَرينَ من دُونهم لا تَعلمُونَهُم الله 


5٠ : المائدة‎ )١( 
۱۸۷ تفسير ابن كثير والبغوى ج ۳ ص‎ (0 
۷۷ : المائدة‎ )۳( 
۸۲ : الأنعام‎ )٤( 
والمراد بالعبد الصالح لقان‎ ٠۳ : (ه) لقان‎ 


علَمُهُمْ وما تفقوا مِن شىء فى سیل الله وف إليكم واكم لا مون 4 . 

ES‏ عام وان : معت رسول الله - ده - يقول وهو 
فل ار : ١‏ وَأَعِدُوا لهم ما استطعكم من فة اجنو الأذوان الفوة الى ع الو ف لفو 
الرمى » 1 وإن القوة الرمى . 

وقد جاءت الكلمة القرانية معجزة » فان المراد بالقوة :- أسبابها »* وهى كل ما يكون 
به القوة » ولا كانت أسباب القوة وهى أسلحة الحرب » وآلات القتال تختلف باختلاف 
العصور » :جاءت الكلمة على هذه المرونة الفائقة » التى جعلتها صالحة لكل زمان ومكان . 

وكذلك : جاء المفسّر معجزاً كالمفسّر بفتح السين المشددة » فها من مشكاة 
واحدة » فالرمى . كلمة مرنة صالحة لتطور الاسلحة بتقدم الزمان » فإن كلمة الرمى : 
ادحل فيا ری وی الاو لجال لامو ی ا وای بلجتو و 
ايضا : كل ما استحدث فا بعد » كالرمى بالمدفع » والقنابل الذرية » والهيدروجينية 
والصواريخ وتحوها » ومن ذلك : تفسير الحساب اليسير : بالعرض » اخرج الشيخان 
وغيرهما » عن عائشة » قالت قال : رسول الله م - « من نوقش الحساب عذب » » 
قلت ؛ أليس يقول الله تعالى : ب قَسَوفَ بُحَاسَبْ حِسَاباً يَسِيراً 4 ") قال : « ليس ذاك 
الحسات + وإنما ذاك العرض ٠»‏ وهذا لفظ مسام . 

والعرض - بفتح العين وسكون الراء - : أى عرض أعال المؤمن عليه » حى يعرف 
منة الله تعالى عليه فى سترها عن الناس فى الدنيا »> وفى عفوه عنها فى الآخرة . 

5 ذلك : تفسير الكوثر فى قوله تعالى : لإ إنا أَعْطَيَاكَ الكوئر 4 أخرج أحمد 
ومسلم عن أنس » قال : قال رسول الله - عله - : ١‏ الكوثر: نهر أعطانيه ربى فى 
الجنة » »> قال السيوطى : aS‏ فى الضحيحين عن أنس قال : «لا 


عرج بالنى مه إلى السماء قال : أ REE‏ > قلت : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر» . 
%+ % % 


() الأنفال : ٩۰‏ (۲) الانشقاق : ۸ رم الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ۱۹۱ "١4‏ 


اه 


( ج ) تفسير الصحابة : 

ل O‏ - له - » رجعنا فى ذلك 
إلى ما صح وثبت عن الصحابة - رضوان الله علييم - نهم أدرى منا بتفسير القران 
0 فقد بين لهم الى معا القران ٤‏ ف ٤ E ٤‏ واا 

هم أعلم بتفسيره .منا » لما شاهدوه من القرائن والأحوال » التى أحاطت بتزول القران 
الكريم » ولا لهم من الفهم التام › م 0006 والعمل لمعه والقلب 
المستضىء » والعقل الذكى › ولاسما کبراوهم 2 وعلاؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين 
الد وه ود ر یو ا عباتي 
وأمثا هم . ) 

ولعلك على ذكر ما رواه أبو عبدالرحمن السلمى » التابعى الجليل عن كبار حفاظ 
ا ا کات ر ا کانوا إذا نزل علیہم عشر ايات م 
يتجاوزوها » حي يلير ا و قالوا : فتعلمنا القران » والعلم › 
والعمل جميعا . 

وروی عن الصحابى. الجليل :: عبد الله بن مسبعود » أنه قال : من كان منكم متأسیا 
فليئأس بأصحاب رسول الله وه - » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً »> وأعمقها 
علماً »> وأقلها تكلفاً » وأقومها هديا > وأحسنها حالاً »> اختارهم الله لصحبة لبيه - 
ل - وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم » . 

وروى الإمام أحمد والبييق عن الشافعى ‏ رحمه القت > انه E‏ رقا ف وا عه 
القدية » وأثنى عليهم بها هم أهله » ثم قال : وهم فوقنا فى كل عام و واجتهاد » وورع » 
ول٠‏ وأمر استدرك به علم » واستنبط به حكم » واراؤهم لنا أحمد » وأولى بنا من 
اوا د 

4 وقد زوق عن «الضحانة "فق اشر كين تدا ع وفية الصحيح ؛ و 
والضعيف » ولمنكر » والموضوع . وما هو من الإسرائيليات ونحوها » وقد عنى أئمة 





. 359 علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 


o۲ 


الحديث. وجهابذته 20 بنقد ما روى » وتمييز المقبول من المردود ». والغث من السمين › 
ولكنبا مفرقة مبثوثة فى كتب كثيرة » وهى تحتاج إلى جهد جهيد فى الوصول إلبها » وإلى 
صبر وأناة فى تتبعها » والانتفاع بها . 
أقوال الصحابة فى التفسير : 

وقد اناف العلياة ى ارال الاه ى افر أهى ها حكم الرفع > أم ھی 
موقوفة عليهم ؟ : هنهم من قال : إن تفسير الصحابى له حكم رفع إلى 
عله - : وقد قال ذلك الجا كم : ف والمستدرك ۲ © 1 


وقال أبوالخطاب من كبار علماء الحنابلة : 0 يرجع إليه » إذا قلنا : إن قوله 
لیس ڪجه > قال : والصواب الأول لأنه من باب الرواية لا الرأى . 


وما قاله الحا كم وغيره : نازعه فيه الامام ابن الصلاح وغيزه » من الحققين 
المتأحرين » وقالوا ال د 
فيه » وأما ما يتعلق باللغة والأحكام الاجتهادية : فليس من قبيل المرفوع""" 


.وقد صرح الحاكم نفسه بذلك فى كتابه : « علوم الحديث » فقال : ومن الموقوفات : 
تفسير الصحابة » وأما من يقول : إن تفسير الصحابة مسند ‏ أى مرفوع ‏ » فإعا يقوله فما 
فيه معي ر ق م هار در فلع هدا ما رادو ى عدرل 
أو رجع عنه إلى هذا . 


وامحققون من العلماء : كالحافظ الكبير ابن حجر » على أن أقوال الصحابة فى التفسير 
لها حكم المرفوع إلى الى - وله ت بشرطين : 





)١(‏ جمع جهبذ - يكسر الحم والباء- الماد الخبير العام 

(؟) كتاب قصد بتأليفه استدراك الأحاديث الصحيحة الى فاتت الشيخين.: البخارى ومسلم > وهى على شرطه| » 
أو على شرط أحدههما » وزاد قسما ثانيا : وهو : ما أداه اجتهاده إلى تصحيحه » وإن لم يكن على شرطها 5 
له كل ما قال . 

(م) علوم الحديث. بشرح العراق ص 07 . 
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الأول : أن يكون مما لا محال للرأى فيه » كأسباب النزول » وأحوال القيامة » واليوم 
الآخر ونحوها . 

الا + الا بن الان رة بالأخذ عن أهل الكتاب الق اسلوا ا غير 
معروف برواية الإسرائيليات ‏ . 

لأن من عادة الصحابة وأخلاقهم : ألا يتكلموا فما لا محال للرأى فيه إلا بسماع 
وتوقيف » ولا يتبجموا على ذلك من عند أنفسهم والسماع : إما من النى ‏ عله - » أو 
مق خض آهل الكات الذي أسلموا؟ فاد افق 'الثانى © فقك تعن :الأول 

a EE E E ES A, 
الإسرائيليات التى رويت عن بعض الصحابة » فقد علموا كذبها » وعلموا انها دخيلة على‎ 
. الرواية الاسلامية‎ 

وقد كان كثير من التابعين يتحاشون الرواية » عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ 
عن أهل الكتاب » وليس أدل على ذلك : من أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شهد 
له أبوهريرة بأنه كان أكثر حديثاً منه لأنه كان قارئاً كاتباً » رواه البخارى فى صحيحه › 
ومع هذا : فقد جاءت مروياته أقل من مرويات أ هريرة » لأنه كانت وقعت له كتب 
من كتب أهل الكتاب فى موقعة اليرموك » تبلغ حمل بعيرين > فكان بحدث ببعض 
اا قنخ + غائ بغض الرواةة الزواية عه فكان عدا شيك م ساك قله 
مروياته عن ألى هريرة رضى الله عنه2) 
أمثلة من تفسير الصحابة : 

من ذلك : ماروى عن سلمة لاون فى تفسير قوله تعالى  :‏ وَعَلَى الذ 
يُطيقونه فدية طَعَام يسكين 4 قال : «لا تزلت  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية 1 
مسکین ‏ : کان من آراد أن شط ودی ك ليت الآبة ال ها ف ا 


. ط الاستقامة‎ ٤۳ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص‎ )١( 

(۲) فتح البارى ج ١‏ ص ١57‏ 

(۳) يريد قوله تعالى : من شهد منكم الشهر فليصمه ‏ . 

(4) صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير سورة البقرة . باب فن شهد منكم الشهر فليصمه . 
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وروى البخارى ى صحيحه عن ابن عبامن : أنها ليست مجمتسوخة .: وأنها ف الشبخ 
الكبير والمرأة الكبيرة ء لا ستطيعان: أن يصوما » فعليبيا: أن .يظعا . مكان كل يوم 
OE‏ 

هذا :.إنما يتأتى على من يفسر الإطاقة : بأنها تحمل الشىء بتكلف وجهد » ويشهد 
له 0 يُطْقونه » بضم الياء » وقتح الطاء » وفتح الواو المشندكة. > وآما قراءة العامة 
من القراءة المشهورة فتشهد للرأى الأول » وهذا إلى جانب كونه مثالا لتفسير الصحالى »-. 
لون من ألوان اختلاف الصحابة فى التفسير. 

و لك ا روف عن اتن عاض فى قزله اف : ار م بر الذين كقروا أن 
السّمَاوات والأرزض كاتا رَنْقَا ففتقتاهُمًا وجعلتا مِنَ الماء کل شىء حى افلا 
يُوْمِنُونَ 274 » قال : كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت » ففتق 
ل ار السائل له إلى ابن عمر رضى الله عنهم| ‏ » فأخيره 
ما قال ابن غاس ٠‏ فقال ابن عدر + كنك أقول + ما عجن حزاءة ابرق عياض عل تفسير 
القرآن » فالآن قد علمت أنه أوق علا » . أخرجه أبونعم فى ال حلية » وذكره السيوطى فى 
الاتقان ^ , 

ومن ذلك ماروى عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » لما سأها ابن أخعتها عروة بن 
وغ ون : إن خم ألا نطو فی الام فَانكِحوا ما طاب ا كُم من 
النّسَاء منتى ثلاث ٠‏ وَربَاعَ . . 4 فقالت : بااين_أخى :+ هذه اليتيمة تكون فى حجر 
ولہا » تشركه فى ماله » ويعجبه مالا وجا ها » فيريد أن يتزوجها بغير أن بقسط فى 
صداقها » فنعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا عن ذلك » إلا أن يقسطوا طن » ويبلغوا هن 
أعلى سنتين » فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ۲ . ۰ 

ومن ذلك : ما روی عن اا تفسير قوله تعالى : © إذا جَاء ضر لله 


والفتح 4 . 


٠۴٠١ : المرجع السابق - باب قوله تعالى : يإ أياماً معدودات .. 4 الآبية (5) الأنياء‎ )١( 
۱۸۷ ج ۲ ص‎ )۳( 
. 4 صحيح البخارق 2 كتانت التفسير_ سورة النساء - باب ل وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى‎ )( 





00 


روى البخارى فى صحيحه» بسنده » من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس »> 
قال : «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد فى نفسه » فقال » لم 
تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتّ "“ » فدعاهم ذات 
يوم » فأدخلنى معهم » فا رؤيت أنه دعافى يومئذ إلا ليريم » قال : ما تقولون فى قول 
الله تعالى : <( إِذَا جَاءَ صر الله الفح 4 ؟ فقال بعضهم : أمرنا أنا محمد الله » ونستغفره 
إذا نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم ٠‏ فلم يقل شيئاً فقال لى : أكذالك تقول يا ابن 
عباس ؟ . فقلت : لا » فقال : ما تقول فقلت : هو أجل رسول الله لَه أعلمه 
له » قال DEE‏ 
واستغفزه إنه کان تَوَابَا ٠»‏ » فقال غمر : : ما أعلم منها إلا ما تقو 1 


+ 00 
بقلت وزاه لساري معي نا عار ان لق 
الكوثر : ١‏ هو الخير الذى أعطاه الله إياه 20 قال ابو شر قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس 
يزعمون أنه نهرف الخنة » قال سعيد : النهر الذى فى الحنة من اخير الذى أعطاه الله إياه » . ولا 
منافاة بين هذا التفسيروما صح عن النبى من أنه الكوثر لأن الكوثر من هذا الخيرالكثير » و يدخل 

فى هذا الخير الكثير النبوة والرسالة والقران والسنة . 
تفاسير التابعين : ٠‏ 
وأما أقوال التابعين" فى التفسير : ففيها خلاف بين العلماء » فبعضهم : عدها من 
الماثور » لآن الغالب انهم تلقوها عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ . 
وبعضهم : عدها من التأويل والتفسير بالرأى والاجتباد » لكثرة ا ن 
الصحابة » قال الزركشى فى البرهان : وف الرجوع إلى قول التابعى زوايانا عن أحمد» 
واختار ابن عقيل المنع » وحكوا عن شعبة بن الحجاج أنه قال : : أقوال التابعين فى الفروع 
ليست حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير » لكن عمل المفسرين على خلافه » فقد 
3 يعق فراش هن وسول الله وذ اوفط : 


(۲) صخیح :البخارى كتاب التفسير- سورة النصر- باب قوله تعالى : ل فسبخ بحمد ربك واستغفره .4 


(۴) التابعى : هو من لق الصحابى وهو مؤمن سواء سمم منه آم لا » سواء طال لقيه به أم لا. 
)4( الإتقان : ج ۲ ض ۱۷۹ . 
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حكوا فى كتبهم أقوالهم . لأن غالبها تلقوها عن الصحابة. 

والتحقيق : أنهم إن أجمعوا على شىء فلا يرتاب فى كونة حجة ويكون تلقوه عن 
الصحابة » أما إذا اختلفوا : فلايكون قول بعضهم حجة على بعض » وعلى من 
بعدهم » وحينئذ للمفسر للقران » ان يرجع إلى الطرق والوسائل » القى يستفاد منها التفسير 
الصحيح © 1 

وقد رويت عن التابعين فى التفسير روايات كثيرة لا يحصيها العد » ولاسما تلاميذ ابن 
عباس : مجاهد بن جبر » سعيد بن جبير » وعكرمة مولاه » وعطاء وغيرهم » وقد ذكرمنها 
ابن جرير فى تفسيره كثرة كاثرة » والسيوطى فى « الدرٌ المنثور» » والبغوى.وابن كثير 
وغيرهم » وسنعرض ‏ إن شاء الله فما .ياتى لبيان القيمة العلمية لتفاسير التابعين . 

* 5-7 
المفسرون من الصحابة : 

اشتبر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود » و بن 
كعب » وابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو موسی الأشعرى وعبد الله س الزبیر - رضى 
الله عنم أجمعين - أما الخلفاء الأربعة : فإن أكثر من روى عنه منهم فى التفسير :. على بن 
اي طالب رضى الله عنه ‏ لتخليه عن مهام الخلافة » طيلة مدة الخلفاء الثلاثة » ولتاخر 
وفاته عنهم 

وأما الخلفاء الثلاثة الأول : فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جدا ”2 وذلك بسبب تقدم 
وفاتهم ولانشغالهم مهام الخلافة . فالصديق : كان شاغله الا كبر القضاء على الفتنة ٠‏ فلا 
قضى عليها شرع فى نشر الإسلام فى الشام والعراق » فلم يكن عنده متسع للرواية » وأما 
الفاروق : عمر رضى الله عنه ‏ : فكان شاغله الأ كبر الفتوحات الاسلامية » واستكمال 
بناء الدولة » وإن كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظم . 

وذو النورين : عفان رضى الله تعالى عنه ‏ شغل بإتمام الفتوحات » وبالفتنة الكبرى 
فى عهده التى انتبت بقتله » وإن كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن الشيخين » فقد 


. ٠١ : مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 
. قال السيوطى : لا أحفظ عن أي بكر رضى-التة عنه  فى التفسير إلا آثاراً قليلة جداً‎ )۲( 
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كان متفرغا طيلة عهدهما والمكثرون من هؤلاء هم : على بن أي طالب » وعبد الله بن 
مسعود » وأبى بن كعب » وعبد الله بن عباس وإليك كلمة موجزة عن كل مهم . 
اد علد ين أن طالب : 
بن ألى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 

هو : ابن عم رسول الله ب » وزوح ابنته السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها » 
وقد كانت نشاته فى بيت النبوة من الأسباب المهمة فى كثرة ما حمل من علي » وما اشتهر به 
لقاع وقد بويا وجي تون aC SS a‏ 
يسجد لصن قط » ولم يشرب خمراً » ولا اقترف إنماً » وما كان يتمتع به من قلب مضىء 
وعقل ذكى + ولسان فضنيح بايغ وقد روى:معمر عن .وهب بن عبد الله عن أب الطفيل » 
قال : « شهدت غلا حب وهو يقول : « سلوی » فوالله لاان عن شىءٍ الا 
. أخبرتكم به » وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آيه إلا وأنا أعلم © أبليل نزت آم ينباز؟ 
أم فى سهل أم فى جبل ؟2. 

وأخرج أبونعم فى الحلية سنده بن على قال : ١‏ والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فم 
انزلت ؟ واين نزلت ؟ . إن ربى وهب لى قلبا عقولا » ولسانا ستولا » » وقد اشر 
بالفصاحة . والبلاغة » والبيان . والفتيا . وحل المشكلات . حتى قيل فيه : ١‏ قضية ولا 
ألا عي ا 

وقد ابتلى ‏ رضى الله عنه ‏ بشيعة أسرفوا فى حبه » فوضعوا روايات كثيرة جداً فى 
فضائله » وفى التفسير وغيره > وألصقوا به ماهو برىء منه » وقابلهم المبغضون له ء 
فوضعوا فى ذمه » ولزه . وهمزه شيئاً غير قليل » وهكذا : نجد أنه هلك فيه رجلان : 
حب غال » ومبغض قال 

وقد نقد أنمة الحديث وحفاظه هذه المرويات » وبينوا الصحيح » والضعيف › 
والمكذوب » والمقبول من المردود » وسيأق إن شاء الله بيان الكثير من“ ذلك . 
 "‏ عبد الله بن مسعود : 

هو عبد الله بن مسعود > بن غافل ) ٠‏ بن حبیب » بن شمخ > بن هذيل مات أبوه فى 
الجاهلية » وأسلمت امه وصحبت النى » فلذلك نسب إليها أحياناً 


o۸ 


أسلم قدياً » وكان كثير الملازمة لرسول الله بطم . وصاحب سواكه » ومظهرته › 
وحامان نعليه » كان من حفاظ القران المحيدين له » والمعروفين بإقرائه للصحابة وغيرهم » 
وف صحيح البخارى عن شقيق بن سلمة قال : « خطبنا عبد الله » فقال والله لقد اعذت 
من فى رسول لله - مُه - بضعاً وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب الد كات 
ای من أعلمهم بکتاب ا وها آنا بخيرهم ) . 


وفى صحيح البخارى عن مسروق » قال : ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن 
عهرو- يعنى ‏ : ابن العاص » فقال : «لاأزال أحبه بعد ما سمعت النى - عله ب 
بقول ؛ « خذوا القرآن من أربعة : من عبد اللهبن مسعود ٠‏ وسالم » ومعاذ . وألى بن 
كعب ) وقد كان من أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم » بل كان يرى نفسه أنه أعلم الناس 
بكتاب الله روى البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن مسعود قال : « والله الذى لا إله 
غيره . ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين الك ولت اة ین كاتا الا 
آنأ أعلم لق ولو أعلم أحدا أعلم كنات اله می تلغ الأبل لركيت: الب , 

وناهيك برجل زكاه على بن ألى طالب » وشهد له بسعة علمه بالقرآن والسنة » أخرج 
أبو نعم عن اهي البخترى » قال : الوا لعلى : اخخيرنا ا مسعود قال : «علم القران 
والسنة م انتهى » وكنى بذلك علما» وشهد له من التابعين : مسروق بن الاجدع من 
خيار التابعين وفضلائهم قال : وجدت أصحاب محمد ا مثل الاخحاذ يروى 
الواحد » والإخاذ يروى الاثنين » والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم 7" وإن 
عبد الله بن مسعود من تلك الإخاذ). 
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الإمام على بن المدينى أنه قال : دم يكن أحد من أصحاب النى - و - له أصحاب 


وقد كان له تلاميذ اخذوا عنه » ونخرجوا به » وملاوا الارض من علمه » روى عن 


١‏ البخارى كتاب الفضائل ‏ باب مناقب عبد الله بر د > وكتاب فضائل القران ‏ بأب القراء مر 
(۱) صحيح البحاری تار باب ب عبد الله بن مسعو : 9 
اصحاب الى 
(۲) الاخاذ : بكسر امهمزة الموضع الذى عبس الماء كالغدير . 
() ای لرجعوا وهم مرتوون جميعا 
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يقومون تراد لمق لصاح رصي قر افر EC‏ 
كان لكل رجل مہم أضيعان يقولون بقوله » ويفتون الناس » . 

وقد رويت عنه روايات كثيرة فى التفسير » وقد عنى بها أئمة الحديث ونقدوها » وبينوا 
الصحيح من الضعيف » والمقبول من المردود » وسيأق تفصيل ذلك فما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين » وقيل ثلاث وثلاثين فرضى الله عنه وأرضاه . 

فى بن كعب : 

ھی ای کی زو ی و الأعاري ا 2 RATE‏ 
وأبا الطفيل كان من السابقين إلى الإسلام » من الأنصار شهد العقبة » وبدرًا » وما 
بعدهما » وهو أحد المشهورين بحفظ القران من الصحابة » وبإقرائه » وقد سبق ذلك 
آنفاً » وقد قال فيه عمر: ٠‏ أبى أقرونا » رواه البخارى 

ومن فضائله : أن النى - یر - قرأ عليه القران . روى البخارى فى صحيحه بسنده . 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه ب قال 2 قال النئى:- ي ب لأنى واه 
أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا..72) قال : وسمانی قال «نعم» فبكى 

وإنما قرأ عليه النى - ر - الد اد غلا بالقراءة من الى و 
فيا » وليكون عرض القرآن وأخذه عن شيخ مقرىء سنة متبعة » وللتنبيه على فضيلة أبى 
اده اق حفط الفران: . ولم الاد أن يتعلم الى رلا او بيط ينه ذا 
العرض » وقد روى عنه فى التفسير نسخة كبيرة » يرويها أبوجعفر الرازى » عن الربيع بن 
أنس عن أب العالية عنه » وهذا إسناد صحيح » وقد أخرج ابن جرير » وابن ن ألى حاتم 
ا کر > وكذا الجا کم فى مستدركه » وأحمد فى مسنده » وكانت وفاته سنة ثلاثين › 
فرضى الله عنه . 
)١(‏ يعنى سورة البينة » وذلك ل فيها على وجازتها من التوحيد . والرسالة والإخلاص ف العبادة ‏ وفى ذكر الكتب 
المنزلة إجالا > وذكر الصلاة > والزكاة . والمعاد » وبيان اهل الحنة والنار 


(۲) صحيح البخارى ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب ألى بن كعب . وإنما بكى لأن تسمية الله له تشر يف 
عظم فيكى إما فرحا : وإما خشوعاً وخوفا .. ألا يقوم بشكر تلك النغمة . 


5 


4- زيد بن ثابت : 

هو زي بن تاك بين الضحاله بن ويك :بن لوذان + امن بي مالك بن النجار. » 
كاتب الوحى وأحد فقهاء الصحابة › و القران » والمشهورين بإقرائه » وقد روى 
م ل - رضى الله عنه » قال : « جمع القران 
على عهد النى 50 أربعة كلهم من الأنصاز : ایی بن كعب » ومعاذ بن جبل 
وى 1ك ور يشي PE‏ ولك الأب شعن pe SA‏ 
وقد اختلف فى اسم أبى زيد هذ؛ على أقوال » أرجحها : أنه قيس بن السكن » من بى 
حرام الأنصارى التاق واف اف ا او" 

وبحسبه فضلاً ومفخزة أنه هو الذى جمع القرآن فى الصحف فى عهد الصديق > بعك 
أن كان مفرقاً فى العسب » والأكتاف » واللخاف » والظرر' "» ؛ وأنه رئيس الماعة الى 


کیت الماحك ف .عيذ سنا عنان ند رض الت عه 


وقد کان له أصحاب ا وأعتو اعت وروا عله » وقد سبقت فى ذلك 
مقالة 0 بن الایی ا سمه إلا أنه 2 


الضعف » وكانت وفاته ا حمس واو للهجرة » فرضى الله عنه وار 


ه ‏ عبدالله بن عباس : 

هو : يدل بن الاس » بن عبد الطلب » بن هام + ابن ع الت - ده - ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين » وهو ترجان القرآن » دعا له البى - عو - فقا ل : «اللهم 
فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » » رواه أحمد والطبرائى وفى صحيح البخارى بلفظ : 





)١(‏ المراد بجمعه : ج افا تق لور ف و انم أكثر الصحابة حفظاً للقرآن من الأنصار من قبيلة 
الخزرج ؛ وإلا فقد كان حفظه العدد الجم من المهاجرين ؛ رغيرهم من القبائل . 

(۲) فتح البارى ج ٩‏ ص 4 + وأنظر تحقيق هذا فى كتابنا : المدخل لدراسة القران الكريم . 

)۳( الظر ؛ والظررة ؛ والظرر : الحجر عامة . وقال ابن شميل*: حجر أملس عر يص ( لسان العرب ) 
(٤(‏ صحيح البخارى کات فضائل القران ب باب جمع القران . 
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« اللهم علمه الحكمة » » وفى_رواية : « اللهم علمه الكتاب » » وهو مفسر لا قبله » وأن 
المراد بالحكة : علم القران » وكان ابن عباس من أعلم الاب فر القران :قال ف 
ابن مسعود : « نعم ترجان القران : ابن عباس » رواه ابن سعد » والبييق فى الدلائل › 
وقد عرف بغزارة العلم ؛ حى لقب بالحبر» والبحر »> وكانت له مدرسة ها 4 
وخصائصها » وأصحاب eS‏ عليه عل 

ما يكون النشر » ولعلك على ذكر من مقالة ابن 0 0 رن 
رضى الله عنه ‏ نجلسه على حداثة سنه فى محلسه ؛ ويعرف قدره » حتّى كان يدخله مجلسه 
مع الأشياخ من الصحابة » يروى عن الحسن البصرى : أن ابن عباس كان من القرآن 
بمنزل » كان عمر يقول : ١‏ ذا کم فيّى الكهول كاذ له اانا عدر ٠‏ وقلبا عقولا » » وقد 


نه ا وجد بعض الضحابة من إدخاله معهم ة اوقالوا : إن لنا أبناءا مثله دغاه ع 
ا 0 ليس كغيره » وأن له من.العلم ما يؤهله لذلك » 
ومن أراد زيادة فى هذا: فليرجع إلى الإتقان . 


وقال الأعمش عن ألى وائل : ١‏ استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم » 
فخطب الناس » فقرأ فى خطبته سورة البقرة » وف رواية : سورة النور » قفسرها تفسيرًا 
لو سمعته الروم والترك » والديلم N‏ ر م 

وقد ورد عنه فى تفسير القران ما لا يحصى كثرة : ورويت عنه من طرق كثيرة ». وفيا 
الصحيح » والحسن » والضعيف بل والموضوع شىء كثير » وأما التفسير المطبوع المنسوب 
إلبه » فنى صحة نسبته لبه شك غير قليل » وليس هنا موضع بيان ذلك . 

وقد نقد أنمة الحديث » وصيارفته العارفون بالرجال جرحاً > وتعديلاً > وبالعلل - 
المرويات عنه » وطرقها عنه » وبينوا الغث من السمين » والمقبول م المردود . وما حمله 

ن اهل الكتاب» التي اسحا من الإسرائيليات » مما حمله عن غيرهم » وسنعرض 
لذلك بالتفصيل فى نقد انكر اتوت انهاه الله تغالى ‏ 6 وكانت وفاته e‏ 
تمان وخحمسين. لنهجرة »..وقبره هناك معروف » فرضى الله عنه وأرضاه . 


(0 الإتقان ج ۲ ص ۱۸۷ ء ۱۸۸ . (۲) مقدمة فى أصول التفسير ص 48 . 


TY 


أما أبوموسى » وعبدالله بن الزبيرء فا روى علهم فى التفسير أقل مما روى عن 
سابقهم » وقد ورد عن جاعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسير > كأنس واف 
هريرة » وابن عمر » وجابر » وغيرهم وقد ورد عن عبد الله بن مرو بن العاص » أخبار 
كثيرة فى التفسير ولاسما فما تعلق فس الأجاء. 4 وأخبار القن وأخوال يوم القيامة 
ا وها مها" ا عا" عليه »عن اهل ا تع عدن 
الاإسرائيليات ‏ . 


%+ عا و 


« المفسرون من التابعين » 
وقد اشتبر بالتعسير من التابعين كثيرون » من أعيا نهم : عاهدان جره وسعيد بن 
جبير 2 وعكرمة مولى ابن عباس . وعطاء بن ألى رباح » وان البصرى » ومسروق بن 
الأجدع » وسعيد بن ا واف العالية » والربيع وخ 525 والضحاك بن مزاحم ؛ 


وغيرهم كثيرون . 


٭+ عدا » 
مدارس التفسير 

وقد كانت هنال مدارس متعددة فى التفسير » لكل مدرسة خصائصها » ومميزاتها 
ا : وطلاما » فكانت هناك مدرسة الحجاز ؛ وهى تشمل مدرستين : مدرسة 
I N RTE‏ ب أن 
O OSG O ۰‏ وأستادها الأ كبر : اتن سود + ومقارسة 
الشام او" ا عق الجا + أو الدرداء الشات ار > وتم الدارى 
راهب عصره » وعابد أهل فلسطين » ومدرسة مصر وأستاذها الأكبر : عبد الله بن عمرو 
“أنق الغاض 4 :ومدرسة “اليس -واسناذاها ۰ E‏ بن جبل ٤‏ ووو 

ا اغا ذلك من المدارس التى انتشرت فى العالم الإسلامى . 


. ۱۸۹ الإتقان فى علوم القران ج ۲ ص‎ )١( 


د 0 هذه الاش : يه 0 ديت مكة » لأن أستاذها 
عبان ار 7 اصحاب ابن عباس كطاوس » وای الشعثشاء » وسعيد بن جبير 
وأمثالهم » وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك : ما تميزوا به على 
غيرهم » وعلماء أهل المدينة فى التفسير مثل : زيد ن بن أسلم الذى اعد ع مالك 
التفسير › واخذه عله اشا اينه عبد الرحمن 2 وعبد الله بن وهب 7 0 1 

وسأقتصر على ذكر المشاهير من مدارس مكة » والمدينة › والعراق . رالشام » 
ومصرء واليمن مع التعريف pr‏ 

%+ د عو 
)1١١‏ مدرسة مكة 
١‏ مجاهد بن جبر المكى : 

تلاميذ ابن عباس » وأكثرهم ملازمة له ».قال الفضل بن ميمون : سمعت محاهدا يقول : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة » وعنه أيضا قال : عرضت المصحف على 
ل ل ا ا 
E es‏ 00 
كله ) . 

ولذا قال الإمام سفيان الثورى : « إذا جاءك التفسير عن محاهد فحسبك » » وقال 
ابن تة ولد يعتمت عل مره العاف > دواري وغيزها من اهن الع »0 . 
)١(‏ مقدمة فى أصول ا Ec‏ 
(۲) ولا منافاة بين الروايتين لأن الأولى عرض حفظ » والثانية عرض مع العلم بالتفسير . 

(۳) مقدمة فى أصول التفسير ص 7 . 
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وقال السيوطى فى الإتقان TE‏ الفريابى فى تہ بفسيرهة عله ) وما ووه 
فيه عن ابن عباس ا و.غتره قليل حدا )اع وکانت وفاته مک وهو ساحد » سلة اثنتين 


وة 


E, 

مول بنى والبة » من بنى أسد بن خزية : أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر » 

وعبد الله بن مغفل المزنى » وغيرهم » وكان من تلاميذ ابن عباس » المتخرجين فى 

ا بن عتية بن مسعود ) م لا ردا ی 
تفرغ للعلم حتى ضار اناما علا : ش 


» ومحاهد بن جير‎ e 
وعكرمة » والضحاك » وقال:قتادة : وكان أعلم الناس 0 عطاء بن ألى وباح‎ 
بن الاشعت عل‎ es ا اث ا خرج‎ E وكان الحن المت‎ 
وانهزم أصحابه‎ ٠. عبد الملك بن مروان » انضم إليه سعيد بن جبير » فلا قتل عبد الرحمن‎ 
فر إلى مكة . فقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القسرى » وارسلة إلى الحجاج فقتله ؛‎ 
وكان ذلك بواسط سنة حمس وتسعين » وقد استحق الحجاج بفعلته الائمة المنكرة غضب‎ 
وما عل وحه‎ ٠ الله 4 والناس اجمعين » قال الامام أحمد 8 « قتل الحجاج سعيد بن جبير‎ 
. الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه » فرضئ الله عنه وأرضاه‎ 

o TON . 1‏ 5 : 4 
اصله یی من الحند ( التى قد نزها سيدنا معاذ بن جبل مبعوثاً من النى - مي - . 


تم تحول إلى مكة » وأقام بها » وبلغ هرتبة الامامة والفقه > وانتهت اليه الفتوى ممكة . 
قال فيه ابن عباس لأهل مكة : « تحتمعون غل وعيداكم غطاء اع قد معت اشا مقالة 





. بضم الحم وفتح الباء الموحدة > وسكون الياء المثناة‎ )١( 
. الحند : . يفتحتين . بلد_باكيمن‎ )۲( 


0 


rig AY‏ م Cu‏ 0 ا ی اديب اناسل من ای يي ونا ل یی ی و ی “ل کیاکی یواد نا ی مھ نی ینہ مججز يصون حدس وو وہہ یھ نهم مدوم معد شمر سنت یہد جه سنن سوہ ملي مچ جولو و مج يعدي اود م امع کچھ نے چ رز ورا اذخ محا تښپ زی نه 





قتادة فيه » وقال فيه إمام الفقهاء أبو حنيفة النعان : « مارأيت أفضل من عطاء بن أي 
رباح اك وهو من أعلام المدرسة المكية فى التفسيروكانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة : 


: عكرمة مولى ابن عباس‎ - ٤ 

هو أبو عبدالله : عكرمة بن البربرى ٠‏ أحد الأنمة الأعلام > وقد أخذه ابن عباس 
الذي وت ون فوا كانه قي عاك كن لهذا 4 قال كرد كاين 
ا وحن الا لادج ويعلمنى القرآن والس ا 
أحدثكم فى القرآن فهو عن ابن عباس » » وقال أيضاً : « لقد فسرت ما بين اللوحين » 
يعنى ما بين جلدق المصحف » وقد اختلف العلماء فيه ما بين معدل له . ومحرح ؛ 
والأكثرون على توثيقه وتعديله وبحسبه توثيقاً > رواية إمام الأنمة الببخارى عنه ف 
صحيحه(" » ومن أراد زيادة اليقين فى هذا » فليرجع إلى ماكتبه الإمام الحافظ ابن 
حجر فى مقدمة الفتح ‏ . وقد شهد له بعض كبار الأئمة . 

قال الشعبى : ١‏ مابق أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة » : وكانت وفاته سنة حمس 
ناك 


»++ جد * 
( ب ) مدرسة المدينة 
كانت المدينة دار الإسلام » وقطب رحاه » فى حياة النى - مويه - بعد المجرة > ثم 
صارت بعد وفاة النى » مركز الخلافة الاسلامية الرشيدة » إلى ما يقرب من سنة أربعين من 
الحجرة » وبعد أن انتقلت الإمارة إلى بنى أمية » ونقلوا عاصمة ملكهم إلى دمشْةٍ مشق لم تزل 
للمدينة مكانتها ‏ وبقيت مركزاً من مرا كز العلم الأصيلة » فقد بق ما جمهور الصحابة » 


الذين 0 أحذ 00 2( وأستاذ هذه المدرسة الا کر هو ان بن كعب : ومن 0 


: الكبل‎ )١( 

ا SEE‏ > مقروناً بسعيد بن جبير ». وما تركه مسلم لكلام مالك فيه » مع أن 
ناكا EE‏ الحج » وصرح باسمه » ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك عطاء فى تلك المسألة مع 
كونه أجل التابعين . 

(۳) مقدمة فتح البارى ج ١‏ من ص ٠١۲ 0-1١48‏ . 


: زيد بن اسل‎ -١ 
كان أبوه مولى سید نا عمر , بن المخطاب » أخذ العام ع ا و د رن عر‎ 
ا وغيرهم ( وقد ایز ا والتفسہ 06 انه عبد الرحمن ن زيد أسلم 14 والاماء‎ 
. مالك بن انس. » امام دار اشجرة » توف سنه ست وثلاثين ومائة‎ 


0" بن مهران الرياحى » ادرك الجاهلية » واسلم بعد وفاة الى 
مسقي ررق كن عا نيوان رن كفت ب وان ن عباس مر و ردت 
عنه بديل سر و أن غوف جد E‏ وليف او اسفن .لوبو رغ 
ره لق ار نك زرو ف لقان «قرأت القران على عهد عمر 
ثلاث مرات » وقال فيه ابن آي داود : ليس احد بعد الصحابة اعلم بالقراءة من الى 
العالية » . 1 

وقد وو طن ی كنت کک کروی ا ؛ ورواها عنه الربيع بن أ ري 
عه | ل لحطف فر الرازى ‏ وهى صحيحة » كا قدمنا فى ترجمة الى » وتوف شنة: تسعين 


۳- محمد بن كعب ( القرظى ) : 

هو : اور اوا وع اه كوه ين كدب افر للد رو ع عل > 
مسعود » وار بن عباس وغيرهم » وروی عن أب بن كعب بالواسطة » 000 
كان لقة و يغانلا + كيل قدت ورغ فود وا اک ر ا 
عو ريق عدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى » وكانت وفاته سنة نمانى عشرة 
ومائة » وهو ابن تمان وسبعين › سنه » وقيل غير ذلك.. 

( ج ) المفسرون من مدرسة العراق 

ومن المدارس التى أصبحت ها قيمتها العلمية : مدرسة العراق وكان تلاميذ هذه 
(1) قال الحافظ ف التقريب : رفيع ‏ بالتصغير - ابن مهران الرياحى » بكسر الراء » وبالتحتانية » ثقة » كثير 
الإرسال » من الثانية > مات سنة تسعين » وقيل : ثلاث وتسعين » وقيل : بعد ذلك ٠‏ روى له اللماعة 


(ي) وهناك أبو العالية آخر : البرّاء ‏ بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء ‏ البصرى امه : زياد بن فيروز ۰ وقيل : غير 
ذلك » قال العجلى : تابعى ثقة ء وكانت E E‏ 


1Y 


1 ی ی 


هذه المدرسة الأكبر هو : عبدالله بن مسعود ؛ ولا ولى سيدنا عمر عار بن ياسر على 
الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود مَغْلما + ووزيرا ٠‏ وقد شرت من علمه اهل العرأ 


2 ء ء. 5 5 5 ا ۶ 0 
عللا بعد E‏ > واصحوا متائري' بطريقته قف الاجتباد ى الفقه » والاحكام » 


٤ 


والتفسير » وهى حرية الرأى فى الاجتهاد . وحسن التصرف ف النصوص » وعدم الجمود 
غ 

ضما صل _ از اا 

وقد روق عن سروك أنه قال : وجدت عَم ب النبى - اوک - ی ت 


من عد ب وأبى الدرداء ؛ وعبد الله بن مسعود » م انتهى عام 


هؤلاء الستة الى اثنين : على : وعبد الله : بع ابن مسعود » وق رواية اخرى :اذك انا 


LL. 


تاودا ولک الحروب لم تدع E‏ قا لوا 
لزعامة ة الغلمنة يعن اياوه عام + ضنازت» الزعامة اين مسعود ومن أشي کوت 


1 


ډه 
٣‏ 


هذه المدرسة 


هو : ابوعائشة : مسروق بن الأجدع › بن مالك بن اميه . الحمدانى: الكوق ٠‏ 


0-0 


العابد » العام » العامل » روى عن الخلفاء الاربعة »> وابن مسعود » والبى بن كعب 


وكان أعلم اشا أبن . مسعود » وأكثرهم أخذا منه > قال عل اش المدينى : 
00 لى مسروق ادا من اصحاب عبد الله : يعى ا مسعود : وقال الشعبى : 
الكت اله ى كم وقد وردعته 4 التفسير روانات كقيرة > ا ادها من 
شيخه ابن نعود فق روك عله أنه قال : كان عبد الله يعنى ابن a‏ 
السورة » ثم يحدثنا فما » ويفسرها عامة النهار » وتوف سنة ثلاث وستين من الهجرة » على 
ا 


. ۲٠۹۳ ۰ ۲۹۲ العلل : الشربة الثانية » والنهل : الشربة الأولى ر۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ ١ 


1A 


" قتادة بن دعامة : 

هو : أبو الخطاب قتادة بن دعامة المسدوسى الو 1ن عرب “الأصل كان فك 
البصرة » روى عن بعض الصحابة والتابعين » وكان واسع الإطلاع فى الشعر العربىي › 
ضرا أاء لفرت بعالا سايم مقلع فى ا الغرية + وقد ايب و 
التفسير » قال فيه سعيد بن المسيب ak:‏ عراقياً أحفظ من قتادة ) » وقد احتج به 
أصحاب الكتب الستة . إلا أنه كان يخوض فى القدر وقد قال رسول الله م - : 
١‏ إذا ذكر القدر فأمسكوا » فن ثم تحاشى بعض العلماء الأخذ عنه » وكانت وفاته سنة 
سبع عشرة ومائة . 


ب الحسن البصرى : 

هو : أبوسعيد الحسن بن يسار البصرى ٤‏ مول الأنصار ؛ وا خيرة 0 السيدة 1 
سلعة ا وله السك ا ی ادف ع ويها وادی القرف ركان م ا 
زاهداً » واعظاً لا يخارى فى وعظه »> روى عن بعض الصحابة والتابعين ٠‏ وروى عنه 
الكثيرون من أتباع التابعين » قال ا سند کان این يبحاسا + عا رفيا ۽ 
ع ام E‏ اا ٠‏ كثير العلم » 7 NT e‏ 
لو كياب يناو مضه ولد راي عون لاد :ا نطف ورا ل " : وقيل : انه 
0 التابعين » وقد رويت عنه فى التفسير مت وقد 9 ها العلماء 


5 - مرة الهمدانى 
هو : أبوإسماعيل : مره بن شراحيل الكو العاند › المعروف بمرة الطيب ٠‏ ومرة 
الخير » لكثرة عبادته » وشدة ورعه » وتقواه » روى عن الي بكر . وعمرء وعلى : وابن 


مسعود © وغيرهم › وروی عنه الشعبى وغيره » وثقه ابن معين وع ره من اة اجرح 





(0 الأكمه : الذى ولد أعمى 
(0) لم تكن أم المؤمنين السيدة أم سنمة ذات ولد رضيع حين ولد الحسن فلعل ندا در له باللين حينئك . 
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والتعديل » وقد اخرج له اصحاب الكتب الستة » وكان من المعروفين بتفسير القرآن » 
توق سنة ست وسبعين من الهجرة . 
هه الضحاك بن مزاحم : 

: الضحاك بن مزاحم املال > مولاهم الخراسای 3 روت عم" ن بعص الصحابة 4 
0 عنهم العلم > وثقه أحمد بن حنبل ٠‏ وابن معين » وأبوزرعة » وكان له جور 


بالتفسير » توق سنة حمس ومائة . 


* © عق 
(۵) مدرسة الشام 


: عبدالرحمن بن غم الاشعرى‎ ١ 
وقد بعثه الفاروق : عمر بن الخطاب إلى الشام » كى يفقه الناس ويعلمهم القران‎ 


والسنة » وكان قد لق معاذ بن جبل » وروى عنه وكان كبير القدر . فان غا توق 


سنة 8لاها. 


۲- عمر بن عبد العزيز بن مروان : 


وهو : الخليفة الثامن من بنى أمية . ولد بالمدينة » ونشا بمصر. حدث عن انس بن 


مالك » وعن كثير من التابعين : وكان إماماً فقا > محتبداً » عارفاً بالقران » والسنن » 
كبير الشأن فى العلم زاهداً > قانتا لله » وكان بقرن بعمر بن الخطاب فى عدله » وبالحسن 
البصرى ف زهده 2 وبالزهرى ف علمه » قال محاهد : اناه لنعلمه : شما برحنا حى 
تعلمنا منه » » وله الفضل الأ كبر فى الأمر يجمع ga‏ 
واحد ومائة هجرية . 


: رجاء بن حيوة الكندى‎  * 


شيخ اهل الشام » وعالمهم » روى عن معاوية » وعبد الله بن عمر : وجابر وغيرهم > 
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قال ابن ممتي كان ا اذ ع نه کو ا تر يي اکت عر وات 


15- كعب الأحبار : 
ا الکتار عله بتورسع 
_ 


وما عليه . 


0 


ان شاء الله ا وبيان ما اله ع 


(ه) مدرسة مصر 


وقد اشتبر بالعلم 6 والرواية » والتفسير من :هله المدرسة 


: يزيد بن الى حبيب الازدى‎ ١ 
اد ال وسيدنأ 0غ وهر‎ : 


كان عام مصر ف عصرة Ê‏ قال فنه الت بن سعك 
احد ثلاثة عهد إلييم عمر بن عبد العزيز بالفتيا فى مصر''! . وهو بربرى الأصل . ابوه من 


دنشلة » ونشا 0000 توق سنه عمان وعشرم ب ومائة 
4 ۳ ب n‏ 


تان الخير: مرئد بن عبد الله اليزق : 


ايوب الانصارى . والى بصرة الغفارى . وعقبة بن عامر الحهنى . 


(و) مدرسة اليمن 


وقد اشر من مدرسة الجن 3 


: طاووس بن كيسان المافى‎ -١ 
: سمع زيد بن ثابت » وعائشة » وأبا هريرة وغيرهم ء قال فيه عمرو بن دينار‎ 


ا 3 5 
0 مارايت احدا مثل طاووسن 0ك وقال فيه الذهى کان طاووس شيخ اهل ان اك 





. ۸۷ ضحى الإسلام ج ۲ ص‎ )١( 
۷1 


وكان كثير الحج . فا وة كا تة ع وما زوله: ازا كثيرة تس القرزان 
الكريم . 
؟"- وهب بن منبه الصنعالى : 

عالم اهل اليمن ٠‏ روى عن ابن عمر » وابن عباس وجابر » وغيرهم » وكان ثقة » 
توق سنة أربع عشرة ومائة . وقد روى عنه 86 التفسير روايات كثيرة حدا» مما ی كتنب 
أهل الكتاب : شيا الكلام عنه مما له » وما عليه . 

+« 3 ع 
طبقة. اخرى من المفسرين بالماثور : 

ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير » جمع أقوال الصحاية .والتابعين كتفسير سنفيان 
الثورى المتوق سنة ١١١‏ ه »> وسفيان بن عيينة » المتوق سنة ٠۱۹۸‏ ه» ووكيع بن 
ا جراح 0 المتوق سنه ١95‏ هاء وشعية بن الحجاج المتوق سنه ٣۰‏ هات ويزيد بن 
هرون ٠‏ المتوى سئة 765 ه » وعبدالرزاق الصنعانى . المتوى سنة 71١‏ هد > وادم بن 
الى إياس . واسحاق بن راهويه . المتوق سنة ۲۳۸ ه . وروح بن عبادة . وعبد بن 
حميد . المتوق سنة ۲٤۹‏ ه . وسنید ‏ م (۲۲۰) ه وای بكر بن ألى شيبة م (۲۳۵) ه 
واخرين غيرهم . 

والظالض أن هذه الفا كانت مسقا عن اديت .وان هذا العضر كانت فة 
الطريقتان : طريقة التأليف فى التفسير . على أنه جزء من الحديث » وطريقة التأليف فى 

طبقات أخرى بعد هذه الطبقة 

9 حاء بعل هؤلاء طبقات وي 3 القت ف ال لتفسر ودلك مثل الامام احمد بن 

حنبل (م١41؟):‏ والبخارى ( ۲٣٣۴‏ ه) . وبق بن لد القرطبى (م ۲۷۹ ه) 


وابن ماجه (م ۲۷۳ ه) 4 ثم محمد بن جرير الطبرى > (م 990١‏ ه ) »> وابن الى 


)0 بصم السين ال مهملة :5 وفتح النون 7 وسكون ألباء احره دال مهملة - لقب الحسين ن داود المصيصى 9 وله 


تفسير مسند . المتوق سنة عشرين ومائته 


س 


V۲ 





حا در الح الت ل ا ن مردويه > (م١10‏ ه)ء 
وأبوالشيخ ابن حيان ف ار غيرهم وتفاسير هؤلاء کانت مسندة إلى الصحارة 
والتابعين »› واتباعهم » ولیس فا غير ذلك › الا ما كان من تفسير ابن جرير ع فإنه 
يتعرض للاستشهاد الت لشعر على المعالى القرانية » وتوحه الأقوال 4 وترجيح بعضها على 
بعض › والاعراب » والاستنباط فهو يفوقها بذلك . 

والظاهر : أن القرن. الثالث المجرى + ال بنفصضك فيه التفسير عن الحديث كل 
الا فال د وانه کا ا ا ی ی کک م ا 
وطريقة التأليف فيه على سبيل الاستقلال . وليس أدل على ذلك » من أن الإمام البخارى 
دک 0 صمن كتابه ١‏ الصحيح ٠‏ كتاب التفسير نحو عشر الصحيح 0 ول التفسم 
على سبيل الاستقلال كتابه : « التفسير الكبير » " كا الف فيه ابن جرير الطبرى على سبيل 
الاستقلال » ثم جاء بعده » ابن ألى حاتم » وابن مردويه . والحاكم ٠‏ فألفوا فى التفسير 
على سبيل الاستقلال 





%+ + عو 
حذف الأسانيد وغلبة الدخيل 

ثم ألف فى التفسير بعد هذا خاد رن + قافر وا الأساعد وتقلرا الأقرال عرب غير 
أن برها إل قانتها : من ثم دحل الدهيل أكثر من دق قبل + .والتيس. الضصحيح 
بالغليل » وصار كل من يسنح له قول يورده » ومن يخطر بباله شىء يعتمده » م ينقل 
ا ل ا السلف الصالح ؛ 
ف شرل تعال ١‏ ٠غ‏ شوب عن ا اطاين عد أ قال مع أن 
تفسيرها بالمهود » والنصارى هو الوارد عن البى - عَيْلِنُهُ - وجميع الضحابة 5 والتابعين 
وأتباعهم » حتى قال ابن ألى حاتم : لاأعلم فى ذلك اختلافاً بين الفسرين " 


. 1١١5 اعلام امحدثين للمؤلف ص‎ )١( 
. #4 . ٣۳ الإتقان ی علوم القران ج ص ۱۹۰ مقدمة ف أصول التفسير ص‎ )۲( 


وف 


وقد كان نحذف الأسانيد ما ساعد على شيوع القصص الإسرائيل فى كتب التفسير » 
وعلى رواج الروايات الواهية » والحختلفةالمكذوبة لأن ذكر الأسانيد كثيرًا ما يدل على 
موضع العلة » ومن الداء » ومن هو سبب البلاء . 


٭+ جد جا 
سق . ا 
تلون كتب التفاسير بثقافة مولفيها 
2 8 
م الفت بعد ذلك كتب يغلب عليها التاويل » والتفسير الاجتادى لعلماء برعوا فى 
بعض العلوم » وبرزوا فيا » ومنهم : من هم من أهل السنة والجاعة » ومنهم : من هم 
من اهل الزيغ والابتداع » فصار كل واحد منهم ييل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه » 
فالنحوى ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه امحتملة فى الآية » ونقل قواعد النحو 
وذلك : كالزجاج » والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر المحيط . 


والإخبارى ليس له هم إلا ذكر القصص . واستيفاؤها » عمن مضى من الأنبياء » 
والام » والملوك › وذكرما يتعلق بالفتن والملاحم واحوال الآخرة » ولا عليه بعد هذا إن 
كانت صحيحة » أو ناظلة . لأنه لم يتحر الصدق › ولم يبحث عن الرواة » وکو ہم 
ثقات » أو غير ثقات » وذلك كا فعل الثعلبى فى تفسيره » فقد حشاه بالكثير من القصص 
الإسرائيل » والروايات المكذوبة الموضوعة . 

والفقيه : يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعها » وكثير ما يستطرد إلى اقامة الأدلة » 
وبيان منشأ الخلاف إلى ع للها عمق له N‏ لوزلا دهن من اذك : 0 
أدلة مذهبه » والميل بالآية إليه > ومحاولة إضعاف مذهب غيره » وذلك : كا فعل الإمام 
القرطبى فى تفسيره » فإن ما فيه من التفسير أقل نما فيه من الأحكام الفقهية » ولاسما على 
مذهب إمام دار الحجرة مالك رحمه الله تعالى . 

وصاحب العلوم العقلية قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء » والفلاسقة وشيههم » وارد 
عليهم » ويحرج من شىء إلى شىء » ويستطرد » ثم يستطرد حتى ينسبى الإنسان أنه فى 
كتاب تفسير » ويخيل إليه أنه يق رأكتاباً من كتب الكلام » والملل والنحل : كا صنع الإمام 


7: 


الجليل : فخرالدين الرازى » ولذلك : قال ابوحيان EE‏ البحر ا حيط ا الإمام 
الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة . لا حاجة بها فى علم التفسير» ولذلك قال بعض 
العلماء )١(‏ 00 فيه کل شىء إلا التفسير » 5 


2 


وفى الحق : أنا لا اوافق هذا القائل » فإن فيه تفسيرا كثيرا . ولو انه رحمه الله 
اقتصر على التفسير واقتصد فى مناقشة أراء الفلاسفة والمتكلمين »> وسرد اقوالحم > لكان 
ب - ا 
اول واجمل . 


ع 


اكث م الاستطراد » وذكر ادلة الموافق وامحالف 


ومن العلماء المتأخرين المحققين من 
ف كل ا ا + وقد لم له انها عه الوق و اللاعة عل امول فرق 
سبقوه » ومؤلفاتهم » .حي إنه ليذ كر فى بعض الموضوعات » والمسائل » ما يصل إلى 
حجم رسالة صغيرة » فمن ع : جاء كتابه شاملا ا لكلام كل من سبقوه ف 
التفسير وغيره أو إن شئت فقل : معلمة للتفسير وغيره » وذلك كا صنع الإمام الجليل : 
آلو فى تفسييه الظر9) 


#8 ¥ ي 


تفسيرات المبتدعة والباطنية والملحدة 
وأصحاب المذاهب المبتدعة : كالشيعة » والمعتزلة »> وأضرامم . 
ناحية مذاهيهم » .وفى سبيل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها عن معانيها المرادة > 
وعن قواعد اللغة » وأصول الشريعة وصار الواحد منهم كلا لاحت له شاردة من بعيد 
اقتنصها » او وجد موضعا له فيه ادلی محال لإظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه › 
ومن هذه التفاسير : تفاسير جليلة خدمت القران خدمة جليلة » وذلك كتفسير الكشاف 
للإمام الزخشری » ولولا ما فيه E‏ لكان أجل ر ق بان 


قد نموا بالتفسير 


. فيل هو ابن عطية‎ )١( 
۱۹۰ الإتقان ج ۲ ص‎ )۲( 


Vo 


قال الامام. البلقينى : استخرجت من « الكشاف » اعتزالاً بالمناقيش : من قوله 
تعالى : © فمن زحزح عن التار : وادخل الحنة فقد فاز ‏ > قال الز خشرى : « وای فوز 
أعظم من دخول الجنة»؟ أشار به إلى عدم رؤية الله فى الآخرة » الذى هو 
ا 00( 
مد هبهم 

ومنها : تفاسير باطلة » ضالة مضلة » كتفاسير الباطنية 27 » والروافض2. . وبعض 
المتصوفة » والملحدين 00 > فقد ادوا ف اتف الله » وحرفوا الكلم عن E‏ 4 
وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من كتابه إنما بفتری 
الكب الذين لا يمون بآيات الله . 

ومن تفسيرات الباطنية : قوهم فى قوله تعالى : # وَوّرث ن داو م أن الإمام 
فلا ورك الى ف علمه » ويقولون : الكعبة هى : الى > والباب هو : على › إلى غير 
ذلك من أباطيلهم . 


م لق 


ومن تفسيرات الباطنية : قولهم فى قوله تعالى : مرج البَحْرين يان : أن الراد 
با : على > وفاطمة ء وقوله ٠‏ رج مِنْهُمَا الول والمرجان 4 “اراك ايه 
والحسين » وقولهم فى قوله وداه CN‏ : عائشة » إلى غير 
ذلك : من تحريفاتهم للنصوص القرانية ‏ . ومن تفسيرات الملحدة : قولمم فى قوله تعالى 
حكاية عن قول الخليل eS‏ 


خو ع عن ور روہ 


صد TE‏ توق “قوله سان : ا ربا ولا نحملا ما لا طاقة ا به : | 
الحب . والعشق ؛ إلى غير ذلك من تخريفاتهم وتحريفاتهم للقرآن الكرم . 


)١(‏ الباطنية : فرقة من الفرق الضالة ٠‏ قالوا : للقران ظاهر وباطن ٠‏ والمراد منه باطنه دون ظاهره . ونسية الباطن 
إلى الظاهر كنسبه اللب إلى القشر. 

(۲) فرقة مغالية من الشيعة رفضوا إمامة الشيخين : ألى بكر وعمر وكفروهما . 

(۳) قوم مالوا عن الحق إلى الباطل ويطعنون فى دين الإسلام بنشر الآراء الضالة . والأفكار الزائفة . وهم أضر 
الطوائف لأنهم يتسترون بالإسلام فيخدع الناس بآرائهم » ومنهم : الباطنية وأمثالهم من منحرف المتصوفة . 
() مقدمة فى أصول التفسير ص ۳۸ . 


۷٦ 


ومن تحريفات بعض المتصوفة فى كلام الله : قول بعضهم فى قوله تعالى : 9 مَنْ ذا 
اللذى يَسْفَعْ عِندَه إلا بإذْنِهِ 4 : أن معناه « من ذل » أى من الذل » « ذى » : إشارة إلى 
النفس » «يشف» : من الشفا جواب من » و «ع » امر من الوعى . 

وقد سئل الإمام سراج الدين البلقيى : عمن قال هذا : فأفتى بأنه ملحد » وقد قال 
الله تعالى : ل إن لين ملحن ايض م ال ا غاس : هو ان 
يوضع الكلام عن غر وض 5 ؛ ونحسبنا هذا القدز فى هذا المقام . ٠‏ 

وهی تخريفات » وتحريفات للقران الذى أنزله الله بلسان عرنى مبين » وصرف له عن 
ظاهره المراد لغة وشرعاً » وهؤلاء أضر على الإسلام من أعدائه » والعدو المداجى المتستر 
الم 4 أو اصرف زعو ك من اعد اكا امعان رفن اهار ال 
بب - إلى هذه الفئات الضالة » المضلة الحرفة لكتاب الله » فقال فما رواه عنه حذيفة : 
« إن ف أمى أقواماً اون القراك © ره تق النق!'؟ اورت القران عل غور تأويلة ٠‏ 

وقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا آراءهم ومذاهيهم » فافتروا على النبى - عو - » وعلى 
صحابته الأطهار » فمن ثم : دخل فى تفاسيرهم من الرويات الباطلة شىء كثير. 


جد داو 
كك 
التنفسير بغبر الماثور 


ولك اكت القلتة فاي الارن فتهت قوم إل انالا جور لأحد أن 


بتعاطى تفسير شىء من من القرآن » وإن كان عالاً أديياً متسعاً فى معرفة الأدلة » والفقه ٠‏ 


ا O‏ - » أو 
e ITT‏ ان فق الات الصالح وا والعلماء » ولكل 
وجهة » ولكل أدلة : 





. 184 الإتقان ج ۲ ص‎ )١( 
الدقل : ردى الغر.‎ )۲( 


VY 


يشر مها ییک تیچ يصويو ۰ ود که اونا ١‏ کیم دا یه پا 


یا ڈو اھان کیا ہین ئیاوو ایا ادوا جیا بب کیا ۰ ااا و ر ا 


أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأى والاجتهاد : 

-١‏ ماروی عن النی ل - أنه قال . «من قال فى القران برأيه فأضاب فقد 
أخطأ ٠ ٠‏ رواه أبوداود » والترمذى » وقال فيه : هذا حديث غريب 
والنسافی . 

]د مارو أضاغن الى علو اال : ؛ اتقوا الحديث على إلا ما علمتم » لمن 
كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار › ومن قال فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار . رواه الترمذى واوا 5 : 

7 ماروى عن السّلف الصالح » من الصحابة فمن بعدهم من التحرج من الكلام فى 
تقب القرآن > فن للف .ما رواه ان أن ملبكة 6 “قال مكل أبوبكر الق د 
رضى: الله عنهب غن: تفسير حرفا مق القرات قال ١‏ اى اء تظلق + وأى أرض 
فليا وين 0 .نين کات الله بعر اها اراد 


ومنه : ماورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سثل عن تفسير آية من" القرآن قال : 
أنا لا أقول فى القران شنا | ١‏ +اوكان سغيد إذا ستل عن الال واخزام تكلم + وإذاسئل 
ع اتسين آي ف القران سكت ٠‏ كأن لم يسمع شيا . 


للد ) نا بورق عق ای ا و ول کے الوه ا 
والروح ٠»‏ والرؤى 7" »» وماروى عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة : يعنى 
السلانى ‏ وهو تابعى جليل ‏ » عن اية من القران » فقال : :3 ذهب الذين كانوا يعلمون 
فها أنزل القران » فاتق الله وعليك بالسذاد ”© » وروی عن مسروق : أنه قال : ( اتقوا 
التفسير فإنما هو الرواية عن الله » . :إلى نحو ذلك عن النقول 9 . 





)١(‏ أى كلمة 

فق ع الأحلام وف بعض الكتب « والرأى » . 

(۳) اى الصواب وهو عدم الخوض فى تفسير القران . 

(4) تفسير القرطبى ج ١‏ ص ۳۲ ۰ تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص 2١5-1١١‏ 


۷۸ 


مناقشة هذه الأدلة : 
وقد ناقش الجوزون للتفسير بالرأى والاجتهاد هذه الأدلة فقالوا : 

-١‏ أما الحديث الأول : فق صحته وثبوته' نظر › لأن أحد رواته وهو : سهيل بن اي 
حزم القطيعى قد تكلم فيه » وعلى فرض صحته| والتسليم با » فقد أجاب عا 
الل نا بان 

(أ) أن الراد من يقول فى القرآن بمجرد رأيه وهواه » بأن يجعل الرأى أصاا والقران 
عا اودلت بأن يكون لش المسألة رأى » واليه ميل بطبعه وهواه » فيتاول 
القرآن على وفق رأيه وهواه » ليحتج به به على تصحيح غرض » ولو لم يكن ذلك 
. الرأى والهوى لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى » ومثل هذا إن صادف الحق 
والصواب فى الواقع ونفس الأمر فإنما هو اتفاق من غير قصدا -ورسة من غير 
رام » وهذا الصنف من الناس قد يكون معه علم > وذلك :كالذين محتجون 
ببعض ايات القران على تصحيح بدعته » كالمعتزلة » والشيعة » والخوارج » 
وأمثا هم » وقد يكون مع الجهل » وذلك : كا يصنع بعض الذين يدعون العام 
اليوم > ويتّبجمون على تفسي ركتاب الله بالحوى والاستحسان » فيحرفود الكلم 
عن مواضعه » ويخرجون بالقران عن منهجه الواضح المستقمم ١ ٠‏ 

(ب) أن المراد بالحديثين من يفسر المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ‏ 

(ج) أو الذى يفسر القران » ولم يعرف من العلوم اللغوية والشرعية ما يؤهله لهذا › 
فثل هذا وإن أصاب الصواب فقد أخطأ الطريق الصحيح فى تفسيره'") 

ظ ؟- أما ماذكرتموه عن السلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعين : فهو معارض ما 
يخالفه » فقد روى عن الصديق . رضى الله عنه - أنه سئل عن الكلالة فقال : 
وأقول فیا رای ٤‏ فان کن راا فى الله وان يكن يخا فى ومن الشيطان > 
واللّه ورسوله بريئان منه » الكلالة : من لا ولد له > ولا والد» » فلا ولى الخلافة 
الفاروق عمر- رضى الله عنه ‏ قال : «إنى لأستحى أن أخالف أبابكر فى رأى 





.ا١١؟ ص‎ ١ نعسير ابن كثير والبغوى ج‎ )١( 


لخدا 


راه »> رواه ابن جريرء وغيره© . وهذا يدل على أن قوله : «أى سماء 
تظلنی .. » إما أراد به ما ل يقم عليه دليل » وما لاعلم له به ء أو تخوفاً من أن 
لا يصيب مراد الله » وكذلك : يحمل ماروى عن بعض السلف مما ذكروه على 
هذا . 0 ش 

قال الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسيره : « فهذه الآثار الصحيحة وماشا كلها عن أئمة 
السلف » رة على رجهم امن الكلام ف الشمير جا لا على لحمب افيه + ناما من تك بما 
بعلم من ذلك لغة وشرعا : فلا حرج عليه" » ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى 
التفسير » > ولا منافاة » لأنهم تكلموا فما علموه » وسكتوا عا جهلوه » وهذا هو الواجب 
على كل أحد فإنه كبا يحب السكوت عا لا علم له به : فكذلك يجب القول فيا ستل عنه » 
ما علي فول ان N‏ 
من طرق : ١‏ من سئل عن عل فكتمه › ألجم يوم القيامة بلجام من نار :27 رواه الترمذى . 


وأيضاً : فقد روى عن كثير من الصحابة ‏ رضى افاعم - القول فى تفسير القران » 
وذلك كالسادة الأخياو : على » وابن مسعود وابن عباس ا بن كعب » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وأنس وأهي هريرة وغيرهم » فلولا أن تفسير القرآن جائز لمن تأهل له لما 
فعلوه » لا نهم كانوا اشد الناس ورعاء وتقوى » ووقوفا عند حدود الله . 

وكذلك : ورد تفسير القران عن كثير من خيار التابعين » كسعيد بن جبير » ومجحاهد 
ابن جبرء وعكرمة > وقتادة » والحسن البصرى ومسروق » والشعبى وغيرهم » مما يدل 
على أن من امتنع نع مهم هخ تفر القران اما كان زيادة احتياط » ومبالغة فى التورع . 

ولعلهم - رضى الله عنهم - أرادوا بهذا أن يتريث من يريد تفسي ركلام الله » ثم يتريث 
قبل أن يتكلم فيه ؛ SE‏ ء بعدهم » 
وعسى أن يكون فى موقفهم هذا مع جلالتهم وعلمهم بالقران مذ كرلمؤلاء الذين يتجاورون 





(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۷۹ ) ۱۸۳ . 


(؟) تفسير ابن كثير والبغوی ج ۲ ص ۳۷۰ ۳۷۱ 
(۳) آل عمران : ۱۸۷ . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير والبغوى ج اص ۱٤‏ . 


طورهم ويتبجمون على تفسير القران بغير علم » ويتطاولون على من يبصرهم بالحق » 
وا مهج الرشيد » بالسفاه والحجر من القول . 
دير تنا َ*« 
جواز التفسير بالرأى والاجتباد 

وإذا كانت الأدلة الى استند إليها المانعون من التفسير بالاجتباد لم تنمض أمام البحث ٠‏ 
والنظر » فقد تبين للباحث المنصف جواز التفسير بالراى المنشئد البصير » والاجتهاد الذى 
توفرت لصاحبه أسبابه > وهى : العلم بالعلوم التى ذكرناها فى صدر الكتاب » وأيضاً : لو 
لم نفسر القرّان بالاجتباد-لفات معنى التدبر والتأمل. فى القران الذى حثنا الله عليه فى غير 
آية 297 » ولفات كثيز ما اشتمل عليه الكتاب الكريم من الأحكام والآداب » وألوان 
المعارف والعلوم » الى لايزال يظهر منها فى كتاب الله كل يوم جديد . ١‏ 

وليس من شك : فى أن الصحيح الثابت » المروى فى تفسير القران عن النبى- 
عَكِدُهْ - قليل » بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شى اتلك روس لمك 
والتابعين لم يستوعب كل- ايات الكتاب الكريم هذا إلى ما فيه من الضعيف » والوصيوع 2 
والإسرائيليات وهو شى كثير ولاسما فى الآبات الكونية » التى يتجدد العلم فيا عضرا ان 
عضر » وظهر بطلان ما فسرت به بطريق المقين » > فكان لا بد إِذَا من فتح باب الاجتهاد فى 
تفسين القرآن الكرع 2 وإلا لاستعجم شیء غير قليل من آيات القران الكريم » وبقيت غير 
مفهومة المعنى » ولا روا منهاالمراد » وهذا يناق كونه كتاب الهداية الكبرى » والمرشد 
الأعظم للبشرية فى عصورها المتعاقبة والمعجزة العظمى » والآية الباقية لاتم الأنبياء » 
والمرسلين ». على وجه الدهر . 


%+ جد عد 


التفسير بالرأى المذموم › والممدوح 


والخلاصة : أن تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد نوعان : 


. قد ذكرت بعضها فى وجوب التفسير» وكونه فرض كفاية فى صدر الكتاب‎ )١( 


۸۱١ 


٠‏ والأول » : التفسير المذموم المردود : وهو : التفسير من غير تأهل له بالعلوم التى لا بد 
منها للمفسر » أو التفسير بال موى والاستحسان » او التفسير المقصود به تاييد المذهب 
الفاسد : والرأى الباطل » أو تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله » وهذا اللون من التفسير 
كثيراً ما يشتمل على المرويات الواهية » والباطلة . 


«الثافى » : التفسير الممدوح المقبول : وهو : التفسير المبنى على المعرفة الكافية بالعلوم 
اللغوية » والقواعد الشرعية » والأصولية : أصول الدين » وأصول الفقه » وعلم السان 
والأحاديك + ولا يعارز قلا ضحتحا :ولا غقلا سليما :ولا علما يقتا ابا مستقرا ؛ 
مع بذل غاية الوسع فى البحث والاجتهاد والمبالغة فى تحرى الحق والصواب » وتجريد 
النفس من الهوى » والاستحسان بغير دليل » ومع مراقبة الله غاية المراقبة فى كل 
0 


بيج القوم فى تفسير القرآن الكرم 

٠‏ على من يفس ركتاب الله تعالى ‏ أن يبحث عن تفسيره فى القران فإن لم يحد فليطلبه 
فا صح وثبت فى السنة » فإن لم يحد فليطلبه فى اقوال الصحابة: » وليتحاش الضعيف › 
والموضوع » والإسرائيليات » فإن لم يحد فى أقوال الصحابة » فليطابه فى أقوال التابعين » 
وإن اتفقوا على شىء كان ذلك أمارة ‏ غالبا على تلقيه عن الصحابة.» وإن اختلفوا : 
تخير من أقوالهم » ورجح مايشهد له الدليل » فإن لم يحد فى أقوالمم ما يصلح أن يكون 
تفسيراً للآية لكونه ضعيفاً » أو موضوعاً أو من الإسرائيليات التى حملوها عن أهل الكتاب 
الذي اليو د را ولا الوب لق لآ فصر ١+‏ اذا الكل أدوات .هذا 
الاجتباد » وعليه أن يراعى القواعد الآتية : 


١‏ - أن يتحرى فى التفسير مطابقة امسر للمفسّر» وأن يتحرز فى ذلك عن نقص لا يحتاج 
إليه فى إيضاح المعنى » أو زيادة لا تليق بالغرض ٠‏ أى لايوجز فيخل » ولا بطيل 
ويستطرد فيمل . 0 00 


AY 


- أن يعنى بأسباب التزول » فإن أسباب الترول كثيراً ما تعين على فهم المراد من 
ال 
۳ أن يعنى بذ كر المناسبات بين الآيات .» لأن فى ذلك الإفصاح عن.خصيصة من 
خصائص القران الكريم وهى : الإعجاز » وللمناسبات فى الكشف عن أسرار 
الإعجاز ضلع كبير. ۰ 
ee‏ : من يذ كر المناسية. » 
لأنها الملصححة لنظم الكلام » وهى سابقة عليه » وبعضهم : يذ كر السبب أولاً ؛ 
لان السبب مقدم على المسبب . 
والتحقيق : التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفاً على سبب التزول كاية : 
3 ان الله مركم أن تُوّدُوا الأَمَاتات إلى هلها ٠‏ وإذا ذا حكمثم | بين الاس أن تَحَكُمُوا 
بالعدل » ؛ إن اله نعم بوظكم به ؛ إن الله کان سَمِيعاً بَصِيرا چ , فهذا ينبغى فيه 
تقديم السبب على المناسبة > لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد » وإن 
لم يتوقف وجه المناسبة على ذلك : فالأولى تقديم المناسبة على سبب التزول لبيان 
تال نظم. القران »- وتناشقة + :واخد آيائه. بعضها مجر بعض.. 


- أن يجرد نفسه من اليل إلى مذهب بعينه » حتى لا يحمله ذلك على تفسير القران عل 
يراه ومذهبه > ولايزيع بالقران عن مجه الواضح › وطريقه المستقم . 

ه مراعاة المعنى الحقيق والمجازى » حتى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى يحازه إلا 
بصارف » وليقدم ال حقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك الحقيقة العرفية » وليراع 
حر لظي ا را لي 
بين الألفاظ ٠.‏ 





)١(‏ فإنه بمعرفة سبب التزول يتبين لنا ارتباط الآية بقوله تعالى : i}‏ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ۽ الكتاب يؤمنون 
با لحجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هزلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا 4 الآيات » فقد فل اليبود دين 
الوثنية على ذين التوحيد » فكان ذلك منهم حيانة للأمانة التى أخذها الله عليهم أن يقولوا الح ولا مجحدواء 
واستحقوا بهذا التوبيخ » والوعيد » فناسب بعد هذا أن يذ كر بالأمانة العامة بقوله : «إ إن الله يأمركم 4 . 
(۲) النساء : م 


AY 


5 مراعاة 'تأليف الكلام » والغرض الذى سيق له » فإن ذلك يعينه على فهم المعنى 
المراد » وإصابة الصواب » قال الزركشى فى البرهان : ليكن محط نظر المفسر مراعاة 
نظم الكلام الذى سيق له » وإن خالف أصل الوضع اللغوى » لثبوت التجوز . 

۷ نبجب عا ل لحار يذاه ا عاك ترد رواسا بكار لي ع 
التركيب » فيبدأ بالاعراب إن كان خفيا » ثم ما يتعلق بالمعانى » ثم البيان » ثم 
البديع ٠‏ ثم ليبين المعنى المراد ثم ما يستنبط من الآيات من الأحكام والآداب » 
و القصد نا بذك من ترات ۲ أو ریات » أو لهات » أوأحكام» حن 
لأيطئى: ذلك عل خوسر التفسين. 

4 التحاشى عن ذكر-الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة » والروايات المدسوسة : 

من الإسرائيليات لت ان فيه كثير من المفسرين السابقين من 

لموضوعات » والإسرائيليات فى أسباب النزول » وقصص الأنبياء والسابقين » وبدء 
الخلق والمعاد ونحوها . ومن هنا : يتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذى هو 
مقصود من هذا الكتات . 


غلبة الضعف على التفسير بالمأثور : 
ا ار فار كن ار ا هة اك و و أن ان 

ا والتابعين . 

أما تفسير القرآن بالقرآن : فهو لا غبار عليه » ولا اعتراض » وإنما يأقى الغلط من 
الف بأن يفسر الشىء اي سن له غ اق : 

وما راقرا فا ضح :ونبت عن ااي ا NE‏ > ولیس 
لأحد أن يرفضه » أو يتوقف فيه » بعد ثبوته » وقد صح عن الأنمة الأربعة امجتهدين فى 
الأحكام » أن كل واحد منهم قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبى . واضربوا بقول 
عرض الحائط )27 وإذا كان هذا فى الحلال والحرام » فابالك بالتفسير الذى لا يتعلق 


. عرض الحائط : أى جانبه والمراد إهماله »> وعدم الأخذ به‎ )١( 


5م 


بالحلال والحرام ؟ » إنه واجب الاتباع من باب أولى » وأما الضعيف والموضوع الحتاق 
على النى : فاحر به أن يرد. 

وأماء قاس الفا والانعن وه اکر من أن مى ٠‏ ها الطحيع + 
والحسن » والضعيف والموضوع › والاسرائيليات » التى تشتمل على خرافات بى 
سانل وأكاذيهم > وقد تدسست إلى الكتب الإسلامية » ولاسما كتب التفسير , 
وأصبحت تكون ركاما » غثا مجموعاً من هنا وهناك » سواء فى ذلك ما کان خاضاً بالتفسير 
المأثور وما جمع لو ور فا كان من هذه ال وات يدها وفيا + دنا 
نوها كان مدنا 4 أرنواها »أو a E E‏ ل 


ملاحظة الأنهة القدامى هذه الظاهرة : 

وقد تنبه العلماء الحدثون القدامى » إلى هذه الظاهرة > وهى : غلبة الضعف على 
الرواية با مأثور » فقد روى عن الإمام الجليل أحمد ابن حنبل أنه قال : « ثلاثة ليس الها 
أصل : التفسير والملاحم » والمغازى » وقال الحققون من أصحاب الإمام : مراده : أن 
الغالب أنه ليس ها أسانيد صحيحة متصلة » وإلا فقد صح من ذلك شىء غير قليل » كا 
قلنا فما سبق » وحققناه » وقيل : لأن الغالب عليها المراسيل . 

وروى عن الإمام الكبير الشافعى أنه قال : «لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا 
شبيه مائة حديث » » ومهها كان فى هذه الكلمة من. مبالغة » فهى تدل على كثرة ما وضع 
على ابن عباس » والصق به » ونسب إليه زورا. 
أسباب الضعف فى التفسير بالمأثور : 

لقد دخل الوضع وال فى الحديث » فلا جرم أن دحل ف التفسير بالأثور » فقد 
كان التفسی رکا قلنا جزةامن الحديث » وإن أقدم كتاب وصل إلينا فى الحديث وهو 05 
الإمام مالك اشتمل على «كتاب التفسير» » وقد سار على هذا بعض المؤلفين فى 





)١(‏ المرسل عند جمهور المحدثين : هو مارواه التابعى عن النى - مم من غير ذكر الصحاني » وأما المرسل عند 
الفقهاء وبعض الحدثين فهو : ما لم يتصل إسناده على أى وجه » سواء أكان المحذوف الصحالى أم غيره » وسواء 
أكان المحذوف واحداً من الرواة » أو أكثر. 


Ao 


الحديث » حتى بعد أن انفصل التفسير بمعناه الفنى الدقيق » وصار علماً مستقلاً » كا 
ذكرنا . 50008 

ويرجع الضعف والوضع فى التفسير بالماثور إلى اسباب اهمها : 

١‏ هما دسه الزنادقة من البهود والفرس والرومان وغيرهم فى الرواية الإسلامية 
فقد دخل هؤلاء الإسلام وهم يضمرون له الشر والعداوة والكيد » وتستروا بالإسلام » بل 
بالغ بعضهم فى التستر فتظاهر بحب آل بيت النبى - موه - » ولا كانوا لا يمكنهم مواجهة 
سلطان الإسلام لا عن طريق الحرب والعداوة السافرة » ولا عن طريق الحجة. والبرهان » 
فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضع » والاختلاق » والدس فى المرويات 
لاساد عن الت ا ب وعد السبعابة © والتاقين وان سيروت ولا رةه 
كفل من هذاء وكان هذا الصنف من أخبث الوضاعين : فقد وضعوا على النبى أحاديث 
يخالفها المحسوس » أو يناقضها المعقول › ونيد أذواق اکا سا واا 2 
ما لا يليق بالغقلاء . 

۲ _ الخلافات السياسية والمذهبية : فقد سولت هذه :الخلافات لأرقاء الدين » وضعفاء 
الايمان أن يضعوا أحاديث تؤند مذاهيهم » وأحاديث: فى فضائل متبوعييم » وف مثالب 
مخالفييم » وذلك : كا فعل الشيعة > ولاسما الروافض » فقد وضعوا فى فضل سيدنا على 
وال اعات ك نيوا اليد كل عا ول وا حعلق و يفصن ات 
القران » وبأسباب التزول » كا وضعوا أحاديث فى ذم السادة : ألى بكرء وعمرء 
وعهان » وعمرو بن العاص » ومعاوية بن أي سفيان » وغيرهم . 

وكذلك : فعل أنصار العباسيين » فقد وضعوا على ابن عباس روايات كثيرة » ولاسما 
فى تفسير القران » وصوروه بصورة العالم بكل شىء وقولوه ما لم يقل › کا وضعوا أحاديث 
فى مثالب الأمويين وذمهم ٠‏ وقابلهم أنصار الأمويين بالمثل » فضلاً عن أعقل العقلاء 
وان ينصبون بذلك المكيدة لضعفاء ء الأحلام » وأرقاء الذين » ؛ حتى يقعوا فى ريبة قنتزلزل 
لسع ع أن الإسلام تتزيل من خكم علم . 

قال ابن قتيبة 27 . «الحذيث مدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة : الزنادقة » 
واجتيالهم للإسلام 4 وج الاعات اا > والح 2 ادت اليد 


00 اول 9 الحديث لابن قتيبة ص هه" . 


A٦ 


قدمنا ذكرها من عرق الخيل » وعيادة الملائكة .. وقفص الذهب على جمل أورق » 
وزغب الصدر ونور الذراعين » مع أشياء ليست. تخنى على أهل الحديث ٠»‏ 

وقال حاد بن زيد + « وضعت الزنادقة أربعة عش ألف حذيث ولا جىء بعبد الكريم 
بن أفى العوجاء ؛ خال معن بن زائدة » الذى قتله محمد بن سلمان بن على العباسى اا 
الق بعد اة فال وهن ق زمق االهدى + ”أعرت حك يوضع أريفة الا 
حديث م بحرم فيبا الحلال » ويحلل فيها الحرام » وكان عبد الكريم هذا متهماً بالمانوية » 
وكان يضع أحاديث بأسانيد يغتر بها من لا معرفة له بالجرح والتعديل . وتلك الأحاديث 
ضلالات ف التشبيه » والتعطيل وبعضها بعيد عن أحكام الشريعة 7 » كا كان ينتسب 
إلى الرافضة فى الظاهر »> ووضع لهم الأحاديث التى اغتروا با" » وقد كان الزنادقة 
حملوا الكثير من الخرافات والأباطيل » ما هو مسطور فى كتبهم » ودسوها فى الرواية 
الاسلامية وفسروا بها بعض الآيات القرانية » ونسبوها ا إلى النى » أو الضحاية:: 
والتابعين » فجاء من لا يعم الحقيقة فطعن فى الإسلام سبب هذه المرويات الباطلة مثل 
حديث : « عوج بن عوق ) 'وأمثاله وقد ناهض العلماء 0 إلى ضلالا هم 
ودسهم کا قاومهم الخلفاء » > 'وصلبهم : 1 

وكذلك فعل الخوارج ( )ا والقدرية © رارج e‏ اکر 1 0 





(۱) حديث عرق الخيل هو ماروى کذبا « أن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها » فعرقت فخلق نفسه 
منها » قال ابن عساكر : هذا موضوع وضعه الزنادقة ليشنعوا على أهل الحديث فى رواب ينهم المستحيل وهو مما يقطع 
ببطلانه عقلاً وشرعاً » أما حديث عيادة الملائكة فهو ما روى كذباً : « أن الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة » أما 
نيت فض الت فلمل" اراد به بها ارو كديا : «ينزل ربنا عشية عرفة. على. جمل أورق يصافح الركبان » 
ويعانق المشاة ٠٠»‏ قال ابن تيمية : : هو من أعظم الكذب » اما حديك زعت الضدن :فهو ما رو روزا : « خلق 
لله تبارك وتعالى ‏ الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو نورهما » . 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 55056 . 

(*) التبصير فى الدين ص 4١‏ . 

5 هم 'الذين خرجوا على « على » ومعاوية وأتباعها “نعلا تضائها بالتحكم وقالوا : الاحكم إلا لله » . 
(ه) القدرية : هم الذين يقولون : « إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية » ؛ فقد سلبوها عن الله ». ونسبوها 
لأنفسهم . 

(9) المرجئة : هم الذين يؤخرون الأعال عن الإيمان » ويقولون : « لا يضر مع الإيمان معصية ا لاقع 
الكفر طاعة » . 5 


AV 


وأضرابهم » فقد وضعوا أحاديث تؤيد مذاههم ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ ثم إنه لسبب 
ا ارا العداد بام n‏ » م القرامطة "١‏ وغيرهم فها هو 
3 لغ من ذلك › وتماقم الأمرى الفلاسفة 4 والقرامطة ( والرافضة : فام فو القران 
بأنواع لايقضى العام منها عجبه» فته فتفسير الرافضة كقوهم : تبت بدا ای لهب ؛ 
رتب هما : أبوبكر وعمر» وقوله : ل أن أشركت ليحبطن عَمَلك 74 1 ى : بيب 
أبى بكر » وعمر » وعلى فى الخلافة » وقالوا فى قوله تعالى : ل إن الله يأمركم أن تَذبحوا 
ل م ل يا 
لإ مرج البَحْرَين 4 : عليا وفاطمة . وقوله : يحرج مِنْهُمَا اللولو وَالْمَرَجَانَ 4 
لحن والحسين » وقوله : إن ولیکم الله ورسولة وَالّذِينَ منوا لين يقيمون الصّلاة 
وَيوْنُونَ الزّكَاةَ رهم را كعون  ٩‏ هو : على » و الحديث الموضوع بإجاع أهل 
a‏ : ل أولئك عَلَيهمْ صَلَوَاتَ من بهم 
ورحمَة چ : وتفاق ا اضرب ف ا و 
ما E‏ الفسرين فى مثل قوله : 9 الصابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرير الأسْحَار ي : إن «الصابرين ) : رسول الله » و«الصادقين» : 
أبؤبكر: و« القانتين» : عمرء و« المنفقين ) : عمان » و« المستغفرين ٠‏ : على ؛ وف مثل 
قوله : [ محمد رول الله ارين عه E‏ اس رم : عمر ؛ 


ال اي نين er‏ £ ه 


ل رحماء بيهم 4 : عمان » ل تراهم رکعاً سُجَّدا م9 : على » وأعجب من ذلك : 





(۷) هم أتباع محمد بن كرام السجستانى . ١‏ 
(4)-هم الذين يقولون : « إن للقرآن ظاهراً وباطتاً » والمراد الباطنُ » ونسبة الباطن- إلى الظاهر كنسبة الب إلى 
الفشرة » . 

(1) القرامطة فرقة من الباطنية نسبوا إلى أولهم » الذى دعا إلى مذهبهم:: وهو رجل يسمى حمدان قرمط » وهى 
إحدى قرى واسط . 

(۲) الزم : هد (۳) البقرة : 507 . )٤(‏ التوبة : ٠۴‏ (©) الرحمن : 19 ۲۲ . 
)0١‏ للائدة : هه 

(۷) البقرة : ۷ 

(۸) آل عمران : ۷ 


٩ : الفتح‎ )9( 
A^ 


قول بعضهم « الین 4 ;بو بكو » ٠‏ ظ والزيتوذ 4 : عمر» « وَطُور سنين 4 : 
عهان » ب وَهَذَا الد الأمين ي( : على » وأمثال هذه الخرافات التّى تتضمن تفسير 
اللفظ مما لا يدل عليه29 » وقد أطلت القول فى هذا » فى کتابی : « الوضع فى الحديث 
واثاره السيئة فى كتب العلوم » (© . ظ 
0-5 
- القصّاصٍ : فقد كانت هناك فئة تقص بالمساجد » وتذ كر الناس » وترم ٠‏ 

ل ولا ل ا 
استالة العوام » فقد اختلقوا بعض القصص الباطإ » وروجوا البعض الآخر بذكرهم 
له > وى هذا الكثير من الإسرائيليات والخرافات والأباطيل » وقد تلقفها الناس منهم » 
لأن من طبيعة العوام الميل إلى اا ورات 

ويعجبنى فى هذا و لض > قال : فإمهم يميلون وجه العوام 
الهم » -ويستدرون ماعند هم بالمنا كير » والأكاذيب. من الاحاديث » ومن شان العوام 
القعود عند القاص ماكان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول » او كان رقيقا حزن 
القلوب » فإذا ذكر الجنة قال : فيا الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل فى ميل . 
ويبوىء الله وليه قصراً من لؤْلؤة» بيضاء › فما سبعون ألف مقصورة » فى كل مقصورة 
شل ألف قبة » ولايزال هكذا فى اد لايتحول عنها . 

ومن هؤلاء القصاص : من كان يبتغى الشهرة وال جاه بين الناس » ومنهم : من کان 
بقصد التعيش والارتزاق » ومنهم :..من كان سىء النية خبيث الطوية » يقصد الإفساد فى 
الدين » وحجب جال القران با يفسره به من اباطيل وخرافات . 

وقد حدثت بدعة القص فى آخر عهد الفاروق : عمر ‏ رضى الله عنه ‏ › وقد كان 
ملهماً حقاً > حينا أبى أن يقص قاص فى المسجد » وفما بعد صار حرفة > ودخل فيه 
من لا خلاق له فى العل » وقد ساعدهم على الاختلاق : أنهم لم يكونوا من أهل الحديث 





. ۲ 21١ : سورة التين‎ )١( 

ر۷ مقدمة فى أصول التفسير 74 40 . 

(") هى الرسالة الى نلت بها العالمية من درجة أستاذ « الدكتوراه » ولم تطبع بعد . وقد تولد منها كتابان : دفاع عن 
السنه ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » والثانى : هذا الكتاب . 


۸% 


والحفظ » وغالب من بحضرهم جهال » فجالوا » وصالوا » فى هذا الميدان » وأتوا بجا 


ومن صفاقاتهم فى هذا : ماروى : أنه صلى أحمد بن حنبل » وجح بن معين بمسجد 
الرصافة » فقام بين أيديهم قاص » فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » 
قالا : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة »> عن انس قال : قال رسول الله 
لَه : + من قال : لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا » منقاره من ذهب » 
وريشه من مرجان » » وأخذ فى قصة نحوا من عشرين ورقة ! فجعل أحمد بن حنبل ينظر 
إلى بجی بن معين » وبحجبى ينظر اليه فقال : انت حدثته مبذا ! قال : والله ما معت بهذا 
إلا الساعة » فلا انتبى أشار له يحبى » فجاء متوهماً نوالا » فقال له يحيى من حدثك بهذا ؟ 
قال : أحمد بن ختبل » وحى بن معين + فقال : آنا جى » وهذا أحمد » ما معنا بهذا 
قط فى حديث رسول الله > فإن كان ولا بد فعلى غيرنا » فقال : لم أزل أسمع أن جى بن 
معين » وأحمد بن حنبل أحمقان » ما تحققته إلا الساعة » فقال له يحهى : وكيف ؟ 
فال 4 كانه ليس ی الدنيا الحمد بن ختل وی بغرا¿ > لقد كتبت عن سبعة 
عشر احمد بن حنبل ٠‏ ونحجبى بن معين !! فا کان منهما إلا أن رضيا من النقاش 
بالسلامة . 

ومن يدرى » فلعلها لو أطالا معه القول » لنالم| ما نال الشعبى » فقد دخل مسجدا » 
فإذا رجل عظم اللحية » وحوله ناس > يحدتهم » وهو يقول : إن الله خلق صورين ٠»‏ فى 
الصو nS‏ : اتق الله ياشيخ » إن الله لم يخلق 
الا ورا وابعدا فان ل 0ا آنا يحدثنى فلان » وفلان » وترد على » > ثم رفع نعله ؛ 
وضربنى فتتابع القوم عل ا > فوالله ما أقلعوا عنى جين قلت لهم : إن الله خلق ثلاثين 
صوراً فى كل صور نفختان ! ! وهكذا كان القصَّاص مصدر شر وبلاءِ على الإسلام 
والمسلمين . 


4- بعض الرّهَاد والمتصّوفة : فقد استباح هولاء لأنفسهم وضع الأحاديث › 
والقصص ف الترغيب » والترهيب » ونحوهما » وتأولوا فى الحديث المتواتر المعروف : 
8 


طمن كدب عل متعمدا فوا مقَعَدَه م الَارِي . وقالوا : إنما: نكذب 'للنى 
ولا نكذب عليه “ . وهو جهل منهم باللغة والشرع » فكل ذلك كذب عليه ؛ لأن 
الكذب هو عدم مطابقة الأمر للواقع » فكل من ينسب إلى النى » أو إلى الصحابة » أو 
إلى التابعين ما لم يقولوه ؛ فقد كذب عليهم » قيل لأهي عصمة نوح بن أبى مرم : من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سوزة سورة ؟ فقال : « رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق » فوضعت 
هذا حسبة لوجه الله » وعن طريق هؤلاء دخل فى التفسير شىء كثير. 
*+ * * 

النقل-عن أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار » ووهب بن. منبه › 
وعبد الله بن سلام » وتم الدارى وأمثالهم » وقد حمل هؤلاء الكثير من المرويات 
المكذوبة » والخرافات الباطلة » الموجودة فى e‏ > وكتبهم القديمة التى تلقوها 

عن أحبارهم ورهبانهم خلا کچ وخا ملف ولم تكن هذه الإسرائيليات 
والمرويات مما يتعلق بأصول الدين » والحلال والحرام » وهى التى جرى العلماء من. 
الاه وا سين فن بعدهم على اكا والتحرى عن روات » وإماكانت فا 
يتعلق بالقصص » وأخبار الم الماضية » والملاحه7" , و وبدء الخلق. > وأسرار 
الكون + وأسوال يوم" الفا 

وقد تنبه إلى هذا بعض الائمة القدامى » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المتوفى سنة 
مالاه . فى أثناء الكلاء عن تفاسير الصحابة » قال : « وهذا غالب مايرويه إسعاعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير" » فى تفسيره عن هذين الرجلين : ابن مسعود » وابن 
عباس » ولكن فى بعض الاحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب + الى 
أباحها رسول الله - عَم حيث قال : « بلغوا عنى ٠‏ ولو آية > وحدثوا عن بنى إسرائيل 


)١(‏ أى لترويج دينه وشريعته » لا للطعن فا 
(؟) جمع ملحمة وهو المواقع العظيمة . ِ 
(5) السدى الكبير مختلف فيه : فنهم من وثقه »> ومنهم من ضعفه » اما السدى الصغير فهو متهم بالكذب . 
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ولا حرج › ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار» . رواه البخارى ‏ عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص - » ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين() 
من كتب أهل الكتاب » فكان يحدث منهما با فهمه من هذا الحديث » من الإذن فى 
ذلك » ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد )('2 وقال 85 
فى رده على البكرى » منكراً عليه استدلاله بالحديث الذى يرويه » عن استشفاع آدم 
بالبى طلم : هذا الحديث , وأمثاله لا يحتج به فى إثبات حكم شرعى »› يد 
أحد من الأئمة إليه .. فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النى - مب - » لا بإسناد 
حسن » ولاصحيح » بل ولاضعيض يستأنس به » ويعتضد به » وإنما نقل هذا وأمثال کا تنقل 
الإسرائيليات التى كانت ف أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب » ووهب » وابن إسحاق » 
ونحوهم ء من أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم »كما روى : أن عبد الله بن 
عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات ‏ وكان يحدث منها بأشياء © . 


وقد وافق ابن تيمية عن مقالته أحد تلاميذه > وهو : الإمام الحافظ المفسر ابن كثير » 


فد کر کیا تمق دلت قدت ر 


وقد حاء بعك ابن تىمىة : الإمام العام المؤرخ 34 واضع اساس عام الاجماع :0 
عبد الرحمن بن خلدون » التو سنة ۸٠۸ه‏ ء فابان عن ذلك باوفى واتم من هذا فى 
مقدمته المشهورة. ف أثناء الكلام عن علوم القران من التفسير والقراءات ¢ قال )ا وصار 
التفسير على صنفين تفسير نقلى ». مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف » وهى : معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول ». ومقاصد الآى : وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين » وقد جمع المتقدمون فى ذلك » وأوعوا » إلا أن كتهم ومنقولاتهم 
تشتمل على الغث » والسمين › والمقبول » والمردود . 


1) الزاملة البعير الذى يحمل عليه يعنى حمل بعيرين 
(۲) مقدمة فى أصول التفسير ص 48 . 
(5) الرد على البكرى ص "5 . 


.۸ ص‎ ١ تفسير ابن كثير والبغوى ج‎ )٤( 


والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب » ولا عل » وإعا غلبت علههم 
البداوة » والأمية > وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء ما تتشوق اليه النفوس البشر ية فى عات 
المكونات » و ال و اسراو الود اع ا E‏ الكتاب قبلهم › 
و سىتفىدونه منهم > وهم أهل التوراة من الود > ومن تبع ديهم من النصارى » وأهل 
الكتاب الذين بين العرت يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من 
آهل الكتاب » ومعظمهم من حمير ؛ الذين أخذوا ندين الببودية » فلا أسلموا بقوا على 
ما کان TT‏ 0 له 0 الشرعية الى 2 ا و أخبار بدء 
ار بن منبه © وعبد الله م 4 وأمثالهم › > فامتلاات التفاسير من ا 
عندهم » وف أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام » 
فتتحرى فيبا الصحة التى يحب بها العمل ويتساهل المفسرون فى مثل ذلك » وملآوا كتب 
التفسير هذه المنقولات وأصلها > كا قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية » 
ولا نحقيق عندهم ععرفة ما ينقلونه من ذلك » إلا أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم لم 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة > فتلقيت بالقبول من يومئذ »7 . 
وفى كتب التفسير من هذه الإسرا ائيليات طامات وظلات » والكثير منها لم ينبه ناقلوه 
على أصله » ولم يوقف على قائله » فكانت مثاراً للشك » والطعن » والتقول على الإسلام 


رديت لايك 


جد عد كد 
١‏ - نقل كثير من الأقوال . والآراء المنسوبة إلى الصحابة. والتابعين من غر إسناد » 
ومن غير تحر عن رواتما ٠‏ فنع التبس الصحيح بالضعيف » والحق بالباطل » وو 
من يقع على رأف مە و ورد ھک امن شاه قله مل عار انال ال 
وتحسيناً للظن بقائله » ولا يكلف نفسه مؤنة البحث عن ما آلو اة وعفن روت ٠‏ 





() حدثان الدهر : أحداثه المشهورة . 
0( مذ اق رن ٠‏ ف اتر ف :۳۹ هط الأزهر 
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خطورة رفع هذه اللإسرائيليات إلى البى لر صلل 

ولا هذه لااتات راي المكذوب 2 ey‏ عند قائلہا » 
لكان الأمر محتملاً بعض الشىء » و الشناعة وكبر الاثم : أن بعض ا 
والوضاعين » وضعفاء الايمان » قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى ا معصوم - للم - : 
ونسبوها اليه ضرا وهنا يكون الضرر الفاحش والحناية الكبرى عا على الإسلام » والتجنى 
الآثم على النبى E‏ ؛ فان نسبة الغلط . أو الخطاً أو الكذب إلى الزاوىت ایا کان 
أهون بكثير من نسبة ذلك إلى ا 0 

a‏ ب بطرايات > والأباطيل ليصد أى إنسان 
مھا بلغ من التسامح فى هذا العصرء الذى نعيش فيه عن الدخول فى الإسلام ء ويحمله 
على. 0 ينظر إليه نظرة .الشك » والارتياب. 

هذا : ركز المبشرون » والمستشرقون طعونهم فى الإسلام » ونبيه على مثل هذه 
الإسرائيليات والموضوعات ؛ لأنهم وجدوا فيها ما يسعفهم على ما نصبوا أنفسهم له من 
الطعن فى الإسلام > وإرضاء لصليبيتهم التى رضعوها فى لبان امهاتهم 

وهذه الأباطيل والخرافات مها بلغ إسنادها من السلامة من الطعن فيه » لا نشك فى 
تبرئة ساحة البى - مه - عنها : ١‏ وما نطق عن الْهَوى إن هو إلا وى يوحي 4 . 
الموقوف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين : 

ولو أن هذه الإسرائيليات جاءت مروية صراحة عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه ؛ 
أو عبد الله بن سلام » وأضرابهم .» لدلت بعزوها إلہم أنها تما حملوه . وتلقوه عن 
قبل إسلامهم > ثم ل يزالوا یذ کرونه بعد إسلامهم و 

عن النبى أو الصحابة » ولكانت تشير بنسبتها إليهم إلى مصدرها ء ومن أ اين جاءت 
0 الرواية الإسلامية بريئة منها . 

ولكن بعض هذه الإسرائيليات ‏ بل الكثير منها ‏ جاء موقوفاً على الصحابة » ومنسوياً 
إليهم - رضى الله عنهم ‏ » ا ومن ليس من أهل. العم 
بالحديث أنها متلقاة عن النبى ‏ م - . لأنها من الأمور التى لا حال للرأى فيها . فلها 
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حكم المرفوع إلى الى » وإن لم تكن مرفوعة صراحة . 

تَحَوّط دقيق للمحدثين : 

إطلاعاً » وأدق فى تقعيدهم لقواعد النقد فى الرواية حينا قالوا : إن الموقوف على الصحابة 
يكون له حكم المرفوع إلى الى مشرطين + 


. أن يكون مما لا محال للرأى فيه‎ -١ 

۲ _ أن لا يكون راويه معروقاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وبرواية 
الإسرائليات ومن م : : جد الباحث الحصيف المنصف مخارج هذه الروايات الموقوفة على 
الصحابة » وهى فى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما إسرائيليات › أخذها بعض 
الصحابة الذين رووها » عن أهل الكتاب الذين أسلموا » ورووها ليعلم ما فا من 
الغرائب والعجائب » ولم ينيهوا على كذبها وبطلانما اعتّاداً على نا وبطلانها » 
ولعلهم نيهوا إلى كذبها وعدم صحتها » ولكن الرواة لم ينقلوا هذا عنهم > وإما أن تكون 
مدسوسة على الصحابة » وضعها عليهم الزنادقة » والملحدون » كى يظهروا الإسلام 
وحملته ہذا المظهر المنتقد المشين » وأما ما يحتمل الصدق والكذب منها » وليس فيه 
ما يصدم نقلاً صحيحاً » أوعقلاً سليماً » فذ كروه لما فهموه من الإذن لهم فى روايتها من 
قوله ع .: وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » » وهذا النوع أقل خطراً من الأول » 
الا انه لا فائدة تذ كر من الاشتغال به » بل کان حجاياً لمال القران » وتفسيره الصحيح . 

وكذلك جاء الكثير جداً من هذه الإسرائيليات عن التابعين » واحتال أخذها عن 
أهل الكتاب الذين أسلموا » أكثر من احّال أخذها عن الصحابة » فنشؤها فى الحقيقة 
هو ما ذكرت لك » وهى : التوراة وشروحها » والتلمود وحواشيه » وماتلقوه. عن 
أحبارهم > ورؤسائهم الذين افتروا » وحرفوا وبدلوا »> ورواتها الأول > هم : كعب 
الأحبار » ووهب بن منبه - وأمثالها > والنى - للم - : والصحابة ‏ رضوان الله 
علييم ‏ بريئون من هذا . 

ويجوز أن يكون بعضها ما ألصق بالتابعين » ونسب إلمم زورا ولاسما أن أسانيد 
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معظمها لا تخلو من ضعيف أو مجهول » أو منهم بالكذب » ا أو معروف 
بالزندقة › أو مغمور فی دينه وعقيدته . 
بعض .الاسرائیلیات قد يصح السند الها : 

ولل فاد بقول :+ , آما ماد کرت من الخال أن رن هده الزوانات ال ادا 
مختلقة » موضوعة على بعض الصحابة والتابعين » فهو إعا يتجه فى الروايات التى فى 
سندها ضعي ف ,أو مجهول » أو وضاع » أو متهم بالكذب » أو سىء الحفظ . يخلط بين 
المرويات » ولا يميزء أو نحو ذلك > ولكن بعض هذه الروايات حکم عليبا بعضّ حفاظ 
ادت اانا سكيع ابد اوعدي الج أو اا دهاج ارات وض 
ذلك » اذا تقول فما ؟! 

والفواتت: + أنه لا عنافاة ون كر :صتعيحة O‏ سحنة النهة ES ET‏ 
وي كرجه فياك نی إسرائيل » وخرافاتهم > وأكاذيهم فهى صحيحة السند إلى 
ادن غا + او عل الله دين شرو يق العاض © أو إلى ماهد + وغ + اود 
جبير وغيرهم » ولكنها ليست متلقاة عن النى » لا بالذات » ولا بالواسطة ولكنها متلقاة 
عن اهل الكنات الذي سلوا فوا إل من روهت عله شه وکنا مكدو ف 
يا اوا رکا :شو ار ا ونل للك + الآراء ادا الفا 
ا فهى ثابتة عن أصحابها » ومن آرائهم ولا شك » ولكنها فى نفسها فكرة باطلة ؛ 
أو مذهب فاسد . 
رواية الكذب لیس معناه أنه هو الذى اختلقه : 

واحت أن أنبة هنا إلى حقيقة »> وهي أنه لسن حع أن هذه الاسرائيليات 
المكذوبات والباطلات مروية عن كعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعبد الله بن سلام » 
وأمثاهم أنها من وضعهم » واختلاقهم » كا زعم ذلك بعض الناس اليوم » وإنما معنى 
ذلك : انهم هم الذين رووها » ونقلوها لبعض الصحابة والتابعين من كتب أهل 
الكتاب ومعارفهم › وليسوا هم الذين اختلقوها » وإنما اختلقها . وافتجرها أسلافهم 
القدفاء:: 

ولم يقل أحد من أئمة الجرح والتعديل على حصافتهم › وبعد نظرهم : 
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ووهياً » وعبدالله بن سلام »> وتمے الدارى › وأمثاهم كانوا وضاعين » يتعمدون 
الكذب » والاختلاق من عند أنفسهم > وإنما الذى قالوه عنهم : أنهم كانوا هم الواسطة 
فى حمل ونقل معارف أهل الكتاب إلى المسلمين » وأن البعض رواها عنهم » فليس 
الذنب ذنهم » وإعا الذنب ذنب من نقلها » ورواها عنهم » من غير بيان لكذبها 
وبطلانما . 

ولا كانت رواية الإسرائيليات تدور غالباً على كعب » ووهب أبن منبه » وعبد الله بن 
سلام » 1 هم الذى كان الإتيام منصباً علوهم أكثر من غيرهم » فسأذكر لكل منهم 
زج كن کن الصف ار الحرح والتعديل فيهم : 


: عبدالله بن سّلام‎ ١ 

هو : أبو يوسف عبد الله بن سلام ‏ بن الحارث من بى قينقاع » وهو : من ذرية 
يوسف ای عليه السلام ‏ » وكان اسم عبد الله بن سلام فى الجاهلية الحصين » 
فسماه الى e‏ اديت رن ل E‏ الخزرج من الانصار › 1 
أسلم اول ال لیے تلات امدينة" » ولإسلامه .قصة ذكرها البخارى ف 
صحيحه » ذلك : أن الى مدة مقامه فى دار الصحالي الجليل 56 و ال ضرق 
قدم عليه أحد أحبار الود وعلائهم › وهو : عبد الله واو 
أوصاف النى المبعوث فى آخر الزمان فلا جاء إلى الى - عو 2 عسألة شقن بقلت نقذ 
منها أنه نى لأنه ما يعلمها إلا نى مرسل » فأسلم : وقال للرسول : لا تعان إسلامى . 
حى تسأل اليبود عنى » لأنهم إن علموا إسلامى فسيتقصوننى » فارسل إليهم الى 
وسأهم عنه » فقالوا : خيرنا وابن خيرنا > فلا أخبرهم بإسلامه » قالوا : شرنا وابن شرنا . 
وإليك هذه القصة » كا رواها البخارى فى صحيحه عن 5 رضى الله. عنه  ٠.‏ قال 
فى حديث هجرة النى » وصاحبه الصديق إلى المدينة: «.. فلا جاء نى الله مو - جاء 





. بفتح السين . وتحفيف اللام‎ )١( 
ل «الدية‎ ٠ = وو نايت‎ 
. ط البهية‎ ٠١١ فتح البارى ج ۷ ص‎ )۲( 
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عبد الله بن سلام » فقال : أشهد أنك رسول الله » وأنك جئت بحق » وقد علمت يبود 
أفى سيدهم » وابن سيدهم » وأعلمهم » وابن ن أعلمهم فادعهم » فاسألهم عنى » قبل أن 
بعلمو إن قد سيت فا نهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فو » فأرسل النى 
e ay‏ ل ا 
NT‏ 
جتتكم بحق » فأسلموا ء قالوا : ما نعلمه » قالوا للنبى ‏ ای - , قاها ثلاث مرار (1) 
قال : فأى رجل فيكم عبد الله ابن سلام ؟ » قالوا ذاك سيدنا » وابن سيدنا » وأعلمنا 
ؤابن أعلمنا » قال : « أفرا, یتم إن أسلم » ؟ » قالوا : حاشا لله ماكان ليسام .. ( وكررها 
ثلاثاً وأجابوه كذلك ثلاثاً» » قال : «ياابن سلام » اخرج عليهم » » فخرج علہم » 
فقال ال ل ا ب 
الله » وانه جاء بحق . فقالوا كدي رن واه احرف ١‏ نهم قالوا : شرنا » وابن 
شرنا » وتنقصوه قال : هذا ماكنت أخاف يا رسول الله » وقد أسلم بإسلامه أهل 
بيته » وعمة له تسمى : خالدة" . 


وقد بشره النى - عله - بأنه من أهل الحنة » وقالوا : إنه فيه نزلت الآبة الكرعة : 
« وشهد شاهد من ہنی إسرائيل على مثْله ب الآبةع زوق التخارئ فى عيمس 
سنده » عن سعد بن الى وقاض + قال : وما معت النبى ‏ چ ن د عن 
على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام() » قال : وفيه : ثزلت هذه 


)1( يعى أن الى - ددر عليهم مقالته تاثا »› وهم كرروا ردهم هذا اا . 

(۲) صحيح e‏ باب هجرة الى وأصحابه إلى المدينة » وباب من غير إضافة » مذ كور قبل باب إتيان 
الييود النى - لر - حين قدم المدينة ‏ 

(۳) فتح البارى ج ۷ ص ۲۰۲ . 

(4) الأحقاف الاية : .٠١‏ 

() الظاهر أن سيدنا سعدا قال ذلك بعد موت معظم المبشرين بالجنة » لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم » > ولم 
يتاخر معه من العشرة إلا سعد » وسعيد » على أن سماعه ذلك فى حق عبد الله بن سلام لا ينی سماعه مثل ذلك ی 


حق غيره . 


۹۸ 


الآية ا : ل وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مله 4 الآبة قل : لا أدرى قال 
مالك ٠‏ الاية » او ف الحديق 0 


وروی البخاری فى صحيحه بسنده عن قيس بن عباد » قال : «كنت جالساً فى 
مسجد المدينة » فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة » 
فصل ركعتين تجوز" فيه| » ثم خرج وتبعته » فقلت : إنك حين دخلت المسجد قالوا : 
هذا رجل من أهل الحنة » قال ا ا 
ل ذاك؟ رات رؤيا على عهد رسول الله 2 فقصصمًا عليه ع وا کا 
روض » ذكر من سعتها » وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض > وأعلاه 
فى السماء » فى أعلاه عروة » فقيل لى : ارق » قلت : لا أستطيع » فأتائى منصض(“ 
فرفع بای من خلفى » فرقيت حتى كنت فى أعلاها » فأخذت العروة فقيل لى . 
استمسك ٠‏ فاستيقظت وإنها لنى يدى ٠‏ فقصصتها على النى ‏ له - . قال : ١‏ تلك 
الروضة : الإسلام » وذلك العمود : عمود الإسلام > وتلك العروة عروة الإسلام : 
فانت على الإسلام حتى تموت» › وذاك الرجل : عبد الله بن سلام" . 
وقد روى الحديث عن النى - - م ونون عله اا يوسف ومحمد 2 


وأبوهريرة » وأبوبردة بن ألى موسى الأشعرى » وعطاء بن يسار وغيرهم » وشهد مع 
سيدنا عمر رضى الله عنه ‏ فتح بيت المقدس . والحابية > وقد عده بعضهم ف 





)١(‏ فان قيل السورة مكية ؟ قلنا : لا يناف هذا كون السورة ة مكية . فقد حزم بعض العلماء بأن الأحقاف مكية إلا 
هذه الآية » ولا مانع أن تكون السورة كلها مكية » وتقع الاشار رة فيها إلى ما سيقع بعد الحجرة » من شهادة عبد الله 
E‏ 

(۲) يعنى أن نزول الآبة فى حق عبد الله قاله الإمام مالك من قبل نفسه » أو هو مروى فى الحديث » وقد رجح 
الحافظ فى « الفتح » انها من قول مالك . 

(۳) ای تخفف فا . 

(؛) هذا إما أن يكون قاله تواضعا » أو لييان أنهم نهم إن قالوا ذلك فإغا قالوه عن علم لأنه ليس لأحد من أهل العلم 
والتثبت ان يقول مالا بعلم » ويؤيد هذا القصة الى ذكرها . 

(5) یکر الم اوسکون لرن .وشح الصاد أى خنادم . 

(1) صحيح البخارى - باب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عبدالله بن سلام . 
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البدريين » وأما ابن سعد : فذكره فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق » وما بعدها , 
وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين من الهجرة . 
فها نحن نرى : ھک بشهادتيم نهم » وأنه كان من علماء الصحابة بعد 
إسلامه » وبحسبه فضلا #أشهادة الت عانق اها ال وشهادة أضحات 
رسول الله له کا معت » فهل يجوز TS‏ لرجل يصدر منه 
الكذن > وق اى شو ء؟ فى الحديث !! م هو صحانى ٠‏ والصحابة كلهم عذول » 
فمن المستبعد جداً أن يكذب ف الرواية » ولم أر أحدًا من علماء الحرح والتعديل » وأئمة 
العم والدين تناوله : أو ذكر فيه ما خدش عدالته إلا ماكان من الكتاب المتأخرين الذين 
روا بكلام المستشرقين . وأتباعهم » ولوانا اسز فين ولاس الہود منهم » نحو 
الإسلام » والنى » والصحابة ‏ موسومة بالخبث » والعداوة » وسوء الظنة ولا أدرى 
كيف نعدل عن كلام الأنمة الأثبات » ونأخذ بكلام المستشرقين ؟! ! 
AOE EO,‏ اقبطو ONDA‏ 
المرويات عن عبد الله بن سلام وغيره » وبينوا الصحيح من الضعيف » والمقبول من 
المردود: 
ونحن لا نننى أن عبد الله بن سلام ؛ روى بعض ما علمه من معارف أهل الكتاب 
وثقافةهم > ورويت عنه » ولكن الذى ننفيه : أن يكون الصق هذه المرويات بالنى - 
یھ - . ونسيا إليه زوراً » وأنه كان وضاعاً كذاباً > ومن یری خلاف هذا فنحن نطالبه 
ا بوكا نك رفا سم کوت وار الجر 
ع ع ب 
2 
۲ - كعب الأحبار : 


1 ا م : 1 ؟ : 5 3 
هو : كعب بن ماتع ''! ٠‏ بن عمرو بن قيس من ال ذى رعين » وقيل : ذى الكلاع 
الحميرى » وقيل : غير ذلك فى اسم جده ونسبه » يكنى أبا إسحق » كان فى حياة 


. بكسر التاء المثناة بعدها عين مهملة‎ )١( 


ا - یھ - رجلا » وكان بہودیاً عالاً بكتييم » TOR et‏ ا 
ی 0 

وكان إسلامه ى خلافة سيدنا عمر » وقيل : فى خلافة الصديق » وقيل : إنه أسلم فى 

عهد الى - يلل - > ولكن ترف هجرته ) من تم لم يرهء والأول هو الأصح 
والاشهر » وقد سكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر . م تحول فى عهد سيدنا عئْان إلى 
الشام » فسكنها » إلى أن مات بحمص + فى خلافة عؤْان سنة اثنتين ٠‏ أو ثلاث » أو أربع 
وثلاثين » والاول هو الأكثرء وقد كان عنده عام بكتب اهل الكتاب ٠‏ والثقافة 
اليبودية » كا كان له حظ من الثقافة الاسلامية ورواية الأحاديث . 

زوق عن انی ت عله ها ولكنه مرسل .. لانه لم يلق النى » ولم يسمع منه » وعن 
عمر » وضهيت » والبيدة عائة ٠‏ وروق عله عن الماد عاو واو هرر زاك 
عباس » وبقية العبادلة » وعطاء بن أنى رباح » وغيره من التابعين. 

وقد أثنى عليه العلماء » قال ابن سعد : ذكروه لأبى الدرداء فقال : « إن عند ابن 
الحميرية لعلماً كثيراً » والظاهر أنه أراد- ما يتعلق بكتب أهل الكتاب » وأخرج ابن سعد 
من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير » قال : قال معاوية : ألا إن كعب الأحبار أحد 
العلناء “إن كان عند العلل كالبجار» وان كنا فيه لمفرطين » » وقال فيه الحافظ ابن حجر 
فى ١‏ الفتح » : كان من أخيار الأحبار") . 


رأى علماء الخرح والتعديل فيه : 


وعلماء الحرح والتعديل » وهم : الذين لا تحخنى عليهم حقيقة أى راو » مها تسترء لم 
ره بالوضع والاختلاق » والجمهور على توثيقه » ولم نجد له ذكرًا فى كتب الضعفاء 
والمتروكين » وقد ترجم له الإمام الذهبى ترجمة قصيرة فى : «١‏ تذكرة الحفاظ ٠»‏ وتوسع 
ابن عساكر فى ترجمته » فى : « تاريخ دمشق » » وأطال أبونعم فى : « حلية الأولياء » 


)1( الجر تکیت الجاء 3 وتفتح - المداد الذى يكتب له وجمع على اخباز ولقب به العالم لكثرة كتابته 3 
0( فتح البارى ج ١‏ ص 588 . 


فى أخباره » وعظاته وتخويفه لعمر » وترجم له الحافظ ابن حجر فى : ١‏ الإصابة » » 
«تمذيب التهذيب » » وتكاد تتفق كلمة النقاد على توثيقه ‏ . 
مقالة سيدنا معاوية فى كعب : 

ولكن قد يعكر على ماذكرنا : ماورد فى حقه فى الصحيح : روى البخارى ف 
صحيحه سنده » عن حميد بن عبد الرحمن : أنه سمع معاوية وهو يحدث رهطا من 
قريش بلمدينة ‏ يعق لما حج فى خلافته ‏ » وذكر كعب الأجيار: فقال : « إن كان من 
أصدق ‏ وف رواية لمن أصدق ‏ هؤلاء الذين يحدئون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب 20" . 

وظاهر كلام معاوية » يخدش كعباً فى بعض مووا كا يدل أبضا غل أن این 
کانوا يحدثون بمعارف أهل الكتاب » كان فيهم صادقون » وان كعبا كان من اصدق 
هؤلاء » ولكنها لاتدل على أنه وضاعٌ أو كذاب . 

وقد حسن العلماء الظن بكعب . فحملوا هذه الكلمة على محمل حسن قال ابن 
النين : وهذا : نحو قول ابن عباس :ى٠‏ حى كعبت المل كور + « ندل من قبله فوقع فى 
الكذب » » قال : والمراد با محدثين : اكا كعت م اوا من أهل الكتاب اسلا 
م لسن ل اد : ولعلهم كانوا مثل 
كعب إلا ان ا كان اشد مهم بصيرة › وأعرف عا يتوقاه » وقال ا حبان ف 
اقات : اراد معاوية أنه يخطى أحياناً فيا يخير به » ول وذ أنه كان كذاباً فاك اب 
اللو المع يعض الى حبر به كعب عن أهل الكتاب ا N‏ 
كو ال 

والظاهر + أن سيدنا معاوية - رضى الله عنه لم يقل مقالتة هذه فى كعت الأحبار إلا 
ون أن ان فى مروا رار وجا ها لأ بوافق اللق والصداق وات كان 


. ۳۱ مقالات الكوثرى ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب قول النى - ب - لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شىء . ٠.‏ 

2 فتح الباری ا ۳ ص 585 2 ۲۸١‏ . 


يذ كر آراء » وأقوالاً ليست ضحبخة + وتحتاج إل المراجعة والشبت: 

و اول عا هنا" يق هيه لاد نه بال كانت رين نتيا وار لد ی ققد برو 
ابن لهيعة قال : حدثتنى سالم بن غيلان » عن سعيد بن ألى هلال : أن معاوية بن أبى 
مان قال لكت الأحبان + أت تقول + إن دا القزتين كان برط يله اا © ]:فقال اله 
TE‏ 
صح : يدل على أنه كان بذ کر آراء من عند نفسه » وباجتباده فى بعض الآيات » وهى 
غير صحيحة » وإلا فلوكان موجوداً فى التوراة أو فى غيرها لكان الأقرب فى الرد أن يقرل 
فى الرد : وجدت ذلك فى كتب الأولين . 

وقد علق على هذه الحادثة الحافظ ابن كثير » فقال : وهذا الذى أنكره معاوية ‏ 
رف الله غو عل کي الأكان هو الشات > والحق مع معاوية فى هذا الإنكار » فإن 
معاوية کان يقول عن كعب : إن كنا لنبلو عليه الكذب » يعنى فما » ينقله » لا أنه كان 
هعد قن :ا ر م ا الات الل غالنا 
مبدل » مصحف . محرف » مختلق » ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى » ورسول الله 

َي - إلى شىء منها بالكلية » فإنه دحل منا على الناس شر كثير » وفساد عريض . 

وتفسير كعب قول الله تعالی : ل وآنيَاهُ من کل شَىْء سا 4. بأنه بربط خيله بالثريا 
غير صحيح » ولا مطابق للواقع » فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك ؛ ولا إلى الترق 
ف اسباب السماوات » وإنما التفسير الصحيح : أن الله يسر له الأسباب اى الطرق › 
والوسائل إلى فتح الاقالم والبلاد » وكسر الاعداء »> وكبت الملوك » وإذلال اهل 
الشرك + ققد أوق. من كل شىء ما عاج إليه مثله سي . 

وكذلك : نجد أباهريرة أيضاً يراجع كعبا فى بعض أقواله » فقد سأله : « عن الساعة 
الق زوم الجمحة E‏ ون يفل ا ا 
أعظاة ]ياه “لجيه كني + ای يع و مع اله قرز اليه وهر رف قزل 
هذا » ويبين له : أنها فى كل جمعة » فيرجع كعب إلى التوراة » فيرى الصواب مع أي 


. ۲۲٤ 21١7 تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 


۳ 


هريرة » فيرجع إليه » وكذلك : نجد أبا هريرة يسأل عبد الله بن سلام » عن تحديد هذه 
اللناعة يو يقول 4 أ ول تو صل + جه ابن ملام : بانها اخر ساعة فى يوم 
الجمعة » فيرد عليه أبوهريرة بقوله : كيف تكون اخر ساعة فى يوم الجمعة > وقد قال 
الرسول : ١‏ لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى »؟! + وتلك الساعة لا يصلى فما »> فيجيبه 
بقوله : ألم يقل رسول الله مه - : ١‏ من جلس محاسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى 
ار ' 

ولو أن الصحابة راجعوا اهل الكتاب فى كل مروياتهم الى اخذوها عنهم » لكان من 
وراء ذلك خي ركثير ) ولخلت كتب التفسير من هذا الركام من الإسرائيليات 4 الى تصادم 
العقل السلم ؛ والنقل الصحيح › ولكن هذا ماکان . 

a‏ م نعلم أحداً فلتت قنة م ورناء E N‏ عضو 

ن ك 
اا 

ومها يكن من شىءِ ۰ فقد تبين لنا : أنه ما كان وضاعا يعتمد الكذب . وان 
الإسرائيليات الى رواها » ان کان وفع فما كذب › واباطيل » فذلك زجع الى من نقل 
عنهم من أسلافه الذين حرفوا > وبدلوا » وإلى بعض كتب اليبود الى حشيت 
بالأكاذيب : والخرافات واما إلى خطئه ف التأويل کا فى قصة ذى القرنين » وزعم كعب 
أله كان بر يله ى الا افم تفن الاباك الوازدة:ق: القصة بذلك : 

وإما إلى إستناده إلى الظن والحدس من غير دليل » كا فى قصته مع الصحالي ال جليل 
أي هريرة فى الساعة التى فى يوم الجمعة » وزعمه أنها فى جمعة واحدة فى السنة » لاف 
كل جمعة . كم رجوعه إلى ما راه أبو هريرة من انها فى كل جمعة من العام . 

ومع هذا : ترى أنه كان أولى به وأجمل وهو عالم مسلم : لو ا 
والصدق ٠‏ وميز فى مروياته بين الغث والسمين » وما يجوز نقله » وما لا بحوز > فإن ناشر 
مث هذا لا علو من مؤاخذة وام وصدق :رسك اشع د جيك قول ومن 
)1١(‏ التفسير والمفسرون ج | ص +17١‏ ۱۷۱ عن القسطلانى ج ۲ ص ۱۹۰ . 


(۲) هو السيد محمد رشيد رضا ف مقدمة تفسير «المنار » ج اص ٩‏ والاستاذ احمد امین ف فجر الاسلام ص 
۸~ وف ضحاه . وكذلك قالا. ف وهب بن هلبه , 


3-3 


۰٤4 


حدث بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» » رواه مسلم » وکنا نحب : لو أنه 
أراحنا من كل هذا الركان المهافت » الذى سمم العقول » والأفكار وجر على المسلمين 
البلاء . 


وه 


۴ وهب بن منيه : 
وهب بن منبه الصنعانى اليمنى » وهو : من خيار التابعين » ولد فى آآخر خلافة 
عمان ‏ رضى الله عنه ‏ » روى عن الى هريرة » وق شعت الوه وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر » وغيرهما وروی عنه عمرو بن دينار المكى > وعوف بن ألى 
جميلة العبدرى » وابناه : عبد الله » وعبد الرحمن » وغيرهم » وأخرج له البخارى 2 , 
ومسلم > وأبوداود » والترمذى » والنسائى > وكانت وفاته بصنعاء »> سنة عشر ومائة . 


وعداكيررة SG‏ : كان ضعيفاً » وكان شهته فى هذا : أل 
كان يتبم بالقول بالقدر' " ٠‏ وصنف فيهكتابً » ثم صح عن أنه رجع عنه الا 
سلمة : عن ألى سنان » سمعت وهب تبن منبه يقول : كنت أقول بالقدر » حتى قرأت 
a A‏ كا مق E E‏ هذا م القيقة فنك E‏ 
فتركت قول » ولم أر أحداً طعن فيه بالوضع » أو الاختلاق » والكذب » إلا ما قاله 
بعض المتأخرين كا أسلفت » وكان كثير النقل عن كتب أهل الكتاب » ويظهر أنه كانت 
ل#اثقافة وا كدي و وحكلهم > وأخبارهم › وقد ذكر عنه ابن كثير فى بدايته 
حكاً صائبة » ومواعظ كثيرة » وقصصاً استغرقت بضعاً وعشرين صحيفة » وليس فيا 
ما.يستنكر إلا القليل وكذلك نقل عنه فى التفسير روايات كثيرة جداً » وجلها من 
الإسرائيليات . 

ونحن لا ننكر أن بسببه دخل فى كتب التفسير إسرائيليات » وقصص بواطل » ولكن 
الذى ننكره : أن يكون هو الذى وضع ذلك › واختلقه من عند نفسه » ولكنا مع هذا : 
لا نخليه من التبعة » والمؤاخذة أن كان واسطة من الوسائط التّى نقلت هذا إلى المسلمين » 
وألصقت بالتفسير إلصاقاً : والقران منها برىء » وياليته ما فعل . 


(۱) روى له البخارى حديثاًواحداً» صحيح البخارى كتاب العلم ‏ باب كتابة العلم - . 
(۲) اى أن العبد يحلق افعال نفسه الاختيارية . (۳) مقدمة فتح البارى ج ۲ ص ١۷١‏ ط منير. 


٠م‎ 


ارا اناو يلمج على ثلاثة أقسام : 

: القسم الأول كما علا عتما ادا “فق الان وال والفران هو‎ ١ 
> الكتاب المهيمن » والشاهد على الكتب السماوية قبله » شما وافقه فهو : حق وصدق‎ 
واوا لِك اكاب باحق مُصَدا لما‎ «١: وما خالفه فهو : باطل وكذب » قال تعالى‎ 
ومهيما عليه قاحكم ينهم بم أن لله . ولا یع أراءهم عَم‎ ٠ بن يديه من الكتاب‎ 

جَاءكَ من الحق . لكل علا نكم شرعة وَمِنْهَاجا وَلَوْ شاء الله لُجعلكم أمة وَاحِدَة . 
وکین یلوم فى ما عام فاستبقوا اخيرات إلى اله مَرْجعكم جديا . کُم با 
کشم فيه تختلفون وَأ اخکم بهم بم أنزل اله . ولا تيع أهراءهُم . واحذرهم أن 
يتنوك عن بَعض ما آنل الله بك ي . 

وهذا القسم صحيح » وفما عندنا غنية عنه » ولكن يُجوز ذكره › وروايته للاستشهاد 
به ٠‏ ولإقامة الحجة عليهم من كتيهم » .وذلك مثل : ماذكر فى صاحب مومى- عليه 
له وأنه الخضرء فقد ورد فى الحديث الصحيح » ومثل : مايتعلق بالبشارة 
بالق ا وساو وان التوحيد هو دين جميع الأنبائ ا عفلوا عن 
تحريفه » أو حرفوه » ولكن بق شعاع منه يدل على الحق . 


وف هذا القسم : ورد قوله - اا ا 0 
ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من التار  ES‏ 
أى : لاضيق عليكم فى الحديث عنهم » لأنه كان تقدم منه - ل الك الاح 
عنهم » والنظر فى كتہم »› تم حصل التوسع فى ذلك » وكان النْهبى وقع قبل استقرار 
الأحكام الاسلامية » والقواعد الدينية » خشية الفتنة » ثم لما زال المحذور وقع الاإذن فى 
ذلك » لا فى سماع الأخبار التى كانت فى زمنهم ااا 
)١(‏ المائدة £۸ » 49. 

0) قد أفضت القول فى هذا فى كتالى «السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة » ص ٠٠۹-۲۰۳‏ . 


(۳) كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بنى إسرائيل . 
(4) المائدة : 4١‏ . 


١ 


« القسم الثانى » : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه » وذلك مثل : ماذكروه فى 
قصص الانبياء » من اخبار تطعن فى عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » كقصة 
يوسف » وداود » وسلوان ومثل : ماذكروه فى توراتهم : من أن الذبيح إسحاق » لا 
إسماعيل » فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه » وانه ما حرفوه » وبدلوه » 
قال تعالى : ١‏ يُحَرفُونَ الكلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ 4 . 

وف هذا القسم : ورد الى عن النى - ع - للصحابة عن روايته » والزجر عن 
أخذه عم »> وسؤالهم عنه » قال الإمام مالك رحمه الله فى حديث : « حدثوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج » : المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن : أما ما عام 
كذبه فلا . 

ولعل هذا هو المراد من قوله ‏ مي - : « يا معشر المسلمين : كيف تسألون أهل 
الكتاب » وكتابكم الذى أنزل على نبيه ‏ ی - أحدث ‏ , تقرءونه لم يشب 297 , 
وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله » وغيروه > وكتبوا بأيديهم الكتاب » 
وقالوا : هو من عند الله » ليشتروا به تنا قليلا » الا ينها كم ما جاء كم من العلم عن 
مسألتهم > لا والله مارأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم © . 

« القسم الثالث » : ماهو مسكوت عنه » لا من هذا » ولا من ذاك » فلا نؤمن به » 
ولا نكذبه » لاحيّال أن يكون حقا فنكذبه » أو باطلا فنصدقه » ويجوز حكابته لما تقدم 
من الإذن فى الرواية عنهم . ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه ابوهريرة » قال : «كان 
أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
ا : ١‏ لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما 
أنزل إليكم »0 الآية »> ومع هذا : فالأولى عدم ذكره » وأن لا نضيع الوقت فى 





(۱) فتح البارى ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

(۲) أحدث : آخر الكتب السماوية تزولاً من عند الله . 

(۴) لم بخلط بغيره قط » لأنه محفوظ من التبديل » والزيادة . 

(4) صحيح البخارى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) » باب قول النبى - مب - : ١‏ لا تسألوا أهل الكتاب 


عن شىء ) . 
6( المرجع السابق 4 وکتاب التفسير سورة البقرة 2 باب J:‏ قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 0( الآآية والاية الى أشار إليها 
۴ سورة العنكبوت LA‏ 


الاشتغال به » وف هذا المعنى : ورد حديث. أخرجه الإمام اعت وا اب كيه 
والوان: من خديت حابر أن عدر أل التى علقت يكتاب أضابه :من بعض أهل 
الكتاب » فقرأه عليه » فغضب » وقال : ١‏ لقد جئتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن 
شىء فيخبروكم بحق » فتكذبوا به » أو بباطل » فتصدقوا به » والذى نفسى بيده › لو أن 
موسى حيا ما وسعه إلا ان يتبعنى » : ورجاله موثقون : إلا ان فى مجالد ‏ احد رواته ‏ 
ضعفا » وأخرج البزار أيضا » من طريق عبد الله بن ثابت الانصارى : ان عمر نسخ 
صحيفة من التوراة » فقال رسول الله يي : ١‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » » وى 
سنده جابر الحعنى » وهو ضعيف » قال الحافظ فى الفتح : واستعمله : « يعنى البخارى » 
فى الترجمة : يعنى عنوان الباب ؛ لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح . 

فال ابن بال عن لهت ٠‏ :هذا الى ق راشم عا الا تمن :فيه + لان شعن 
مكتف بنفسه » فإذا لم يوجد فيه نص » ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤاهم » 
ولا يدخل فى النبى سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا » والأخبار عن الأم السالفة» ٠‏ 
عى ٠‏ 2 
تشديد سيدنا عمر على من كان يكتب شيئا من كتب البهود : 

وقد كانت مقالة النبى - تله - لعمر » وغضبه لكتابته شيئاً من التوراة درساً تعلم منه 
سيذنا عمرء ومنهجا ؛ اخذ الناس به . 

زا ول مكدو تعن ا ر قال 4 فنك حالما عند 
عمر » إذ أتى برجل من عبد القيس » مبلكنه بالسوس » فقال له عمر : أنت فلان ابن 
فلان العبدى ؟ قال : نعم قال : وأنت التازل بالسوس ؟ قال : نعم » فضربه بقناة معه » 
فقال الرجل . مالى ياامير المؤمنين؟ ! 

فقال له عمر : اجلس » ٠‏ فجلس » فقرأ عليه :يبح الله الرجدن حمن الرحم « الرقلك 
آيات الكتاب المبين إن َنْْْنّاه 2 ا عَرَين کم َحقلونَ „ نَحنْ فص عَليِكَ اخسن 
القَصَص بم ا يك هذا القرآنَ وَإن كنت ون له لمن العَافِلينَ # ٠‏ فقرأها عليه 





)0( فتح البارى ج ۳ ص ۲۸١ › ۲۸٤‏ . 
(۲) يوسف ۱ ۳. 


ثلاثاً » وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟! قال : أنت الذى نسخت 
کاب اال قال ری امرك أتبعة:: قال :> انظلى: فاع e‏ والصوف 
الأبيض م لا قرا ولااعقرته أخدا من الاس فن ايلع عن انك قرات م أو 
أقرأته أحدا من الناس لأنمكنك عقوبة » ثم قال : اجلس » فجلس بين يديه » فقال : 
انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب » ثم جئت به فى ادم" » فقال لى رسول 
لله َيِه - : « ما هذا فى يدك ياعمر ؟ » قلت : يارسول الله : كتاب نسخته لتزداد به 
علماً إلى علمنا » فغضب رسول الله مَك » حتى احمرت وجنتاه » ثم نودى بالضلاة 
جامعة فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ؟ السلاح السلاح » فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر 
رسول الله عَم » فقال : يا أا الناس إلى قد أوت تيت جوامع الكلم » وخواتيمه › 
واختصر لى اختصارا ولقد أتيتكم جا بيضاء نقية »> فلا نهوكوا ٠‏ ولا يغرنكم 
المتبوكون » ° . 

قال عمر : فقمت » فقلت : «رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا وبك رسولاً » ثم 
نزل رسول الله عو - » > وروی الحافظ أبوبكر الإسماعيلى بسنده عن جبير بن نفير : 
آل ران كانا خرص ل اة غر رقي العو ارول الا جن :اسل يعن 
أهل حمص ؛ وكانا قد اكتتبا من الود شيئاً فى صحيفة » فأحذاها معها يستفتيان فبا 
أمير المؤمنين : عمر » فلا قدما عليه قالا : إنا بأرض أهل الكتاب » وإنا نسمع منهم كلاماً 
تقشعر منه جلودنا » أفتأخذ منه ونترك ؟ » فقال سأحدٹکا .. ثم ذكر قصته لما كتب شيئا 
أعجبه من كلام اليهود » وقرأه عليه » فغضب الرسول » وصار يمحوه بريقه ويقول : 
١لا‏ تتبعوا هؤلاء › فإنهم قد ھوکوا ‏ ونہوکوا ۲ , حتى محا آخره » حرفا حرفا » ثم قال 
عمر : فلو علمت أنكا كتبتما منه شيئاً جعاتككا نكالاً هذه الأمة » قالا : والله ما نكتب 
منه شيئاً » ثم خرجا بصحيفته) » فحفرا ها » وعمقا فى الحفرء ودفناها » فكان آخر 


. أحد أنبياء بنى" إسرائيل‎ )١( 

(؟) لماء الخار . 

)۳( ادم : جلد. 

. فى القاموس « المنهوك المتحير» أى المتحيرون الشاكون‎ )٤( 
. أى شكوا » وشككوا غيرهم‎ )٥( 


العهد ما » وليت من جاء بعد عمر فعل هذا . 

وقال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله فى حديث : «حدثوا عن بنى إسرائيل » 
ولا حرج » : « من المعلوم أن الى - مَل - لا جيز التحدث بالكذب ‏ فالمعنى : حدثوا 
عن بنى إضرائيل با لا علمون كذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى التحدث به 
5-6 وهو نظير قوله : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم » ولا تكذبوهم » 
ولا يرد الإذن 29 » ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه ا" . 

وقال الحافظ فى الفتح فى حديث : « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » : أ 
إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً » لثلا يكون فى نفس الأمر صدةا e‏ 
فتصدقوه » فتقعوا فى الحرج › ولم يرد النبى عن تكذيهم فما ورد شرعنا بحلافه ولا عن 
تصديقهم فما ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله ويؤخذ من هذا 
الحديث : التوقف عن الخوض ف المشكلات والحزم فيها بما يقع فى الظن » وعلى هذا . 
حمل ما جاء عن السلف من ذلك 5۲ . 

زا الات والتوفيق بين الروبات فى :هذا لباب ظهر أن لا تعازض يا + 
وَلاعانك مها مضا + توان لكل اة عكها. 
مقالة لابن تيمية فى هذا : 

وللإمام ت تق الدين احا ين ثمة فى هذا : مقالة جيدة » قال رحمه الله : 

الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك » 
إذ العلم : إما نقل مصدق » وإما استدلال محقق . والمنقول : إما عن المعصوم » وإما عن 
غير ا معصوم .. وهذا هو النوع الأول » فنه ما يمكن معرفة الصحيح منه ؛ والضعيف » 
A‏ من ازيف رع : مالا طريق إلى 





)0 تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ٤۱۳ - ٤۱۲‏ . 

(؟) هكذا فى النسخة التى تحت يدى » ولعل فيبا نقصاً أى ولا يزد الإذن فها علم كذبه حتى يكون الكلام متناسقا 
(5) فتح البارى ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

(4) فتح البارى ج ۸ ص 18. 


الجزم بالصدق منه » فالبحث عنه ما لا فأئدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام » وأما 
ما يحتاج المسلمون إلى معرفته : فإن. الله نصب على الحق فيه دليلا . 

فثال ما لايفيد » ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم فى أحوال « أصحاب 
الكهف » » وف البعض الذى ضرب به موسى البقرة » وى مقدار سفينة نوح » وما كان 
خشبها » وف اسم الغلام الذى قتله الخضر» ونحو ذلك » فهذه الامور طريق العلم بها : 
النقل » وما لم يكن كذلك » بل كان يؤخذ من أهل الكتاب » كلمنقول عن كعب » 
ووهب » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم ممن أخذ عر عن أهل الكتاب » فهذا لا يجوز 
تصديقه » ولا تكذيبه إلا بحجة » كا ثبت فى الصحيح عن النى بلقي أنه قال : «إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ٠‏ ولا تكذبوهم › > فاما أن يحدئوكم بحق فتكذبوه › 
وإما أن يحدثوا بباطل فتصدقوه » . 

وكذلك : ما نقل عن التابعين » وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب » فتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالحم حجة على بعض » وما نقل فى ذلك عن بعض 
الصا فا لجيه 2 فال اله سكن ها تقل عق يعن التابغيق + لان حال أن 
يكون سمعه من النبى - م - » أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعى » ومع 
جزم الصاحب فا يقوله » كيف يقال : إنه أخذه من أهل الكتاب وقد نموا عن 
تصديقهم ؟! ٩‏ والمقصود بيان أن الاختلاف الذى لا يعم صحيحه » ولايفيد حكاية 
الاقوال فيه : هو كالمعرفة » لا يروى من الحديث الذى لا دليل على صحته » وامثال 
ذلك . وأما القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود فما يحتاج إليه » 
ولله الحمد . 

وقال فى موضع آخر : « وغالب ذلك  :‏ يعنى المسكوت عنه ‏ هما لا فائدة فيه تعود 
إلى أمر دينى » وهذا : تختلف أقوال علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأق عن 
المفسرين خلاف بذلك . كا يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف » ولون 
00 م ا 0 من الإذن والإباحة من قوله ‏ ع - « حدثوا عن بنى 
(۲) مقدمة فى أصول التفسير ص _٠۸‏ 007 


١١١ 


كلهم » وعدتهم » وعصا موسى » من أى الشجركانت ٠‏ وأسماء الطيور التى أحياها الله 
لإبراهيم » وتعيينالبعض الذى ضرب به المقتول من البقرة » ونوع الشجرة التى كلم الله منها 
موسى » إلى غير ذلك » ما أمهمه الله فى القران الكريم » مما لا فائدة فى تعبينه تعود على 
المكلفين فى دنياهم » ولا دينهم » ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائرء كا قال 
تعالى ٠‏ 

< سَيقولُونَ اة رَابعهم كلبهم ولون خمسة سادسهم كلهم رجمًا بالْقیب 
وود سبع وهم كلهم فل رب ألم دهم م لمهم إل قبل فلآ مار يهم إا 
مراءَ ظَاهِرًا ولا سفت فيهم منم أحَدا 7#" ' 
فقد اشتملت هذه الآبة الكريمة على الأدب فى هذا المقام : وتعلم ماينبغى فى مثل 
هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالث » 
فدل على صحته » إذ لوكان باطلاً لرده على ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم 
لاطائل تحته » فيقال فى مثل هذا : قل رَبّى أعلّم دنهم » » فإنه ما يعلم بذلك إلا 
قليل من الئاس ع > من أطلعه الله عليه » فلهذا قال : « قلا تار فيهم إلا راء ٤‏ ظاهرا » » 
أى لا تجهد نفسك فيا لا طائل تحته » ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب » فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك المقام › وأن ينبه على الصحيح منها » ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف » 
وثمرته ‏ لثلا يطول النزاع » والخلاف فيا لا فائدة تحنه »> فيشتغل عن الأهم » فأما من 
حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص » إذ قد يكون الصواب ى 
الذى تركه » أو يحكى الخلاف ويطلقه » ولا ينبه على على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً ؛ فقد تعمد الكذب » أو جاهلاً > فقد أخطا ؛ 
كذلك من نصب الخلاف فيا لا فائدة تحته » أو حكى أقوالاً متعددة لفظأً » ويرجع 
حاصلها إلى قول » أو قولين معنى » فقد ضيع الزمان » وأكثر مما ليس بصحيح > فهو 
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کلابس توق زوز والله الاق للضبوات 7" , 
أسباب الخطأ فى التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأى والاجتباد 
مكنا إجال أهم أسباب الخطأ والغلط فى التفسير بالمأثور فى الأمور الآتية : 

-١‏ تنزيل اللفظ القراى على غير ما يراد منه » وإلصاق ذلك بالقرآن لصقاً ‏ من غير أن 
يكون فى اللفظ دلالة عليه » بحيث لا يشهد له سياق » ولا سباق » ويصير كالبقلة 
الشاذة بين الزهور » والورود . 

؟ - عدم التمييز بين الصحيح والضعيف » والموضوع » وبين المقبول » والمردود » وعدم 
التفرقة بين الد وال د دوالا كفاة بد كر الأساييد من :غير تقد للراوة: 

عا عدم اله بين الل عد وغو اتدل ولا كاز من الثقل عن اهل الكات 
الذين أسلموا » وفيه الكثير من الاسرائيليات والخرافات » والأباطيل التى لا يشهد 
ها نقل صحيح › ولا عقل سلم . 

» حذف الأسانيد » ونقل الأقوال من غير عزوها إلى قائليها » ولا بيان ثم استقيت ؟‎ - ٤ 
» ومن اين جاءت ؟ » وبذلك : التبس الحق بالباطل » واختلط الخطا بالصواب‎ 
فضا رمن يلع لم راق بذ كرف ول وكان خا »ومن بقع غل قزل يقل :+ ولو کان‎ 
› باطلا » فجاء من بعدهم فنقله » ظانا ان له اصلا » وهو قول مخترع » مبتدع‎ 
. باطل‎ 

وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته : 
وأما التفسير بالرأى والاجتباد : فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير 

الصحابة والتابعين » وتابعيهم بإحسان » فإن التفاسير التى يذ كر فيا كلام هؤلاء صرفا ؛ 

لايكاد يوجد فا شىء من هاتين الجهتين » مثل : تفسير عبد الرزاق » والفريالي » ووكيع 

ابن الحراح » وعبد بن حميد » ومثل : تفسير الإمام احمد » وإسحاق بن راهويه » وبق 
من مخلد » وأمثالهم » والذين أخطأوا فى التفسير فريقان : « أحدهما » : قوم اعتقدوا 

معانى » ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 
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ثانا : قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب » من غير نظر إلى المتكلم بالقران » والمنزل عليه » واغخاطب به . 

فالاولون : راعوا المعنى الذى رأوه » من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان » والآخرون : راعوا محرد اللفظ . وما يحوز عندهم أن يريد به العربى » من 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به » وسياق الكلام » ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احال 
اللفظ لذلك عى فى اللغة » كا يغلط فى ذلك الذين قبلهم » كا أن الأولين كثيرا 
ما يغلطون فى صحة المعنى الذى فسروا به القران » كا يغلط فى ذلك الآخرون » وإنكان 
نظن الأولين ال الى اونظ الا رن إل. الفط اى 

والأولون صنفان : تارة يسلبون لفظ القران مادل عليه » وأريد به » وتارة يحملونه 
على ما لم يدل عليه » ولم يرد به » وفى كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه » وإثباته 
من المعنى باطلا » فيكون خطؤهم فى الدليل » والمدلول » وقد يكون حقاً . فيكون 
خطؤهم فى الدليل » لا فى المدلول ». وهذا كا انه وقع ف تفسير القران » فانه وقع ف 
عي ا 

فالذين أخطأوا فى الدليل والمدلول مثل : طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهاً 
حالف الحق الذى عليه الامة الوسط » الذين لا يجتمعون على ضلالة » كسلف الآمة» 
واكام :وحمدوا إلى ال ن فار على آرائهم ؛ وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين لا فى ارائهم » ولا فى تفسيرهم » وعمدوا إلى القرآن » فتأولوه على آرائهم » تارة 
يستدلون بايات على مذهههم » ولا دلالة فيها » وتارة يتاولون ما يخالف مذهيهم بما يحرفون 


به الكل عن مواضعه . 
ومن هؤلاء : فرق الخوارج » والروافض » والجهمية » والمعتزلة » والقدرية » 
والمرجئة وغيرهم . 
%+ % كدق 
تفاسير المعتزلة 


والمعتزلة من أعظم الناس كلاماً وجدالاً , وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم » 
مثل : تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهم بن إسماعيل بن علية » الذى كان 
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يناظر الشافعى > ومثل : كتاب ألى على الحبانى » والتفسير الكبير للقاضى عبد ا حبار ابن 
اا اهمد اله زو و عن ان قاف ان القاسم الزمخشرى . 

والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأباً » ثم حملوا ألفاظ القران عليه » وليس هم 
ملم ن الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة المسلمين لا فى رايهم » ولا فى 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك 
من جهتين : تارة من العم بفساد قوشم » وتارة من العم بفساد ما فسروا به القرآن » إءا 
دليلاً على قوهم > أو جوابا على المعارض هم › ومن هؤلاء : من يكون حسن العبارة 
فصيحاً » ويدس السم فى كلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » 
حتى أنه يروج على خلق كثير من اهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

+ % * 
تفسير ابن جرير وابن عطية وأمثاله 

وتفسير ابن عطية وأمثاله : أتبع للسنة » وأسلم من البدعة » ولو ذكر كلام السلف 
ا أثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطرى » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا » ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 
السلف » لا يحكيه بحال » ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين » وما يعنى بهم طائفة من 
آهل الكلام ؛ الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوهم » وإن 
كانوا أقرب إلى السنة من العتزلة » لكن ينبغى أن يعطى كل ذى حق حقه » ويعرف أن 
E O‏ لفن كن E‏ 

فإن الصحابة » والتابعين » والأئمة إذاكان لهم فى تفسير الآية قول ؛ وجاء قوم فسروا 
الآية بقول آخر » لأجل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 
والتابعين » صار مشاركاً للمعتزلة » وغيرهم من أهل البدع » فى مثل هذا . 

وفى الجملة : من عدل عن مذاهب الصحابة » والتابعين » وتفسيرهم إلى ما يحالف 
ذلك كان مخطثاً فى ذلك » بل مبتدعاً » وإنكان محتبدا مغفورا له خطؤه » فا مقصود بياد 
طرق العلم » وأدلته » وطرق الصواب . 

وحن نعلم : أن القرآن قرأه الصحابة » والتابعون » وتابعوهم › وا كانوا أعلم 
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تفسيره » ومعانيه » كا أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله ‏ بل »ع فن 
خالف » وفسر القران بحلاف تفسيرهم فقد اخطا فى الدليل والمدلول جميعا .. والمقصود 

: التنبيه على مثا, ر الاختلاف فى التفسير » وأن من أعظم e‏ 
SS‏ - لينم - بغير ما 
اید به ٠‏ وتأولوه على غير تأويله . 

و الذين يخطئون فى الدليل لا فى المدلول : فثل كثير من الصوفية والوعاظ » 
والفقهاء وغيرهم . يفسرون بمعان صحيحة . لكن القران لا يدل علا » مثل : كثير مما 
ذكره أبو عبد لخن اللو ی حقائق التفسير وإن كان فما ذكروه ما هو معان 
باطلة » فإن ذلك يدخل فى القسم الأول . وهو الخطأ فى الدليل والمدلول جميعاً > حيث 
يكون المعنى الذى قصدوه فاسدًا9) ل محر ل وين علم واسع 
بالتفسير والمفسرين ومثل هذا : ء مكل قبا د 
صحيحة » ولكن لفظ القران لا يدل عليها » فيكون الخطأ فى الدليل » يعنى : فى دلالة 
الألفاظ على هذا » وقد تكون القصة باطلة فى نفسها ولا يدل لفظ القرآن علا » ويتكلف 
U ON‏ فيكون الط فى الدليل والمدلول » وذلك مثل TT‏ 
ارين ف بير وول ايعان : ل وهل أك نبأ الخضم إذ سرا الْمِحْرَاب إِذْ دَحَلُوا 
على دود م نهم الوا لا تح خصمان بي عقا على بض فَاحككم تا باحق ولا 
تشطط وَاهدِنا إلى سواء الصّرَاطٍ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
اة چ ٩‏ الآانك 2 فقد ذكروا فى هذاء قصة باطلة وهى : قصة داود مع 
« وريا : قائد جيشه » وزوجته الجميلة » الى أراد داود ضمها إلى نفسه » مع 
كانت له تسع وتسعون امرأة .. فالقصة باطلة قطعاً » كا سنبين ذلك فما يأنقى ‏ إن شاء الله 
تعلل_ ثم إنهم ف سبيل هذا : فسروا النعجة بلمراة » وبذلك اخطأوا فى الدليل 
والمدلول . 


+« *% عد 
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الاختلاف بين السلف فى التفسير اختلاف تَنَوع 

قلنا : إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القران عن النى - مإ - ولذا : كان التزاع بين 
الصحابة فى تفسير القرآن قليلاً جداء وهو : إن كان بين التابعين اكثر منه بين 
الصحابة » فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » ومن التابعين من تلق جميع التفسير عن 
الصحابة » ورا تكلموا فى ذلك بالاستنباط والاستدلال » بل رعا تكلموا فى ذلك با 
سمعوه من أهل الكتاب الذين أسلموا . 

والخلاف بين السلف فى التفسير قليل » وأما خلافهم فى الأحكام : فهو أكثر من 
خلافهم فى التفسير » وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى : اختلاف تنوع وتفان 
فى العبارة » لا اختلاف تضاد > وذلك نوعان : 

وأحدهما» : : أن يعبر واحد ماهم عن عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى 
المسمى غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى » كتفسيرهم : 

« الصراط المستقيم » » فقال بعضهم : هو القرآن ‏ أى اتباعه - لقول النى - عو - 
فى حديث على الذى رواه الترمذى » ورواه ابونعم من طرق متعددة : « هو حبل الله 
المتين » والذ كر الحكم وهو الصراط المستقم » وقال بعضهم : هو الأاسلام لقوله ‏ 
َيه : فى حديث النواس بن معان » الذى رواه أحمد » والترمذى والنساق مرفوعاً : 
١‏ ضرب الله مثلا » صراطاً مستقما » وعلى جنبتى الصراط سوران » وف السورين أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب و > وداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على 
رأس الصراط قال : فالصراط المستقيم : هو الإسلام » والسوران : حدود الله , 
والابواب : محارم الله » والستور المرخاة هى : حدود الله » والداعى على راس الصراط : 
كتاب الله » والداعى فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن » فهذان القولان 
متفقان » لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف 
الاخرء كا ان لفظ « صراط » : يشعر بوصف ثالث . 

وكذا قول من قال : هو السنة والماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله - مل - » فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة » لكن 
وصفها كل منهم بصفة من صفاتها . ظ 


11۷ 


« الصنف الثانى » : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل » وتنبيه المستمع عل انو ل للمحدود فى عمومه 
o‏ : ما نقل فى قوله تعالى : ل : م ورتا لكاب الْذِينَ اصطََينا بن 
ادنا فَمنْهُم ظالم [: تفه وَمِنْهُم مقتصد ومهم م سابق اخيرات بإِذْنِ ؛ الله ب علوم : 
أن الظالم لنفسه يتناول : المضيع للواجبات والمنتبك للحرمات » والمقتصد يتناول : فاعل 
الواجبات وتارك المحرمات » والسابق : يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات ‏ اى 
النوافل - مع الواجبات » فالظالمون هم : أصحاب الشمال » والمقتصدون هم : أصحاب 
اين » والسابقون هم المقربون . 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاعات » كقول القائل : | 
الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى أثنائه » والظالم لنفسه : الذى 
يؤخر العصر إلى الاصفرار » أو يقول السابق : الحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد : 
الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط > والظالم مانع الزكاة . 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير ؛ تارة : لتنوع الأسماء والصفات » 
وتارة : لذ كر بعض أنواع المسمى » هو الغالب فى تفسير سلف الأمة » الذى يظن أنه 

ومن التنازع الموجود منم ا تيا ا : إما لكونه مشتركاً فى 
اللفة ¢ قلق O‏ لقا :براق يه 'الزافن e E‏ عسي لكي 
الدع راف إقبال الال وإدتارة :+ واا لكوته راطا ى الأصل + لكو امراف نه حك 
النوعين » أو أحد الشيئين » كالضائر » فى قوله تعالى : ثم دنا قتَدلَى فَكَانَ قاب قَوسَين 
أو أدتى 4 “١‏ وكلفظ : لإ والفجر وليال عشر والشفع والوتري وما أشبه ذلك . 

فثل هذا ؛ يجوز أن يراد به كل المعانى الى قاها السلف » وقد لا يحوز ذلك » 


۲ فاطر:‎ )١( 
. ه١‎ : الاثر‎ )۲( 


(۳) التکویر : ۱۷ . 
جع النجم : ۸ 
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فالأول : إما لكون الآية نزلت مرتين » فاو به هذا تارة ؛ وهذا تارة ا واما 
لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه » إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية › 
والشافعية والحنبلية » وكثير من أهل الكلام » وإما لكون اللفظ متواطتاً » فيكون عاماً إذا 
لم يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان ؛ كان من الصنف الثانى . 

ومن الأقوال الموجودة عنم »> ويجعلها بعض الناس اختلافاً : أن يعبروا عن المعافى 
بألفاظ متقارية » لا مترادفة » فإن الترادف فى اللغة قليل وأما فى ألفاظ القران : فإما 
نادر » وإما معدوم » وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه » وهدا 
من أسباب إعجاز القرآن » فإذا قال القائل : يوم تَمُورٌ السّمَاكُ مورا 4 إن المور 
هو : الحركة .كان تقريباً » إذ المور : حركة خفيفة سريعة » وكذلك إذا قال : الوحى : 
الإعلام » أو قبل : أوحينا إليك : أنزلنا إليك أو قبل  :‏ وقضيتا إلى نى إسرّائيل 4 7" 
اى اعلمنا » وامثال ذلك » فهذا كله تقريب لا نحقيق ؛ فإن الوحى هو : إعلام سريع 
خنى ٠‏ والقضاء إلييم ؛ احص من الإعلام » فإن فيه إنزالا إلييم وإيحاء إلييم ؛ والعرب 
تضمن الفعل معنى الفعل » وتعديه تعديته .. ومثل ذلك : ما قاله احدهم فى قوله تعالى : 
وود ی اا ی فر وما کیت 101 أ نين موقا اا ر و 
ذلك » لم يكن اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا » وقد لا يكون › إذ 
هذا تقريب للمعنى » کا تقدم . 


وجميع عبارات السلف فى مثل هذا نافع جداً » لأن مجموع عباراتهم أدل على 
المقصود » من عبارة او عبارتين » وهذا الفصل الذى خصته من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية“» من النفاسة بمكان 9 . 





.9 الطور:‎ )١( 
. ٤ : (م) الإسراء‎ 
e) 


. ۱۷۷ ١۱۷١ الإتقان ج ۲ ص‎ › ۱١ -۸ مقدمة فى اصول التفسير‎ )٤( 


۱۹ 


التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجتهاد 
وما يتبع فى الترجيح بينهما 

١‏ التعارض معناه : التقابل والتنافى » بأن يدل. أحدهما على إثبات والآخر على نى 
مثلا » بحيث لايمكن اجتاع مقتضاهما » كأن كلا منبما وقف فى عرض الطريق » فنع 
الآخر من السير فيه » واما اذا كانا غير متنافيين ؛ بان جاز اجمّاعها| ؛ فلا يسمى تعارضا » 
ولوكانا متغايرين وذلك مثل ما ذكرناه انفاً فى تفسيرهم : « الصراط 0 : : بأقوال 
ل ل ار ل : 4 فم فَينْهُم ظَالِم لَه 
وَمِنهُم مُقنصِدُ ومهم سابق بالْحَيرات ي » فإنها وإن كانت متغايرة فهى غير متنافية » 
ويمكن اجتّاعها » لأن كل واحد ذكر فرداً من أفراد العام . 

؟ - التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعى لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأى 
والاجتهاد » لأن الرأى إما أن يكون قطعياً > إن كان موافقاً للدليل العقلى » أو للدليل 
النقل القطعى » وإما أن يكون ظنياً » أما الأول . فلأنه تعارض بين قطعيين » وأما 
الثانى : فلأن الرأى الخالى من الدليل العقلى والنقلى اجتباد » يستند إلى القرائن والأمارات 
والدلالات الظاهرة فحسب » وذلك : لا يوصل إلا إلى الظن فحسب » ولا يوصل إلى 
علم قطعى » ولايمكن أن يعارض الظنى القطعى وإلا لزم مساواة المرجوح بالراجح › 
وذلك باطل فى قضية العقل . 

الها ذا كان المأ نور ی نضا تطعا نيل ظاهرا م احير ا 
لا يوجب العلم القطعى » وقد عارضه التفسير بالرأى والاجتباد . 

وفى هذه الحالة لا يخلو : إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا محال للرأى فيه 
كسبب النزول » أو أحوال القيامة » واليوم الآخرء أو للرأى فيه محال . 

فإن كان الأول : لم يقبل الرأى » وكان المعول عليه فيه هو المأثور فقط » إن كان عن 
الى يد لاعن الان يشرط ان الأ ركون و لاعن عزن اه الات 
كا أسلفنا > وإن كان الثالى : فلا محلو : إما أن يمكن يمكن الجمع فين ووو ترا 2 أم لا 

وإاحي بع عسل انظ کے عليز رولك ول رار و 
تعالى : ١‏ وأعدوا لهم ما استَطعتم من و ومن رَبَاط الْخَيّل 4 بالرمى » فإن هذا 


1۲۰ 


لا ينافى تفسيره بكل مستحدث: من أنواع الأ الى متعم تن 'القدفنة والرك 
كالمدافع » والصواريخ والقنابل » ونحوها » لخ كني واكواة ی ر 

وإن لم يمكن الجمع : حمل النظم الكريم على ما ورد هن الماثور "إن كان تابنا بطري 
صحيح » عن البى - إل أو بطريق صحيح عن الصحابة » بشرط أن لا يكون 
الصحابىي 07 برواية الإسرائيليات » لأن الصحابة أعلم بالقران والمراد به منا» 


2 
£ 


لمشاهد” نهم الوحى وتنزلاته » والملاسات المحيطة به » وا عرب فصحاءُ أصلاء . 


ونا ES E A‏ لكاي لقي ER AE‏ 
عفا ر ا عل الم ل ر 

أما إذا لم ينقل عن أهل الكتاب » أو عمن عرف بالأخذ عنم » وكان معارضاً 
للرأى : فينظر فى الأمر : فا ثبت منهما بدليل سمعى » أو شهد له دليل سمعى : حمل 
النظم الكريم عليه ؛ وأما إذا لم يثبت أحدهما بسمع » ولم يؤيد بسمع » فإن كان 
الاستدلال طريقا إلى تقوية احدهما » وترجيحه : رجح ما قواه الدليل » فاذا تعارضت 
الأدلة فى المراد : علم أنه قد صار من المتشامبات ٠‏ فيؤمن به على ما أراد الله تعالى › 
ولا يهجم على تعيين المراد من النظم الكريم » وينزل حينئذ منزلة المجمل قبل تفصيله ) 
والمشتبه قبل بيانه . 

- يقدم الأثور الثابت بطريق صحيح عن الى - يله - » أو عن الصحابة‎ - ٤ 
کا تقدم » إذا م یکن المعنى اغا والانجة ا فابواقنا‎ ٠ - رضوان الله علیہم‎ 
لا قام عليه الدليل العقا ا افا ي ار نقلى » أو مستنداً إلى قطعى علمى‎ 
كالنظريات العلمية » التى أصبحت حقائق ثابتة مقررة » ككروية الأرض مثلاً » ودورانها‎ 
حول نفسها » وحدوث الخسوف والكسوف » وإلا فن هذه الحالة يؤول المأثور ليرجع إلى‎ 
الرأى الموافق للدليل العقلى » أو النقلى القطمى  أو العم القطعى ؛ إذا أمكن تأويله ؛‎ 
وذلك : لأن اعال الدليلين اول يمن الغاء أحدهها » وإن لم يمكن‎ a 
حمل النظم الكريم فى هذه ال حالة على ما يقتضيه الرأى والاجتاد » ترجبحاً للراجخ حينئذ‎ 


عل ا 





() مج الفرقان فى علوم القران ج ١‏ ص ٥۰‏ 5هة. 


۲۱ 


أهم كتب التفسير بالمأثور 

وسأقتصر فى هذا الفصل على الكتب المطبوعة التى هى فى أيدى الناس » ولن أذكر 
من المخطوطات » إلا إذا كان أصلاً لبعض المطبوعات كتفسير الثعلى » فإنه أصل لتفسير 
البغوى » فى التفسير الأثور » كا ذكر ذلك البغوى فى مقدمة تفسيره7) 

و ما كه ی ا مسرن رن ب 
والسيوطى » ومنها : ما اشتمل على الأثور » والرأى » والاجتباد كتفسير الثعلبى » 
والبغوى » وابن كثيرء وإليك كلمة موجزة عن كل منها : 

جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبرى 

ومؤلفه : هو الإمام الحافظ » المفسرء الفقيه » المؤرخ أبوجعفر محمد بن جرير » بن 
يزيد » بن كثير» بن غالب الطبرى” ولد بامل من بلاد طبرستان » سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة › لى الكثيرين من الشيوخ وأخذ عنهم > وروی عنه الكثيزون » وكان من 
القناعة والزهد بمكان » وهو رأس المفسرين الذين وصلت إلينا تیم E‏ 
مالم تشاركة: اد من آهل عصره » وكان افا لكتاب الله عالاً بالقراء ات سا 
امعان عالا بالسان + وطرقها ٠‏ .وضحيحها وها وناسخها ووا ع 
باللغة › والأدب e‏ اال الصحابة والتابعين » وكان مثالا مشرفاً للتفان فى فى العلم 
والبحث » والتأليف » وما ظنك برجل مكث أربعين سنة يكتب كل يوم ارو 

وبعد :هده الحياة الماقلة.ببالعليء والتأليف » توف ببغداد » ليومين بقيا من شوال » 
نة عش وثلاعاثة ٠‏ وقد ضلى عل قيره عدة شهون : وراه لق کر . 
منهج ابن جرير فى تفسيره : 

وتفسيره من أجل التفاسير بالمأثور » وأعظمها قدراً » ذكر فيه ما روى فى التفسير عن 
النبى - عل - » وعن الصحابة والتابعين » وأتباعهم . 

. ٤ تفسير البغوى مع تفسير ابن كثير ص‎ )١( 


(5) نسبة إلى اد من بلاد 00 لاق طن ى ار "العام ٠‏ 


۲۲ 


وقد كانت التفاسير قبل ابن جرير لا يذكر فيه إلا الروايات الصرفة » من غير أن 
يذ كروا من عندهم شيئاً » حتى جاء ابن جرير » فزاد توجيه الأقوال » وترجيح بعضها 
على بعض › وذكر الأعاريب والاستنباطات » والااستشهاد باشعا العرب على معالى 
الألفاظ . 
ثناء الأئمة عليه : 

وقد حظى تفسير ابن جرير بثناء الأئمة عليه » قال الإمام النووى فى تبذيبه : « وكتاب 
ابن جرير لم يصنف أحد مثله » » وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفرايينى شيخ الشافعية : 
٠‏ لو رحل رجل إلى الصين » حتى يحصل على تفسير ابن جرير » لم يكن ذلك كثيرا عليه » 
وقال الإمام ابن تيمية : ١‏ هومن أجل التفاسير » وأعظمها قدراً 217 . ولم أجد من فضل 
غيره عليه » إلا ما كان من ابن حزم » فقد فضل عليه تفسير الامام : بق بن مخلد » حيث 
قال : أقطع إنه م يؤلف فی الإسلام مثل تفسيره » لا تفسير ابن جرير ولا غيره ۲ وهو 
ل ماروا 


ما أخذ على تفسير ابن جرير : 

وقد أخذ على تفسير ابن جرير : أنه يذكر الروايات من غير بيان وتمييز لصحيحها من 
فنطفها © والطاه + أنه من ادن الذيف يرون أن :دك السك ولو ل ينض على :درج 
الرواية » يخلى المؤلف عن المواخذة والتبعة . 

ول يسام تفسير ابن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة » والضعيفة 
والإسرائيليات » وذلك مثل e‏ من حديث الفتون » وق قصص الأاء 2 
وماذكره فى قصة زواج الى - - عله - - بالسيدة زينب بنت جحش » على ما یرو 
القصاص والمبطلون » وإن كان ذكر الرواية الصحيحة » ويا ليته اقتصر علا وا 
على ذلك فا يأتى ‏ إن شاء الله تعالى - . 





۳( الإتقان ج ۲ اص ملل 2 ۱۹۰٩‏ . 
#) أعلام المحدثين ص ٠١١‏ 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 

ومؤلفه هو : الإمام الحافظ جلال الدين : عبدالرحمن بن ألى بكر بن محمد 
السيوطى ولد سنة تسع وأربعين ومانمائة » وتوف والده » وهو صغير » فأوصى به إلى جاعة 
منهم : الإمام الكال بن الهام » وقد لقى الكثيرين من الشيوخ » وأخذ عنهم » وافتن 
وتبحرق كثير من العلوم حتى قال : إنه وصل فيها إلى رتبة الاجتهاد » وترك من المؤلفات كثرة 
كاثرة » حتى قيل : إنها تزيد عن الخمسمائة » وكان من حفاظ الحديث وعلائه المتبحرين 
فيه » العالمين به رواية ودراية » متنا » ورجالا » ومصطلحا » وقد اعتزل الناس فى آآخر 
حياته » وترك التدريس والافتاء » وتفرغ للعبادة » وكانت وفاته بمقياس الروضة › 
بالقاهرة المعزية » سنة إحدى عشرة وتسعائة » فرضى الله عنه > وأرضاه . 
منبجه فى تفسيره : 


وكتابه : «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» : جمع فيه الروايات عن النبى » 
والصحابة » والتابعين » ولم يذ كر فيه إلا المرويات الصرفة » وقد ذكر فى مقدمته : أنه 
لخصه من كتابه : « ترجان القران » » وهو التفسير المسند إلى رسول الله ل - وإلى 
الصحابة والتابعين » وقد التزم فيه إخراج الأسانيد الى روى بها الأئمة هذه المرويات › 
وعزى كل رواية إلى من أخرجها . 


EE 


وقد أخذ على هذا التفسير : أنه وإن عزى الروايات إلى مخرجيها لكن لم يبين لنا متزلتما 
من الصحة » أو الحسن » أو الضعف أو الوضع وقلا ينبه إلى ذلك » ويا ليته بين ذلك » 
ولیس کل قارىء للكتاب بمكنه أن يعرف ذلك بمجرد ذكر السند » ولاسما فى عصورنا 
الناضرة رالد طهر "أنه من اد الذين يرون أن وار نهد »عل من النهيدة 
والتبعة » وف الكتاب إسرائيليات » وبلايا كثيرة » ولاسما فى قصص الأنبياء » وذلك 
مثل : ماذكره فى قصة هاروت وماروت وف قصة الذبيح > وأنه إسحاق » وف قصة 
يوسف » وفى قصة داود » وسلمان » وفى قصة الياس . وأسرف فى ذكر المرويات فى بلاء 
أ عليه الاد وتنب ما لايصح . ولا يثبت ٠‏ وإنما هو من إسرائيليات بی 


\۲4 


إسرائيل » وأكاذيهم على الأنبياء . وسأعرض لكل ذلك بالتفصيل ‏ إن شاء الله 
ا 
كتب جمعت بين امأثور وغيره 
)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القران 

ومؤلفه : هو الشيخ أبو إسحاق : أحمد بن محمد بن إبراهم النيسابورى صاحب 
التفسير والعرائس فى قصص الأنبياء » وقد نقل ابن خلكان عن السمعانى ‏ أنه يقال 
الى بوالقعالى ا ور لقت لا ولس م وكان مقرياً ماعطا 
أدیباً » حافظاً کا قال ياقوت فى معجمه » وقد ذكره الإمام عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسى فى كتابه : « تاريخ نيسابور » » وقال : هو صحيح النقل موثوق به » روى عن 
أي طاهر بن خزيمة » والإمام أبى بكر بن مهران المقرىء » وعنه أخذ الإمام ابوالحسن 
الواحدى التفسير» وأثنى عليه » وكانت وفاته سنة سبع وعشرين وأربعاثة »> وقيل سبع 
وثلاثين 7 . 
منبجه فی تفسيره : 

ولم يقصر تفسيره على الأثور فحسب » بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه » 
والقراءات » والعربية واللغات » والاعراب ولموازنات » والتفسير والتاويللات » 
والأحكام والفقهيات » والحكم والإشارات » والفضائل والكرامات .. ثم ذكر فى أول 
الكتاب : أسانيده إلى من يروى عنهم التفسير من علماء السلف » واكتنى بذلك عن 
ذكرها أثناء الكتاب » كا ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره ٠»‏ وكتب الغريب » 
والمشكل » والقراءات 9 . 


(1) ضبط الأعلام لتيمور ص 54 

(؟) هو غير الثعالى مؤلف « الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » وهو الشيخ العالم الإمام عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبى » الجزائرى المغرلى المالكى المتوفى سنة ۸۷١‏ ه ست وسبعين وتمامائة عن نحو تسعين سنة » ودفن 
عدينة الجزائر - رحمه الله وآثانها . 

(”) معجم الأدباء ج ه ص ۳۷ . 

. 34 ضبط الأعلام للعلامة تيمور باشا ص‎ )٤( 

(6) التفسير واو 2 ١‏ ص ۲۲۹ . 


قيمة تفسيره من جهة الرواية : 

لن كان أثنى عليه بعض العلماء : كعبد الغفار الفارسى » فقد اخذه » ونقده البعض 
الآخر من عُلماء الرواية » والدراية » وأئمة النقدء فقد ملا كتابه هذا بالموضوعات 
والقصص الإسرائيلى » الذى فسر به بعض القران الكريم » وهذا هو الحق والصواب › 
وذلك مثل : ماذكره فى تفسير قوله تعالى : <ل إذ أو الفبَة إلى الكهف ‏ : فقد ذكر 
عن السدى » ووهب » وغيرهما كلاماً طويلاً فى أسماء أصحاب الكهف وعددهم ‏ بل 
يروى أن النى م طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف » فأجابه الله : بأنه لن يراهم فى 
دار الدنيا » وامره بان يبعث لهم اربعة من خيار اصحابه » ليبلغوهم رسالته » إلى اخر 
القصة الى لا يكاد العقل يصدقها . 

وكذا ما ذكره عند تفسير قوله تعالى :اه إن جوج مج مفسیدون فى 
الْأَرْضٍ » » وما ذكره فى تفسير سورة مرم » عند قوله تعالى : قات به قَومَهًا 
تَحَملَهُ 4 > فقد روى عن السدى ووهب وغيرهما قصصاً كثيرة » وأخباراً فى 1 الغرابة 
والبعد 10 » إلى غير ذلك مما ذكره فى فضائل السور » وفضائل بعض الصحابة كسيدنا 
ٍ 

ومن العجيب حقاً : أنه ذكر فى مقدمة تفسيره" أن الله رزقه ما عرف به الحق من 
الباطل » وميز به الصحيح من السقيم » وعاب من جمع بين الغث والسمين » والواهى » 
والمتين ! ! 

ولا أدرى كيف يكون حال كتابه لو لم يرزق ذلك ؟! 

وقد نقد الإمام ابن تيمية كتابه هذا » فقال : « والثعلبى هو فى نفسه كان فيه خير 
وذين + وكات حاطت يل > يقل اوعد فى كب السار : من ضحيح > 


٤ +‏ 
وصعيف ) وموضوع ( 





)23 المرجع السابق ص ۲۳۲ . 

(۲) هو مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف ولكنه غير تام . 

(9) يعنى لا ييز بين الصحيح والضعيف . والغث والسمين » والنافع » والضار. 
(4) مقدمة فى أصول التفسير ص ۳۲ . 


۲۹ 


وهذا الذى ذكره ابن تيمية هو الحق » فليكن القارىء هذا التفسير على بينة من 
أمره ؛ ولا يغتر كل ما يذ كر فيه » فقد أساء صاحبه إلى نفسه » وإلى كتابه » بهذا الصنيع 
الذموم » ومن وجد فيه شيئا مما سأذكره عند نقد المرويات هك فيلا فده مولا ند که 


إلا مقترنا ان وفع او اف 
+ * عو 


(۲) معام التنزيل 
ومؤلفه هو : العلامة الشيخ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى() , 


الفقيه الشافعى » المحدث » و يعرف بأبى ا ويلقب : بمحبى السنة وركن 
الدولة » وكات ا و زاهداً ا ا لايلق الدرس الا على طهارة 


وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحده » ثم صار يأتدم بالزيت » وله المؤلفات المفيدة 
منها : «شرح السنة » » وكتاب : ١‏ المصابيح » فى الحديث . وتفسيره هذا» وغيرها . 
وكانت وفاته سنة عشر وخمسمائة » وقيل سنة ست عشرة وخمسهائة ). 
منيجه فى التفسير : 

قال صاحب كشف الظنون : « معام التنزيل فى التفسير» .. وهو كتاب متوسط »› 
نقل فيه عن مفسرى الصحابة » والتابعين ومن بعدهم . 

وليس خالصاً للتفسير بالأثور » بل جمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى 
والاجتباد المقبول » كا لم يذكر فيه الأسانيد » اكتفاء بذكرها فى أول كتابه » کا صنع 
الثعلبى » فى تفسيره الذى هو أصل تفسيره ومرجعه . 


5-5 


.- 


وهذا التفسير من خيرة التفاسير » وأسهلها وأبعدها عن التعقيد » وعدم الاستطراد » 
ْ وعدم الإكثار من المماحث اللغوية » والنحوية › والفقهية . 
)١(‏ قال ابن خلكان : بفتح الباء » والغين المعجمة » وبعدها واو هذه النسبة إلى بلدة بحراسان » بين مرو » وهاه 
يقال لها بغ وبغشور.. وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل قاله السمعانى فى كتاب الأنساب . 


(؟) ضبط الأعلام ص ١۷‏ . 


۲۷ 


وقد جمع فيه بين الصحيح » والضعيف » وذكر فيه كثيراً من الإسرائيليات » 
كأصله » وذلك کا صنع فى قصة : «هاروت وماروت » وقصة ›» «داود»› 
و «سلمان» » وکا صنع فى تفسير قوله تعالى : ل ن وَالقلَم وما يرون فقد ذكر : أن 
ون هو : الحوت الذى على ظهره الآرض » وهو ولااشك ‏ من خرافات بى 
إسرائيل » وأباطيلهم » قال فيه ابن تيمية : « والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبى » لكن 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة و20 . 


مناقشة ابن تيمية : 

أما صيانته عن الآراء امبتدعة فسلم » أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة : فإن 
اراد الحديث الطويل الموضوع فى فضائل السور سورة سورة ؛ فسلم > وإن اراد غير 
ذلك : فلست موافقاً لشيخ الإسلام » لأنه ذكر فى كتابه بعض الموضوعات » 
والإسرائيليات بكثرة » اللهم إلا أن يقال : إنه أقل من تفسير الثعلبى فى الموضوعات 
والاسرائيليات » وسأعرض للكثير منها عند التفصيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

+ ع بي 
(") تفسير القران العظيم 

ومؤلفه هو : الإمام الجليل : الحافظ : عاد الدين أبو الفداء : إسماعيل بن عمر ب نكثير » 
القرشى » الدمشق » الفقيه » الشافعى » ولد حوالى سنة سبعائة “مع من ابن الشحنة » 
والآمدى » وابن عساكر » کا لازم الحافظ المزى وقرأ عليه تهذيب الكمال » وصاهره على 
ابنته » وأخذ عن ابن تيمية » وفتن بحبه » وامتحن بسببه » وهو من اخلص تلاميذ ابن 
تيمية » واشدهم اتباعا له فى ارائه الفقهية » والتفسيرية » حت كان يفت برايه فى مسالة 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد » وأوذى بسبب ذلك قال فيه الحافظ الأ.هبى فى المعجم 
امختص : الإمام » المفى » المحدث البارع » فقيه متفنن » محدث متقن » ومفسر.. وله 
تصانف مفيدةء وقال فيه الحافظ ابن عمر فى «الدرر الكامنة » إنه كان من :حدق 
الفقهاء » وقال : سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته » ومن تأليفاته 





. 78 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


۲۸ 


القيمة : كتاب البداية والنهاية فى التاريخ » وهو أجل كتب التاريخ من جهة الرواية » 
وتحقيق معانى المرويات وطبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى ولكنه لم يتمه .. وبعد 
حياة حافلة بالعلم » والتاليف » توق سنة اربع وسبعين وسبعائة ه » فرضى الله عنه 
وأرضاه . 
منبجه فى تفسيره وخصائصه : 

وتفسيره من أجل التفاسير » إن لم يكن أجلها وأعظمها » جمع فيه بين التفسيرء 
والتاويل والرواية والدراية » مع العناية التامة بذ كر الاسانيد » وبيان صحيحها » من 
ضعيفها » من موضوعها » ونقد الرجال » والجرح » والتعديل » واستيفاء الآيات_ى 
الموضع الأول وتفسير القرآن بالقرآن » مع حسن البيان » وعدم التعقيد » وعدم التشعيب 
فى المسائل » والاستطراد الكثير » ومن خخصائص هذا التفسير العظم : أنه يعتبر نسيج 


وحده فى التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات فى التفسير » تارة يذ كرها » ويعقب عليها 


أا : دخيلة على الرواية الإسلامية » ويبين أنها من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة » 
وتارة » لا يذكرها بل يشير إليها » ويبين رأيه فيها » وقد تأثر فى هذا بشيخه الإمام ابن 
تيمية 27 » وزاد على ما ذكره كثيراً » وکل من جاء بعد ابن كثير من المفسربن » ممن تنبه 
إلى الإسرائيليات والموضوعات » وحذر منها » هم عالة عليه فى هذا » ومدينون له فا 
بهذا الفضل : كالامام الالوبى » والاستاذ الإمام محمد عبده » والسيد محمد رشيد 
رضا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ولهذا الكتاب فضل كبير على فى تنبيبى إلى الإسرائيليات › 
والموضوعات فى كتب التفسير وهو معتمدى » ومرجعى الأول » فى هذا الباب » وللإمام 
ابن كثير حاسية دقيقة » وملكة راسخة فى نقد المرويات والتنبيه إلى منشئها ومصدرها »› 
وكيف تدسست إلى الرواية الإسلامية وقد تعقب ابن جرير- على جلالته وتقدمه ‏ فى 
بعض الاسرائيليات والموضوعات التّى ذكرها فى'تفسيره » ولاعجب فى هذا › فهو من 
ملارسة عرفت فط الحديث © :والعلم به رواية » ودراية » وأصالة النقا 0 «الجمع بين 
المعقول والمنقول » وهى مدرسة شيخ الإسلام, ابن تيمية وتلاميذه : ابن القم 





(۱) ولیس آدل على هذا من أن ما ذكره فى مقدمة تفسيره يكاد يكون نص ما ذكره شيخه فى « مقدمة في أصول 
التفسير» وتظهر روحه هذه فى المسائل التى يكون فيها لشيخه ابن تيمية رأى معروف مخالف فيه لغيره . 


۲۹ 


تیو نھ ایدو ہے س ی ر وه 


ا م ا اھا امون مایت تو وهی ۰.۰ 


yaxa teats aogier nrt an 1 


والذهبى » وابن كثيرء وأمثالهم > فجازاه الله على صنيعه هذا خير ال جزاء . 
. وسيظهر ذلك بوضوح فا سأذكره ‏ إن شاء الله فى هذا الكتاب . 
+ 0-7 
نظرات مجملة 
فى أشهر كتب التفسير بالرأى والاجتباد 
وى هذا الفصل : ماف أشير حتت التفسيرء سواء متها + :ماكان عن مهج أل 
السنة والمماعة » أم على مذهب أهل الاعتزال » أم على منج أهل الكلام » مع تعريف 
موجز بها » وبمؤلفيها » وسأتناولها من الجانب الذى يتصل بهذا البحث فحسب » لا من 
جوانبها الأخرى . 
قا نض أن يعلم : أن كتب التفسير بالرأى والاجتباد أيا كان لونها واتجاهها لا تخلو 


من الروايات رة 3 اذ من شرط التفسير بالاجتباد : ف بعتمد على ما ثبت بالنقل 2 
فن 1 : اشتملت على العامة الموضوعة والإسرائيليات الباطلة »وان اختلفت فى ذلك 


قلة وكثرة » وسأقتصر على المطبوع منها 1-7 على ما إذا كانت بها إسرائيليات أم لاء 
وسأدع التفصيل ينه - إن شاء الله تعالى - . 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل 
فى وجوه التاويل 
ومؤلفه هو : yT‏ 
الأديب › المعتزلى الزعخشرى ‏ الملقب يجار الله » لأنه ارتحل إلى مكة › وأقام مها حاورا 
للبيت › وفيها ألف كتابه هذا » a‏ ون وا دا2 وقد برع ى اللغة ع 
والأدب والنحو » ومعرفة نينانت العرب » وأيامهم حتى فاق أقرانه » كيا كان عالاً بكثير 
من العلوم الإسلامية » كالفقه » ولاس الفقه الحنى » والأصول والتفسير وغيرها » ثم 


. زخشر : كسفرجل : قرية بنواحى خوارزم نسب إليها إمامنا هذا‎ )١( 


۱۳۰ 


اعتنق مذهب الاعتزال » ودعا إليه » وصار من أنمة المعتزلة » والمنافحين عنهم » وله 

مؤلفات كثيرة » منها : ربيع الأبرار » والأساس » والفائق » وكانت وفاته سنة ثمان 

وثلاثين وخمسماثة . 

قيمة تفسير الزمخشرى ١‏ لعلمية : 
إن فشي الكفاف من ر كين التفسير وا جلها وولا ترغته 'الاعترالية اق 

بعض الآيات القرانية » لما تناوله اا و كاه عضن الاين وض هذا 

الكتاب فضلاً ومنزلة : أن كل من جاء بعد الزمخشرى عالة عليه فما يذكره فيه من أسرار 

الاعجاز » والغوص على المعانى البلاغية الدقيقة . 
ولبراعته فى الكلام » وتمكنه من فنون القول » وبعد غوره يدس بعض آرائه فى أثناء 

تفسيره » وتروج على خلق كثير من اهل السنة ولذا قال البلقينى : استخرجت من الكشاف 

اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى : فمن ززح عن الار وأذخل انه فَقَد فَارَ م ٠‏ 

عتزالا بالمناقيش من قوله تعالى : 9 فمن زحزح عن الثارٍ وأدخل الجنة فقد فاز ‏ 

قال : أى فوز أعظم من دخول الجنة 7" » أشار به إلى عدم الرؤية7" وقال ابن تيمية 
أثناء الكلام عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس البدع فى 
كلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى إنه يروج على خَلق 

54) - 1 a a 1 ا‎ 

كثير من أهل السنة » كثير من تفاسيرهم الباطلة ‏ . 

ومن ثميزات هذا التفسير: 

. خلوه من الحشو والتطويل‎ ١ 

۲ - سلامته من القصص الاسرائيل غالباً » وإذا ذكر بعضه فإنه قد يفنده » کا فعل فى 
قصة داود وسلمان » ولكن وجدت به بعض الموضوعات الى لا تدرك بالعقل » 
وإنما يعلمها أنمة الحديث ونقاده 4 وذلك مثل 0 الحديث الطويل المروى ف فضائل 
السور » سورة سورة » وكذلك ما روى : فى قصة السيدة زينب بنت جحش » 


(۱) آل عمران : ۱۸٩‏ . 

(۲) تفسير الكشاف عند هذه الآية . 
5 الإتقان ج ۲ ص ۱۹۰ . 

. "8 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )٤( 


۴1 


وحاول تبريره » وقد یذ کر بعض الاسرائيليات » ولا يفندها » مثل ما ذكره : فى 
قصة يأجوج ومأجوج »› بل ذكر هنا حديثاً موضوعاً على البى - ق _() 
وسأتناول ذلك بالتفصيل فا يأنى ‏ إن شاء الله تعالى . 
۴۳ اعټاده فى بيان المعافى عل لله العرب وأساليهم فى الخطاب . 
؛ - عنايته الفائقة بالابانة عن أسرار الإعجاز القرآى بطريقة فنية قائمة على الذوق 
الأدبى . ظ 
ه- اتباعه طريقة السؤال : ( إن قلت بفتح التاء ) » ويقول فى الجواب : ( قلت : 
بضم التاء ) وهى طريقة من طرق التشويق » فى التعليم وترسيخ المعانى فى النفس . 
الاتصاف : 
وقد قيض الله لهذا الكتاب من نبه إلى ما فيه من اعتزاليات » وبين ما فيه من 
اغراف » وميل باللفظ القرآنى إلى مذهب أهل الاعتزال » وهو : الإمام أحمد بن 
محمد المعروف بابن المنير» عالم الاسكندرية وقاضيها » وخطيها » فألف كتابه : 
« الانتصاف )22 » وهو يدل على علوكعب هذا الإمام فى العلوم الشرعية » والبلاغية » 
ای + وأ صو ارا الكان اللفيشن. مک للقازقء لتقمو الا أن 
يقرأه مع الأمن عليه أن تزيغ › او ل ف اغات اغرال 
تخريج أحاديث الكشاف : 
وقد تنبه إلى ما فى تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة » والموضوعة » بعض 
الحدثين » فقام بإكال هذا النتقص خير قيام » وسد هذه الثغرة الى دخل منها على القراء 
ضرر كثير» فقد ألف الإمام الحافظ الفقيه : عبدالله بن يوسف الزيلعى المتوق سنة 
۲ ه رسالة فى تخريج أحاديث الكشاف » ومافيه من قصص واثارء بين فيا 
الصحيح » من الحسن » من الضعيف » من الموضوع › وقد للخصها الإمام الحافظ ‏ 





(1) تفسير الكشاف فى سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى : بإ قالوا يا ذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى 
الآرض # . ش 
(۲) طبع مع الكشاف فى معظم طبعاته . 

ش ۱۳۲ 


الفقيه ‏ أحمد بن على » بن حجر العسقلانى » التو سنة 687 ه ء فى رسالة سماها : 
«الكافى الشاف فى تخريج ادي الكشاف » » وقد طبعت مع الكشاف فى بعض 
الطبعات 2 فجزاهما الله خير الحزاء . 


%+ % كدق 
(۲) تفسير مفاتيح الغيب 

ومؤلفه هو الإمام , النظار › المتكام فخر الدين : محمد ابن العلامة ضياء الدين 
عمر الرازی ‏ » المشتهر بخطيب الرى » وهو عربى » قرشى من سلالة سيدنا أبى بكر 
الصديق _رضى الله عنه » وكان مولده سنة ٥٤۳‏ ه ثلاث وان وا ف مد 
الرى » وكانت حينئذ العاصتمة الكبرى لبلاد العراق العجمى » وقد بادت الآن » وتوجد 
خرائها » وآثارها على مقربة من مدينة : «طهران » عاصمة المملكة الايرانية . 

وقد تنقل الإمام فخر الدين فى البلاد الأعجمية » من الرى إلى خراسان » ويخارى إلى 
العراق » والشام > وكان أكثر استقراره وتدريسه « يخوارزم 2( » ثم استوطن مدينة : 
كراد ا الأفدانة وكات وفاته ا كن كاه نت ونان 0 

وقد كان الإمام من كبار أهل العلم الأضلين + ل للم و ا 
علماء الكلام على مذهب أهل السنة » فنثم ناقش - وأكثر- أهل الاعتزال وغيرهم » 
وكذلك : كان عالما بالفلسفة » ومذاهب الفلاسفة » فن ثم : سلك مسلك الحكاء 
الآلهيين » فصاغ أدلته فى مباحث الألهيات » على نمط استدلالاتهم العقلية » ولكن مع 
تهذيها » بما يوافق أصول أهل السنة » وتعرض لآراء الفلاسفة » فى قدم العالم وغيره 
وشيههم » وتفنيدها » ونقضها فى مواضع من كتابه . 

وكذلك. : سلك مسلك الحكاء الطبيعيين فى الكونيات » فتكلم فى خلق السماوات » 
والأرظى O O a‏ :قلت مين حك زه ل عر نان فلا 
)١(‏ الرازى نسية إلى الرى على غير قياس . 


(۲) مدينة شرق بحيرة قزوين . 
)۳( التفسير ورجاله ص ۵۸ › ٩‏ . 


۱۳۴۳ 


بها على وجود الله » وعلمه » وقدرته وإرادته. وسائر صفاته . 

وقد قصد الإمام الرازى من دراسته التفسيرية : أن يبين تفوق الحكمة القرانية على سائر 
الطرق الفلسفية » وانفراد القران بهداية العقول البشرية » إلى غايات الحكمة » من طريق 
العصمة » فقد كتب فى وصيته التّى أملاها عند احتضاره : 

« لقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيت فيها فائدة تساوى 
الفائدة التى وجدتها فى القرآن ؛ لأنه يسعى فى تسلم العظمة والجلال لله » ويمنع عن 
التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للعلم أن العقول الیش هة لای ف 
تلك الحقائق العميقة والمناهج ا خفية ) 
قيمة تفسيره العلمية : 

إن تفسير : « مفاتيح الغيب » من أجل التفاسير » وإن كان أطال فى الاستدلال » 
ورد الشبه » إطالة كادت تغطى على كونه كتاب تفسير ولست مع ابن عطية الذى قال 
فيه : « فيه كل شىء إلا التفسير» فإنه ‏ رحمه الله مع الاستطراد إلى ذكر الأدلة 
الاه قوف ار هة تولولة ننه الس دك غ فن ف هذا الكايء لاقت 
على هذا ألف دليل » ومن مميزات هذا التفسير الجليل : أنه يكاد يخاو من الاسرائيليات › 
وإذا ذكر شيئاً فذلك لأجل أن يبطله » وذلك كا صنع فى قصة هاروت وماروت » 
وقصص 00 0 > وغيرهما » کا تعرض بالتزييف لبعض الرويات الى تخل 
بعصمة النبى ‏ عَم وأبطلها » كا صنع فى قصة الغرانيق » وسنعرض لاإبطالها ‏ إن شاء 
الله . 

نعم قد ذكر بعض المرويات التى تعتبر من الإسرائيليات » وذلك مثل ما روى فى : 
ون» » وأنه الحوت الذى على ظهره الأرض » وإن كان ضعفه فيا ضعف من أقوال فى 
هذه الآبة » ولكن لم يعول فى التضعيف على مخالفتها للعقل » أو ضعفها من جهة 
النقل » أو كونها من الإسرائيليات » وإنما اعتمد على وجه آخر يرجع إلى النحو 


¥ ¥ % 


. © انظر تفسير الفخر فى قوله تعالى : ون والقام وما يسطرون‎ )١( 


١ 


(*) أنوار التنزيل » وأسرار التأويل 

ومؤلفه هو : الشيخ الإمام » قاضى القضاة » ناصر الدين أبوالخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن على » البيضاوى › الشافعى » أصله من « شيراز » فى جنوب إيران » وبا كانت 
نشأته العلمية الأول » وبها تخرج فى الفقه والأصول » والمنطق » والحكمة » والكلام 
والأدب » وبرع فى الأصولين > وضم علوم العربية والأدب إلى علوم الشريعة والحكمة › 
ولى قضاء شيراز مدة » وكانت وفاته بتبريز سنة حمس وثمانين وسمّائة () وقيل : سنة 
إحدى وتسعين وسيّائة ("2» ومن مؤلفاته القيمة : كتاب الهاج وشرحه فى أصول الفقه » 
وكتاب « الطوالع » فى أصول الدين » وأنوار التتزيل » وأسرار التأويل » وهو ما نحن 
بصدده وغيرها . 
تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسيره جامع بين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية » وهو متأثر 
فى طريقته فى بيان الألفاظ » والتراكيب » ونكت البلاغة » بتفسير الكشاف للزمخشرى » 
ولكنه قرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة » وهو فى هذا متأثر بالإمام فخر الدين 
الرازى . 

وقد صاغ الإمام البيضاوى تفسيره صياغة مححمة دقيقة » فهو لا يضع الكلمة إلا 
يزان وكا فيه منت اجار والتزكيز» قن م و عله العا وا وای + 
لشرح دقائقه » وحل رموزه وأجل حواشيه : حاشية الشهاب الخفاجى » وهى ديوان 
عل » وأدب وفيا غاية التحقيقات » والتدقيقات فما عرضت له من مسائل وقضايا 

وقد كان تفر التضاوئى وواه ولا وال ب ما ارس ى الاعات 
الإسلامية أحقاباً من الزمان » وحبب الناس فيه : خلوه من النزعات الاعتزالية » الى 
نفرت الكثيرين من تفسير الكشاف » الذى هو كأصله . 





. ۳١۷ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۹۷ ص‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ )۲( 
. وهناك غيرها : حاشية زادة »> وحاشية النووى‎ )*( 


١ 


الا ر قال ا ا اشمّاله على بعض 
الروايات الموضوعة » التى لا تدرك بالعقل والنظر » وإنما يعرف حقيقتها حفاظ الحديث » 
ونقاده » ولاسما بات قفار هد كردق لخر كل سور + اديت بالطويل 
الموضوع فى فضائل السور سورة سورة » ومن ثم : نرى أن البيضاوى على جلالته وعلمه 
جحل ريوع فيه صاحب الكشاف قبله » من ذكره هذا الحديث » وغيره من 
الأحاديث » من غير بيان لدرجتها من الصحة » أو الحسن ٠‏ أو الضعف أو الوضع » وهو 
أمر وقع فيه معظم المفسرين » ممن ليسوا من أهل العلم بالحديث رواية > ودراية . 

وقد كفاه » وكنى الدارسين لهذا الكتاب الإمام المحدث الشيخ عبد الرؤف المناوى › 
فالف كتابا ماه : « الفتح السماوى فى تخريج أحاديث البيضاوى » » وكذلك قام الإمام 
الشهاب الخفاجى : ببيان بعض هذه الروايات الموضوعة » والضعيفة » فلها من الله 
جزيل ارام عد اع 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لا تضمنه 
من السنة واى الفرقان 


الأنصارى. الخزرجى الأندلسى » القرطى » المفسر » كان من عباد الله الصالحين › 
والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين فى الدنيا المشغولين بما يعنههم من أمور الآخرة كانت 
أوقاته كلها معمورة مشغولة ما بين عبادة » وتاليف » وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين » 
وستّائة ومن مؤلفاته كتاب : « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » » وكتاب : « التذكار 
ف أفضل الأذكار» › وكتاب : « شرح التقصى وغيرها . 
تفسيره وقيمته العلمية : 

افرط من أجل التفاسير » وأعظمها نفعاً » أسقط منه القصص والتواريخ » 


. ۳٠۷ البداية والنهاية ج ۴ ص‎ )١( 
. بسكون الراء » ثم حاء مهملة بعدها‎ )۲( 
. مقدمة فى تفسير القرطى‎ )۳( 


١5 


وذكر عوضاً عنها أحكام القرآن بتوسع » حتى حاف بها على التفسيرء واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوح 

ومن محاسن هذا التفسير : أنه يخرج الأحاديث » ويعزوها إلى من رووها من الأئمة 
غالبا > كا أنه صان كتابه عن الاكثار من ذكر الاسرائيليات والأحاديث المؤضوعة » كا 
أنه ذا كز يعض الاسرائيليات والموضوعات مايل بخصمة اللاك أو الأمياء + أو 
بحل بالاعتقاد : فإنه یکر عليها بالابطال » أو ب بين ا : كا فعل فى قصة 
هاروت وماروت » وقصة داود » وسلوان » وقصة الغرانيق » وقصة زواج النى بالسيدة 
زينب بنت جحش » وربما ينبه أيضاً على بعض الموضوعات فى أسباب التزول » وذلك : 
مثل ما رواه القصاص » وأمثاهم > فى سبب نزول قوله تعالى  :‏ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى 
حبه مسكيناً ويتيماً » وأسيراً. SN‏ 

غير أنه قد وجد فيه بعض الإسرائيليات والموضوعات على قلة مثل ما ذكره عند تفسير 
قوله ال“ : ل قَانُوا ياذا القرنين إن بأجرج وَمَأَجَوجَ مُفْسدُونَ فى الأَرْضِ . .. 27# وعند 
تفسير قوله تعالی : لق همت بو وهم بها ولا أن رآی برهان َب 4 » فقد ذکر ی 
اسان امور إسرائيلية » ولا تصح » وعند تفسير قوله تعالى : لالم تركف فعل ربك 


وير oo‏ مر 


بعاد رم ذات العماد د النى لم يخلق مثلها فى البلاد ‏ '") إلى غير ذلك ما سأعرض 
لبيانه » وتزسيفه فما يأق .إن شاء الله تعالى ‏ . 


(ه) مدارك التنزيل > وحقائق التأويل 


ع 55 ع 4 5 3 
ومؤلفه هو : الإمام ابو البركات اك الله ريخ أحملان نين ودا ا 
المتوق سنة إحدى وسبعائة للهجرة . 


. ۱۲ - ۸ : الإنسان‎ )١( 

(۲) الكهف : 4 

(۳) الفجر: 5 -۸. 

(4) نسبة إلى نسف بلد من بلاد ما وراء النهر. 


۳۷ 


كان إماءاً بارعاً فى الفقه » والأصول » عالاً بالتفسير» والحديث وإن لم يكن من 
حفاظه وأنمته » وله من المؤلفات كنز الدقائق فى الفقه » والمنار فى أصول الفقه والعمدة فى 
أصول الدين » ومدارك التتزيل » وحقائق التأويل » وهو ما نحن بصدده وغيرها . 
قيمة تفسيره العلمية : 

هو من كتب التفاسير الوسيطة » لا هو بالطويل الممل » ولا بالقصير امحل » وهو يعتبر 
- بحق ‏ مختصرا لتفسير الكشاف » غير أنه صانه من الآراء الاعتزالية التى بثها الزمخشرى فى 
تفسيره » وحذف منه طريقة السؤال والجواب » فى الإفصاح عن وجوه البلاغة » وأسرار 
الإعجاز » وبيان المعانى » وهى الطريقة التى عرف بها الزخشرى وهو من التفاسير التى تعنى 
بالتنبيه إلى القراءات السيع المتواترة »> ونسبة كل قراءة إلى قارتها . 

وقد جاء الكتاب كأصله ‏ » مقلا من ذكر الإسرائيليات » وقد يذ كر بعضها وينبه 
على عدم صحته » وذلك : كا صنع ف قصة داود »وسلمان والغرانيق » وقد يذ كر بعض 
الخرافات والموضوعات » من قصص وأحاديث ولا يفطن إلا » وذلك : کا ذكر فى 
تفسير قو. تعالى  :‏ وتُحْفى فى نضيك م ما الله مديد » فقد ذكر الرأى الباطل » 
وهو : إخفاء حا فى قلبه » وتفسير قوله تعالى lama‏ 
وَيتيماً وأبيراً 4 » فقد ذكر : أنها نزلت فى على » وفاطمة » والحسن والحسين » مع 
السورة كلها مكية » وتفسير ل إرم ذات الماد 4 : فقد ذكر هنا : أن المراد مها 39 
وذكر ی وصفها : عجائب وغرائب ؛ وهی من خرافات بنى إسرائيل وكذلك : ذكر فى 
كتابه : الحديث الموضوع فى فضائل القران سورة سورة » فلتكن على حذر من كل هذا . 

+ ا 5 
(5) لباب التأويل فى معانى التتزيل 


1 5 )0( 
ومؤلفه هو : علاء الدين : أبو الحسن : على بن محمد : إبراههم » الشيحى 
البغدادى » الشافعى الصوفى » المشهور بالخازن وذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه”") 


. نسبة إلى بلد اسمها شيحة من أعال حلب‎ )١( 


( أصل الخانقاه 2 مكان يسكنه أهل الصلاح 0 والخير» والصوفية ¢ معربة » حدئت ف الإسلام ف حدود 
الأربعائة وجعلت لتخلى الصوفية فيها لعبادة الله . 


۱۳۴۸ 


السميساطية » بدمشق » ولد ببغداد سنة ثمان وسبعي وستّائة » قال ابن قاضى شهبة : 
وكان من أهل العلم » جمع » وألف وحدث ببعض مصنفاته . وكان صوفياً »> حسن 
السمت » بشوش الوجه » متوددا للناس » ومن مؤلفاته : شرح عمدة الأحكام » 
ومقبول المنقول فى عشر مجحلدات » جمع فيه بين مسندى الشافعى » واحمد بن حنبل » 
والكتب الستة » والموطأ وسنن الدارقطنى » ورتبه على الأبواب » وهذا يدل على أنه كانت 
له مشاركة فى العناية بالحديث وإن لم يكن من حفاظه » ونقاده » و « لباب التأويل » فى 
معالى التنزيل » وهو : ما نحن بصدده . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد صدر كتابه هذا بمقدمة مفيدة فى فضل القران وتلاوته » ووعيد من تكلم فى تفسير 
بغير علم » .وجمع القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف » ومعنى التفسير والتأويل » وقد 
جمع كتابه هذا من تفسير البغوى » وغيره من التفاسير التى تقدمته » ولیس له فيه - کا 
يقول فى ديباجته ‏ سوى النقل » والانتخاب » مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل . 

ومن حسنات هذا الكتاب : عناية صاحبه بتخريج الأحاديث : أى بيان من رواها 
من الأئمة فى كتابه > مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة » وذاكرا الاسم تارة » وما لم 
يكن فى الكتب المشهورة ورواه البغوى عزاه إليه » وما أخذه البغوى عن الثعلبى بينه . 

وقد امتلاً هذا التفسير كأصليه : تفسير البغوى » وتفسير الثعلبى بالقصص › 
والأخبار » والإسرائيليات الباطلة » ولا سما فى قصص الأنبياء » وأخبار الأم الماضية › 
والفتن » والملاحم » ومن الحق أن نقول هنا : إن الخازن قد يكر على بعض الإسرائيليات 
والموضوعات ولا سما ما يتعلق منها بالطعن فى عصمة » وما يخل بالعقيدة الصحيحة 
بالإبطال والإطناب فى ذلك : كما فعل فى قصة الغرانيق » وقصة هاروت » وماروت » 
وداود » وسلمان ونحوها . 

كا أنه قد يذ كر الكثير من الإسرائيليات المشتملة على العجائب والغرائب » والتى 
لا يشهد ها نقل صحيح » ولا عقل سل » ولا يعقب بتضعيف أو إبطال » وسأنبه عليها 
- إن شاء الله تعالى - . 


۱۴۹ 


(۷) البحر الحيط لأبى حيان 


ومؤلفه هو : الإمام انان الكو ابو عية الله : محمد بن يوسف » ابن على » 3 
يوسن » بن حيان الأندلسى » الغرناطى » الجيانى » الشهير بأبى حيان » ولد سنة أربع 
وخمسين وسيّائة من الهجرة » وتوق سنة أربع وخمسين e‏ 

عاو جعي اه ملم ا الراك تر تقاض وستسييهها وا ھا : کا کان على جانب 
كبير من العلم الل واداعيا > والعلم ال ا ضبان اناما عد ذا راج 
معتبر فى مسائلها » ولذلك غلب عليه فى تفسيره : الاكثار من النحو » والصرف » واللغة 
-كا أسلفت ‏ وله مؤلفات منها : غريب القرآن فى محلد » وشرح التسهيل وهو : كناب 
جليل » وكتاب «البحر المحيط » فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن » وقد عكف على 
تأليفه لما نصب مدرسا للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصور » وفى دولة ولده : الملك 
الناصر . وكان ذلك فى أواخرسنة عشر وسبعائة » وقد خطا سنه نحو السابعة والخمسين من 
عمره المبارك" . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد اعتمد أبو حيان فى تفسيره على تفاسير من تقدمه : ولاسما تفسير الإمامين 
ا حليلين : ای القاسم : حمود بن عمر الزمخشرى > وأ محمد : عبد الحق : المعروف 
بابن عطية » وعلى ثقافته اللغوية » والنحوية والصرفية › والأدبية الى يظهر أثرها 
واضحاً فى كتابه وهو من كتب التفسير بالرأى والاجتهاد الممدوح . 

وكتاب التفسير لأبى حيان م يخل كغيره من كتب التفسير من ذكر الروايات المأثورة عن 
الى - ميه - » وعن, الصحابة والتابعين . 

وهو : من التفاسير التى يقل فيما ذكر الإسرائيليات » والموضوعات وقد عى بالتنبيه 
إلى الكثير منها ؛ وبيان عدم صحتها »> وتحذير القارىء من الاغترار بها » وكثيرا ما يضرب 
عن ذكرها » مشرا إلى. بطلانها » وقد يوجزها » ثم يكر عليها بالإبطال والترييف » 


. مقدمة فى تفسير أبى حيان‎ )1١( 


١ 


ولاسها فما يدرك بطلانه وكذبه بالعقل » والنظرء لا بنقد الأسانيد » والتعديل » 
والتجزيح ؛ لأنه لم يكن من أئمة الحديث » ونقاده » المعيزين بين صحيحد» :وضعيفه . 

وذلك مثل ما فعل فى تزييف قصة هاروت وماروت(١)‏ > وما روى ی قصة يوسف ‏ 
عليه السلام دك وهمه » والبرهان الذى راه“ > وقصة داود عليه السلام » وزوجة 
O‏ > وقصة ة سلوان عليه السلام 4) > وما روی فى سبب فتنة انوت 3 على ما ذكره 
الزمخشرى 297 » وإنكان وافق على بلائه » على ما روى » وذكر فى ذلك حديثاً عن النى » 
ا ٠‏ 

ولم يسلم تفسيرأبى حيان من الإسرائيليات » والروايات الموضوعة المكذوبة على الى - 

زل - » أو على الصحابة » وذلك مثل ما ذكره فى حجر موسى » وعلى أى هيئة كان». 
وما ذكره من الحديث المكذوب على البى - علقم فى أسماء-الكواكب الإثنى عشر التى 
رآها يوسف ‏ عليه السلام ‏ » وكذا وقع فا وقع فيه الزمخشرى وغيره : فى ذكر الروايات 
الباطلة فى قصة إرم ذات العاد27 ومها يكن من شىء فتفسير أبى حيان : من التفاسير 
المتحفظة » والمقلة فى ذكر الاسرائيليات والموضوعات . فرحمه الله » وأثابه . 


٭+ 2 0 


(8) السراج المنير 
ف الاعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير 


ومؤلفة هو : الشيخ العلامة : شمس الدين : محمد بن محمد الشربيق » الشافعى 
الخطيب » نشأ بالقاهرة » وعلى شيوخ عصره أخذ » ولا رأوه أهلا للفتوى » والتدريس 
اجازوه پا » فدرس > وافى » وانتفع به خلق كثير. 


. ١ تفسير أبى حيان ج‎ )١( 

0غ( ا مرجع السابق ج ه ص ۲۹٩‏ . 
5) جع ص ۳۹۱ . 

(۴) جا ص ۳۹۷ . 

(9) جا ص * ٤‏ . 

(5) جم ص ٤۹٦‏ . 


١١ 


وقد كان رحمه الله على جانب من الصلاح » والورع » والزهد » وكثرة العبادة » 
وكان يعتكف طوال شهر رمضان من كل عام » توفى عصر يوم الخميس الثانى من شعبان 
سنة ٩۷۷‏ » سبع وسبعين وتسعائة هجرية . 

ومن مؤلفاته : شرح كتاب المهاج » وشرح كتاب التنبيه » و «السراج المنير) فى 
التفسير» وهو ما نحن بصدده الان. 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وهو : تفسير وسط بين الإطناب والإيجاز » اقتصر فيه على أصح الأقوال غالباً » وم 
د کرم العا ا کات اة اة انهم انمد هه ايه عل فار ن 
سبقه كالزمخشرى والبيضاوى » والبغوى » والرازى وغيرهم » وقد ينقل فيه بعض 
تفسيرات مأثورة عن السلف » كا التزم فيه : أن لا يذ كر من الأحاديث إلا صحيحها » 
وحسنها » دون ذكر الضعيف والموضوع » ولذلك : يتعقب الزمخشرى » والبيضاوى فى 
ذكرهما للحديث الموضوع الطويل فى فضائل السور : سورة » سورة » كا ينبه على 
الأحاديث الضعيفة إن روى شيئاً منها فى تفسيره . 

ولم يحل تفسير الخطيب من ذكر بعض القصص الأسرائيل » منها ما يمر عليها مرورا مع 
غرابتها » من غير تعقيب ها : بتصحيح » أو تضعيف » أو بیان منشئها » ومن اين 
جاءت » وغالب ذلك فا يحتمل الصدق والكذب من أخبار بنى إسرائيل » وليس فيه 
طفق E E E‏ أو ابطلانة:ء 
وهو يصنع ذلك ف القصص الإسرائيل الذى فيه ما يخل بعصمة الانبياء » وذلك : مثل 
نا كلق فة س داود © عنما برقي لقا 

%+ جد د 


(9) إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكرم 


ومؤلفه هو : الإمام : القاضى : المفتى : أبوالسعود : محمد بن محمد بن مصطق 
العادى الحننى ولد سنة ثلاث وتسعين وتمانمائة » بقرية قريبة من القسطنطينية » ونشا فى 


)ع( التفسير والمفسرون ج ١‏ ص ۳۳۸ وما بعدها . 


14۲ 


بيت عرف بالعلم > والفضل » والدين » تتلمذ على والده » وغيره من العلماء » وعَلَّ من 
معينه بعد نبل » حتى صار علا من أعلام العم » تولى التدريس مدة » ثم ولى القضاء » 
وصار يتنقل فيه من بلد إلى بلد » حى انى به الامر إلى الإفتاء » وكان ابو السعود عالما » 
أديبا »> متمكنا من اللغات الثلاث الغربية "+ والفارسية » والتركية » وقد مكنت له معرفته 
بهذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التى ألفت بها » فاكتسب علا غزيراً » ول 
يدع له التدريس » وولاية القضاء » والتنقل بين البلاد محالا للتاليف » فلم يترك لنا إلا 
تفسيره هذا » وبعض حواش أخرى » على تفسير الكشاف » وعلى شرح العناية على 
الحداية » وهى ناقصة وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة توق بالقسطنطينية » فى اوائل 
جادى الأولى سنة اثنتين ونمانين » وتسعائة من الحجرة » ودفن يحوار الصحالى الحليل : 
اې ايوب الانصارى » فرضى الله عنه » وارضاه . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

اشتغل العلامة أبو السعود فى حياته بتدريس الكتابين المشهورين : الكشاف » وتفسير 
البيضاوى ‏ حتى فى الأوقات التى كان يخرج فما مع السلطان سلمان القانونى غازيا » كان 
يشتغل بالتدريس لطلبته الذين كانوا لا يفارقونه » وقد كانت نفسه تتوق إلى تفسير جامع 
بين تفسير الكشاف » وتفسير البيضاوى » وأن يضيف إليها ما اكتسبه من غيرهما من 
الكتب .ومن الفهوم التى فتح الله بها عليه ى تفسير الفرآن حن حف انق هذه الأمئية فى 
آخر حياته » فكان ثمرة ذلك : هذا التفسير العظم الذى اشتهر بشهرة صاحبه » وعكف 
اهل العلم من يومها على دراسته » وسماه : « إرشاد العقل السليم » إلى مزايا القران 
الكرم »27 ولكنه خلصه من اعتزاليات الزمخشرى » ونمج فيه منهج أهل السنة . 

ومن أهم مميزات هذا التفسير : أنه خال من الاستطرادات والتوسع فى ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية » ويكاد يكون خالصا للتفسير » وقد عنى فيه عناية بالغة بإبراز وجوه 
البلاغة وأسرار الإعجاز فى القرآن الكريم » ولا سما فى باب الفصل والوصل » ووجوه 
لمناسبات بين الآيات » ولا كان أبو السعود ليس عرب المرَبّى » وتغلب عليه الناحية 
العقلية : فقد جاءت عباراته وأساليبه فى تفسيره فا شىء كثير من العمق والدقة اللذين 


(1 تقسير آي السعود غل هاش تسر الفخر الزازئ اصن 14 وما بعددها. 
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يبدوان فى نظر القارئين له لونا من الوان التعقيد والغموض والإغراب » وقد يذ كر اللمبتدأ » 
أو الشرط ولا يذ كر الخبر» أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر » ومن مميزاته : خلوه 
غالا مق القضصصن الأسرائيل > واذا د شا مهفا يل كره مضا له أو متكرا أو 
مبطلا » ومبينا منشأه » وذلك : مثل ما صنع فى قصة هاروت » وماروت » قال : 
« وأما ما يحكى من أن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ لا رأوا ما يصعد من ذنوب بنى آدم 
عيروهم . .. فا لا تعويل عليه : لما أن مداره رواية الود » مع ما فيه من امخالفة لأدلة 
العقل والنقل" » » وقصة يوسف عليه السلام » فى قوله تعالى : ل وَلقد هَمَّتْ به » 
وهم بها ولا أن رأى برهَان رب : فقد ذكر ما روى من الإسرائيليات فى رؤيته برهان 
ربه » م قال : « إن كل ذلك إلا خرافات › وأباطيل تمجها الآذان » وتردها العقول » 
والأذهان » ويل لمن لاكها » ولفقها » أو سمعها وصدقها ,20 . 

نعم : قد ذكر بعض الإسرائيليات التى لا تخل بعصمة الأنبياء > ولكن فيها غرابة 
وبعد » ولم يعقب علا » وذلك : مثل ما ذكره فى الحجر الذى ضربه سيدنا موسى 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وما ذكره فى صفة بأجوج ومأجوج » وأن طول 
الواحد منم سّائة ذراع » وصفة إرم ذات العاد » ما هو من خرافات بنى إسرائيل وما 
يؤخذ عليه : ذكره متابعا للزمخشرى والبيضاوى الأحاديث المروية فى فضائل القران سورة 
سورة » وهى موضوعة باتفاق أهل العلم ليث ومثل الحديث الذى ذكره فى 00 
ال 0 : وعن حذيفة بن العان ‏ رضى الله عنه ف انال ب 
قا : إن القوم ليبعث الله عليبم العذاب حا مقضيا 0 
e‏ الحمد لله رب العالمين » فيسمعه الله › > فبرفع عنهم العذاب أربعين 
سنة ۲ وما ذکره منابعا للزعنشرى :وغيره فى سب نزول قوله تعاق  :‏ وإذا كوا الین 
آمتوا فوا اما وإذًا لوا إلى شیا طینھم قَالوا إنا معکم إنما تحن مُسْتهنُون # » وسأعرض 
هذا ولغيره عند التفصيل ‏ إن شاء الله تعالى -. 


. هذا يشهد لا قلته عن خبرة ودراسة » فقد ذكر جواب الشرط بعد نحو صحيفة‎ )١( 

(۲) تفسیر أبى السعود على هامش تفسير الفخر من ص ٠٠۰‏ - 587 . 

(۳) المرجع السابق ج ه ص ۱۷۹ . 

(4) مما يدل على وضعه - فضلا عن الطعن فى سنده ‏ هذه اللفظة لأن كلمة «الكّاب » مستحدثة . 
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)٠١(‏ روح المعانى 
في تفسير القران ٠‏ والسبع المثانى 

ومؤلفه هو : خاتة الحققين »> وعمدة المدققين » وإمام المفسرين » أبو الثناء : 
شهاب الدين : السيد الإمام : محمود بن عبد الله الآلوسى ‏ البغدادى » الحننى 2 مفق 
بغداد.» وعالمها ف القرن الثالث عشر الهجرى . 

ولد سنة سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الحجرة » فى جانب الكرخ من بغداد . 

نبغ ف العلوم من صغره » وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده » 
والشبخ خالد النقشبندى » واشتغل: بالتدريس » والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة ؛ وقد 
الافتاء شرع یدرس کل العلوم ف داره ( يبجوار جامع الشيخ عبد الله العاقولى بالرصافة ( 
وقد ساعده على ذلك : نبوعه ف علوم شی > وجمع إلى العلي النقى 3 والعقل الأدب 
وفنونه » من 5 عرف بجزالة التعبير » وسلاسة الأساوت > وحسن التصرف فى القول » 
وبروحه اللطيفة الفكهة » ومن تعبيراته اللطيفة التى لا تخلوا من الفكاهة : تسميته 
للحروف الزائدة نبا : ( سيف خطيب ) » وعن النكات البلاغية 5 : «كالوردة » ان 
وکا رل ا فيا مقع رافق ا 

ولم يترك لنا من المؤلفات كثيراً ».على ماكان بمتاز به من التبحر فى كل علم » وفن » 
وسعة الاطلاع » وإجادة الاختيار والاختصار ومن مؤلفاته : شرح السلم فى المنطق » وقد 
فقد » « والأجوبة العراقية عن الأسئلة الاهورية » » و ١‏ الأجوبّة العراقية على الأسئلة 
الإيرانية » و « درة الغواص فى أوهام الخواص » » و « النفحات القدسية » فى المباحث 
اللإمامية » » و ١‏ الفوائد السنية فى علم آداب البحث ) » وحسبه « روح المعانى » » الذى 
اشتمل على مباحث : بعضها يصل إلى رسالة صغيرة » وكانت وفاته بعد هذه الحياة 


. نسبة إلى «الوس » جزيرة فى نهر الفرات .بين بغداد والشام » كانت موطن اهله واجداده‎ )١( 
: لست مع الذين يقولون : إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنيفة فى كثير من المسائل »فكتاب التفسير طافح بقوله‎ )0( 
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العلمية المباركة » عام سبعين ومائتين وألن 27 بعد الهجرة » فرضى الله عنه وأرضاه . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 
وتفسير « روح المعانى » خير تفسير» وأجمعه » وأوفاه > وقد جمع فيه خلاصة كل 
كتب التفاسير قبله وحواشيها » ولا سما حاشية : تفسير الكشاف » وحاشية الشهاب 
الحفاجى » على تفسير البيضاوى » وقد حل بعض رموزها » وعباراتما الخفية الى استعصى 
فهم الراد منها على العلماء » وله استدراكات قيمة » وتعقبات دقيقة لمن سبقه من 
العلماء . 


وكثيراً ما يدلى برأيه بين الآراء : فهو ليس مرد ناقل » بل له شخصيته العلمية 
البارزة » وأفكاره النيرة » وليس فى تفسيره ما يؤاخذ عليه » إلا كثرة الاستطرادات » 
والتوسع فیا يستطرد إليه » حتى يكاد يغرق القارىء لكتابه فى بحر هذه الاستدراكات » 
ولو ان احدا ترع ما استطرد إليه من كتابه » لجاءت فى رسائل كثيرة » وكذلك : ذكره 
للتفسير الإشارى » فليس عة ما يدعو إليه » ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية » وليجىء 
كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية »> ومرضياً لجميع الأذواق . 

ولا كان الإمام الآلوسى من المتأخرين » وكانت له مشاركة علمية فى كثير من العلوم » 
وسعة اطلاع على كلام من سبقوه » ولا سما عا اتلدية ع رافق العازفين ن 
وأسانيده ‏ فن ثم : لم بقع فا وقع فيه بعض المفسرين السابقين له : من ذكر الأحاديث 
الموضوعة فى الفضائل » وغيرها » وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالإسرائيليات وهو إ نما 
ذكرها لينبه إلى اختلاقها » وبطلانها وتحذير المسلمين ولا سما طلبة العلم وأهله من التصديق 
بها » أو أن لا أصلا فى الإسلام » ولم أعلم أحدا من المفسرين » بعد العلامة الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره » حارب الإسرائيليات » والموضوعات » مثل ما فعل الإمام الالوسى » فى 
تفسيره » فقد أفاض فى رد هذه الإسرائيليات والمختلقات » كا صنع فى قصة إسماعيل › 
وإسحاق » وأيهما الذبيح ؟ » وبيان أن كونه إسحاق رأى باطل » تدسس إلى الرواية 


الاسلامية » وفى قصة يوسف » وداود » وسلمان » وأيوب ونحوها وقصة الغرانيق ... وقد 


. انظر ترجمته فى أول الجزء الأول من النسخة الأميرية المطبوعة فى بولاق‎ )١( 
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مكث هذا الإمام فى تأليف كتابه خمس عشرة سنة7" » بحث » ونقب » وقرأء 
واختصرء وسهر فيه الليالى الطوال » وكان كثيراً ما بنشد » وحق له ذلك : 

سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطيب عناق 

وتمايل طربا لحل عويصة أشههى 2 وأحسن من مدام الساق 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقرى ‏ لدفع الرمل عن أوراق ‏ 

+ 7 95 
والخلاصة 

أن كتب التفسير- ما عدا القليل منها ‏ سواء منها ما كان باللأثور صرفا » أو غلب عليه 
الأثور » أو كان بالرأى والاجتهاد » لم تخل غالباً من الإسرائيليات الباطلة » والأحاديث 
الموضوعة » والواهية . 

وبحسبنا ما قدمته من ذكر أشهر كتب التفسير أياً كان لونه » والتعريف بكل تفسير » 
ولا سما من الجهة التى ألفت لأجلها كتالى هذا » لأن هذا الكتاب ليس دراسة موضوعية 
لكت اشير > رالا كارت كل فير من حوائة ادد 

ولا يضير القارىء : أنى لم أذكر كل كتب التفسير : مخطوطها » ومطبوعها » لأن 
منبجى كا اسلفت : التنبيه إلى الإسرائيليات » والموضوعات » وبيان من ذكرها ف تفسيره 
فى حدود ما استطعت » واطلعت عليه » فإذا وجدها القارى فى أى كتاب فى التفسير › 
بل وى غيره ككتب الوعظ والأخلاق » والتاريخ » والقصص »› والأدب ... فلا 
يغتر بها » وليحذر من اعتقاد ما فيا » أو إذاعته ونشره » وبذلك : تكون الفائدة بهذا 
الكتاب أعم > وأشمل ‏ إن شاء الله تعالى . 
نقد التفسير بالمأثور إجالا : 
ذكرت فما سبق : نقد بعض العلماء الأنمة المحدثين للتفسير بالماثور إجالا . 
فمن ذلك : قول الإمام احمد : «ثلاثة ليس ها اصل : التفسيرء والملاحم » 
والمغازى » . ءْ 





(۱) ابتدأ تأليفه فى رجب سنة ١7817‏ ه وفرغ منه فى ربيع الآخرسنة ۱۲۹۷ ه أى قبل وفاته بنحو ثلاث سنين . 
(۲) كان من عادة السابقين » وقد أدركناهم أنهم يحففون كتاباتهم بوضع التراب عليها . 
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وقد حملها المحققون من أصحاب الإمام : على أن مراده أن الغالب أنه ليس ها 
أسانيد صحيحة متصلة » وقيل : لأنها يغلب عليها المراسيل وقال الخطيب البغدادى : 
هذا حمول على كتب مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة » فأشهرها كتابان للكلى » ومقاتل 
ابن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير الكلبى : إنه من أوله إلى آخره كذب » لا يحل 
النظر فيه . 


وكذلك : روى عن الإفام الشافعى أنه قال : « م يثبت ‏ عن ابن عباس فى التفسير 
الا شبيه بمائة حديث » » ومها كان فيه من مبالغة : فهى تدل على كثرة ما وضع على ابن 
عباس . 


نقد الطرق والرواة تفصيلا : 
وكذلك : نقد العلماء الحدثون النقاد الرواة الذين رووا التفسير بالمأثور » والطرق الق 
رويت بها هذه التفاسير تفصيلا » وتنصيصا . ّ 


وساد كر جميع ما ذكروه فى هذا » ليتبين لنا أنهم ‏ رضى الله عنهم ‏ قاموا بما يحب 
علههم من البيان خير قيام » وإنما الناس هم الذين فرطوا فى الوقوف على كلامهم » والسير 
على منبجهم » حى يتبين الصحيح من الضعيف › والحق من الباطل » والحيد من 
الردىء : 


| الطرق عن ابن عباس‎ - ١ 
: طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس‎ 


من جيد الطرق والأسانيد عن ابن عباس : طريق على بن أن طلحة الهاشمى عنه » 


. لم يثبت : أعم من لم يصح لأن الثابت أعم من أن يكون صحيحا » أو حسنا‎ )١( 
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طلحة » لو رحل رجل إلى مصر قاصدا ماكان كثيرا » أسنده أبو جعفر النحاس فى 
« ناسخه ) . 

وقال الخليل فى الإرشاد : 

تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس » عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس » 
ووه الكاوعي ال ما "عل ا 0 ٠‏ 

وأجمع الحفاظ على أن على بن أنى طلحة لم يسمعه من ابن عباس . 

طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : 

وقال أيضاً : وهذه التفاسير الطوال » التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية › 
ورواتها محاهيل » كتفسير جويبرء عن الضحاك » عن ابن عباس . 
الطرق عن ابن جريج ٠‏ | 

قال الخليلى أيضاً : وعن ابن جريج © فى التفسير : جاعة رووا عنه > وأطوها 
ما يرويه بكر بن سهل الدمياطى » عن عبد الغنى بن سعيد » عن موسى بن محمد » عن 
ابن جريج وفيه نظر. 

وروی محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار » وتلك صحيحة . 

وروى الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » نحو جزء » وذلك صحيح متفق عليه . 
طريق شبل بن عباد المكى : 


وتفسير شبل بن عباد المكى » عن ألى نجيح » عن محاهد » عن ابن عباس قريب إلى 
الخ : 





(۱) هوأ بو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم » أصله رومى نصرافى » كان من علماء مكة 
وحدئيهم » وهو من أوائل من دون الحديث » وصنف الكتب » وقد اختافت فيه أنظار العلماء » فنهم من وثقه » 
ومنهم من ضعفه » وقالوا : انه کان يدلس » والموثقون له اكثر من : امحرحين » وقد ذكر الخررجى فى « خلاصته » : 
أنه مجمع عليه من أصحاب الكتب » وقد رويت عنه فى التفسير أجزاء كثيرة عن ابن عباس فيها الصحيح 
والضعيف » والمقبول والمردود » ولد سنة ثمانين ١م‏ ه وتوق سنة حمسين ومائة ١6١‏ ه وقيل سنة تسعة وخمسين 
۹ھ . 


(۲) يعنى عن ابن عباس . 
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تفسير عطاء بن دينار » وای روق : 

وتفسير عطاء بن دينار يكتب » ويحتج به » وتفسير ألى روق نحو جزء صححوه . 
تفسير إسماعيل السدى : 

قال : وتفسير إسماعيل السدى يورده بأسانيد إلى ابن مسعود » وابن عباس . 

وروى عن السدى : الأئمة» مثل : الثورى » وشعبة » لكن التفسير الذى جمعه 
رواه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا عليه » غير أن أمثل التفاسير : تفسير السدى . 

فأما ابن جريج : فإنه لم يقصد الصحة » وإنما روى فى كل اية من الصحيح 
والسقم . 

قال وما تقتبيزعقائل بن ليان فقائل ى تف ضعفوه ».وقد أده الكاز مد 
التابعين » والشافعى أشار إلى أن تفسيره صالح ‏ - يعنى للاحتجاج به -. 

مقالة الإمام الحافظ بن حجر 

وللإمام الحافظ بن حجر كلام طويل فى هذه المرويات عن الصحابة والتابعين » ونقد 
الطرق التى رويت بها » ذكره فى أول كتابه : أسباب التزول الذى سماه : « العجب 
العجاب » فى بيان الأسباب » : قال رحمه الله وأجزل ثوابه ‏ : 

« والتابعون من أصحاب ابن عباس رضى الله عنهما ‏ والطرق عنهم والذين اشتهر 
عنهم القول فى ذلك من التابعين : أصحاب ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ وفيهم ثقات » 
وضعفاء » . 
روايات الثقات عن ابن عباس : 

فن الثقات : مجاهد » وابن جبير » ويروى التفسير عنه من طريق ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد » والطريق إلى ابن أبى نجيح قوية . 





(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۸۸ . 


ومنهم : عكرمة » ويروى التفسير عنه من طريق : الحسن بن واقد النحوى عنه » 
ومن طريق : محمد بن اسحاق » عن محمد بن اې محمد : مولى زيد بن ثابت » عن 
شكزئة + أو سك بن حيرات فكلا بالق + ولا يضر لكونه عن اثقة + 


ومن طريق معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس » وعلى 
صدوق » ولم يلق ابن عباس » لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه » فلذلك : كان 
البخارى » وأبو حاتم وغيرهما » يعتمدون على هذه النسخة . 


ومن طريق ابن جريج » عن عطاء بن ابی رباح » عن ابن عباس » لکن فیا يتعلق 
بالبقرة » وآل عمران » وما عدا ذلك هو الخراسانى » وهو لم يسمع من ابن عباس » 
فيكون منقطعا › إلا إن صرح ابن جريج أنه عطاء بن ألى راح . 


روايات الضعفاء عن ابن عباس »2 وطرقها 
محمد بن السائب الكلبى متهم بالكذب : 


وفك واا ا عر ار عا ری الله عى أت ال ال ت لذن 
النصر : محمد بن السائب الكلبى » فإنه يرويه عن أبى صالح وهو مولى أم هانى » عن ابن 
عباس » والكلبى متهم بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه : كل شىء 
حدثتكم عن أبى صالح كذب . 
السدى الصغير كذاب : 


قال : ومع ضعف الكبى : فقد روى عنه تفسيره مثله » أو أشد ضعفاً : محمد بن 
مروان السدى الصغير وروى عن محمد بن مروان مثله » او اشد ضعفا » وهو صالح بن 
محمد الترمذى . 





)١(‏ هذا مثل من أمثلة دقة ا محدثين » وتمبيزهم بين الأشخاص » وبين ما رواه هذا مما رواه ذاك ولعل فى هذا زاجرا 
للذين يتقولون على أنمة الحديث » وزيادة علم ويقين لمن يعرفون لهم فضلهم . 


1٥1 


من روى التفسير عن الكلبى من الثقات والضعفاء حفظا : 

ومن روى التفسير عن الكلبى من الثقات » سفيان الثورى » ومحمد بن فضيل بن 
غزوان » ومن الضعفاء من قبل الحفظ حبله ‏ بكسر الحاء المهملة » وتثقيل الموحدة ‏ » 
وهو على العتزى ‏ بفتح المهملة » والنون بعدها زاى منقوطة ٠.‏ 

ومنهم ٩‏ جويبر بن سعيد » وهو واه : روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم ‏ وهو 
صدوق - عن ابن عباس » وهو لم يسمع منه شيئ . 
من روى التفسير عن الضحاك : 

ومن روى التفسير عن الضحاك : على بن الحكم ‏ وهو ثقة ‏ وعلى بن سلمان ‏ وهو 
صدوق - ء وأبو روق عطية بن الحارث » وهو لا بأس به . 
عڼان بن عطاء الخراسانى 

ومنهم : عهّان بن عطاء الخراسانى » يروى التفسير عن أبيه » عن ابن عباس » وم 
يسمع أبوه من ابن عباس . 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير : 

ومنهم : إسماعيل بن عبد الرحمن السدى ) - بهم السين المهملة » وتشديد الدال - 
وهو كوق صدوق » لكن جمع التفسير من طرق منها : 

عن آي صالح عن ابن عباس » وعن مرة بن شراحيل » عن ابن مسعود » وعن ناس 
من الصحابة » - رضى الله عنهم ‏ وغيرهم وخلط روايات الجميع › فلم تتميز روايات 
الثقة من الضعيف » ولم يلق السدى من الصحابة إلا أنس بن مالك » ورم التبس بالسدى 
الصغير الذى تقدم ذكره . 





. ومنهم أى من الضعفاء . كذاكل ما عطف عليه بعد ما بين ضعفه‎ )١( 

(1) نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان بيع فيها المقانع والسدة : رحبة المسجد التى تكون أمامه » قال أبو حاتم 
يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال ابن عدى : مستقم الحديث صدوق ء وعن يحب بن معين أنه ضعيف توف سنة 
۷ هھ فهو يحتج به » عند من يقول فيه صدوق » أما السدى الصغير محمد بن مروان فتهم بالكذب بل قيل : إنه 
كذاب . 
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طريق إبراهم بن الحكم,: 

وملهم : إبراهم بن الحكم بن أبان العدنى ‏ » وهو ضعيف » يروى التفسير عن 
أيه فى عكرمة واا عقو لاه روصل كيرا عن الاحادیت يد كز ابن ن عباس »2 
وقد اين وس عدا 
طريق إسماعيل بن ألى زياد : 

ومنهم اماس مو اي توه حك مضع نراق المي 
والسقم وهو ف عصر أتباع التابعين . 
طريق عطاء بن دينار : 

ومنهم : عطاك بن دينار ‏ وفيه لين » يروى التفسير عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » ويرويه عنه ابن طيعة » وهو ضعيف . 
قتادة والطرق عنه : 

ومن تفاسير التابعين : ما يروى عن قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو من طرق منها : 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . 

ورواية ادم بن ألى إياس » وغيره » عن شيبان عنه . 

ورواية يزيد بن زريع » عن سعيد بن الى عروبة . 

ومن تفاسيرهم : تفسير الربيع بن انس » عن الى العالية » واسمه : رفيع - بضم 
الراء » وفتح الفاء > وسكون الياء ‏ الرياحى ‏ باللمثناة التحتية » والحاء المهملة ‏ وبعضه 
لا يسمى الربيع فوقه أحدا » وهو يروى من طرق » منها > رواية أبى عبيد الله بن أبى جعفر 
الرَازى » عن أيه عنه . 

ومنها : تفسير مقاتل بن حيان » من طريق محمد بن مزاحم » بن بكير بن معروف 


\or 


عنه » ومقاتل هذا صدوق ‏ » وهو غير مقاتل بن سلمان الآق ذكره . 
تفسير زيد بن اسم : 


ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم : تدس ريد رين اسل :من رو ا 
عبد الرحمن عنه » وهى نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره » عن عبد الرحمن عن 
أبيه » وفيه اشا كثيرة لا سندها لأحدء» وعبد الرحمن من الضعفاء )» وا من 
الثقات 29 , 


ومنها : تفسير مقاتل بن سلمان » وقد نسبوه إلى الكذب » وقال الشافعى : مقاتل : 
قاتله الله » وإنما قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فيه ذلك : لأنه اشر عنه القول 
بالتجسبم » وروى تفسير مقاتل هذا أبو عصمة : نوح بن ألى مرم الجامع » وقد نسبوه إلى 
الکذں ” , 


ورواه أيضاً عن مقاتل الحكم بن هذيل » وهو ضعيف » لكنه أصلح حالا من أبى 


تفسير جى بن سلام المغرنى : 


ومنها : تفسير يحبى بن سلام المغربى » وهو كبير» فى نحو ستة أسفار » فيه النقل عن 
التابعين وغيرهم » وهو لين الحديث2)©7 » فما يرويه منا كير كثيرة » وشيوخه مثل : 
سعيد بن الى عروبة » ومالك والثورى . 


)١(‏ هو من الرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العلماء » والمراد به أصل الصدق إن كان فى الأصل يدل 
على المبالغة وبعضهم يرى أن المراد به المبالغة فيكون فى مرتبة أعلى من ذلك ومنهم من قال فى صدوق مرتبة خاصة . 
(؟) جمع ثقة وهو العدل الضابط . 

(۳) هو واضع الحديث الطويل فى فضائل القران سورة سورة . 

(5) من المرتبة السادسة من مراتب التجريح » وهى ادى الدرجات جرحا . 

(5) فلان له مناكير مرتبة فوق السابقة تجريحا . 


\o٤ 


ويقرب منه تفسير سنيد') » واسمه : الحسين بن داود » وهو من طبقة شيوخ الأنمة 
الستة » يروى عن حجاج بن محمد المصيصى كثيرا » وعن أنظاره » وفيه لين » وتفسيره 
نحو تفسير بجی بن سلام ) وقد أكثر ابن جريج التخريج منه . 


تفسير موسى بن عبد الرحمن الصنعانى : 
ومن التفاسير الواهية » لوهاء رواتها : التفسير الذى جمعه موسى بن عبد الرحمن 
- رضى الله عنہا - » وقد نسب ابن حبان موسی هذا إلى وضع الحديث » ورواه عن 


موبى عبد الغنى بن سعيد الثققى » وهو ضعيف . 
طرق المرويات فى سبب النزول 


وقد يوجد كثير من أسباب النزول فى كتب المغازى » فا كان منها من رواية معتمر بن 
سلوان عن أبيه » أو من رواية إسماعيل » بن إبراهيم » بن عقبة » عن عمه : موسى بن 
عقبة » فهو اصلح مما فيه من كتاب محمد بن إسحاق » وما كان من رواية محمد .بن 
إسحاق أمثل مما فيه من رواية الواقدى9؟ . 

وقال الإمام السيوطى فى الإتقان بعد ما ذكر كلام الخليلى فى « الإرشاد » الذى ذكرته 
آنفاً : وتفسير السدى ‏ يعنى : السدى الكبير - يورد منه ابن جري ركثيرا من طريق السدى 
عن أبى مالك » عن ای صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وناس 
من الصحابة - هكذا» ولم يورد منه ابن اې ا لأنه التزم أن يخرج أصح 
ما ورد » والحاكم يخرج منه فى مستدركه أشياء ويصححه › لكن من طريق مرة » عن 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ » وناس فقط دون الطريق الاول › وقد قال ابن كثير : إن 
هذا الاسناد يروى به السدى أشياء فيها. غرابة . 


)1( بضم السين » وفتح النون » وياء ساكنة » ابن داود المصيصى انت ب أخذ عن حاد بن زيد وشريك »© وابن 
المبارك وعنه ابو زرعة » وابو بكر الأثرم توق سنة ٠۲١‏ ها. 

"') الدر المثوى < 

0) الدر المنثور ج 5 ص ٤۲۲‏ . 


oo 


الطرق الجياد عن ابن عباس : 

ومن جيد الطرق عن أبن عباس : طريق قبس » عن عطء ابن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عنه » وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيراً ما يخرج منها الفرياني 
والحاكم فى مستدركه » ومن ذلك طريق ابن إسحاق » عن محمد بن ألى محمد : 
ول 1 ال يلدي ابش تعن ا ف وا بن ر کا أبن ناس ب 
هكذا بالتردد وهى طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج عنها ابن جرير » وابن 
آي حاتم كثيرا » وى معجم الطبراى الكبير منها أشياء . 
أوهى الطرق عن ابن عباس : 

وأوهى طرقه : طريق الكلى » عن أي صالح » عن ابن عباس » فإذا انصم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير ؛ فهى سلسلة الكذب » وكثيرا ما حرج منها 
التعلبى والواحدى » لكن قال ابن عدى فى الكامل : للكلبى أحاديث صالحة » وخاصة 
عن ابی صالح » وهو معروف بالتفسير » وليس لأحد تفسير أطول منه » ولا أشبع . 

وبعده ‏ فى أن روايته أوهى ‏ مقاتل بن سلمان » إلا أن الكلبى يفضل عليه » لما فى 
مقاتل من المذاهب الردية . ۰ 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس : 

وطريق الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس منقطعة » فإن الضحاك لم يلقه » فإذا 
انضم إلى ذلك رواية بشربن عارة » عن أبى روق » عنه فضعيفة ؛ لضعف بشر » وقد 
اخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير» وابن الي حاتم . 

وإ كافاع روا و رغ الاك واد ا و اهدي ا 
متروك » ولم يخرج ابن جرير » ولا ابن أبى حاتم من هذا الطريق شيئاً » إنما خرجها ابن 
مردويه » وابو الشيخ ابن حيان . 

وطريق العوفى عن ابن عباس » أخرج منها ابن جرير » وابن أبى حاتم كثيراً » والعوفى 
ضعيف » ليس بواه » وربما حسن له الترمذى 237 . 


)0 أى قال : إن حديثه حسن . 


. 0٩ 


قال السيوطى : ورأيت فى فضائل الإمام الشافعى » لألى عبد الله بن أحمد بن 
شاكر القطان » أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال : معت الشافعى بقول : 
ولم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث » . 
% ¥% كن 
2 2 1 2 ۰ 
۲ - تفسير ابی بن كعب والطرق عنه 
3 03 . . 5 8 0 . ع 
وأما أبى بن كعب » فعنه نسخة كبيرة يروا ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس » 
له العالية » عنه » وهذا 00 


والامام الد ف 000 : 


ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد » بن 
عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه وهذه الطريق يخرج منها الإمام أحمد 
فى مسنده » وهى على شرط الحسن +“لآن حيل للها يد وين بن عقيل » وان کان 
صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه » قال الترمذى فى سننه : « عبد الله بن محمد وغ 
هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : كان أحمد بن حنبل » وإسحق ابن راهويه » والحميدى » يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمد » بن عقيل » قال محمد : - يعنى البخارى ‏ وهو مقارب الحديث » » 
ونص الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد ؛ على أن حديثه حسن5 

جد ع كين 


۳ - أشهر الطرق عن ابن مسعود 


١‏ - طريق الأعمش » عن إبراههم » عن علقمة › عن أبن مسعود › وقد قيل : إا 
أصح الأسانيد . 





(0 الإتقان ج ۲ ص 2188 ۱۸۹ . 
(۲) التفسير والمفسرون - ج۱ ص ۹۳ . 


\o¥ 


۲ - طريق الثورى » عن منصور » عن إبراههم » عن علقمة > عن ابن مسعود > وقد 
قيل : إنها أصح الأسانيد أيضاً 9" . 

٣‏ - طريق الأعمش » عن أنى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود وهى من أصح 
الطرق واسلمها » وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه . 

ات طريق غاهد ع عن امیر عن ابن مسعود اوه صححة أبضا »وقد اعتمد 
عليها البخارى ىق صحيحه . 

ه- طريق الأعمش » عن أب وائل ؛ عن ابن مسعود » وهذه طريق صحيحه ١‏ يخرج 
منها البخارى فى صحيحه » وكفى بتخريج البخارى شاهدا على صحة هذه الطرق 
الثلاث . 

5ت طريق الى الكير: عن رة ادان ».عن ابن متو وقد داعا فيا ضبق . 


جخ 6د هو 
٤‏ - اصح الطرق عن على رضى الله عنه - 

١‏ - طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة ‏ - بفتح العين وكسر الياء ‏ السلانى - بفتح 
السين › وسكون اللام ‏ عن على : وقد قال على بن المدينى » وعمرو بن على 
الفلاس : إنها أصح الطرق . 

#ماظريق ال رهی عن غل بن اللسين 6 عن أيه + عن غلل + وقد قال او یکر يف ان 

“- طريق جعفر بن محمد » بن على » بن الحسين » عن أبيه عن جده » عن على » 
وهى : من أصح الطرق أيضاً كا قيل . 

4- طريق حى بن سعيد القطان » عن سفيان الثورى » عن سلمان التيمى » عن الحارث 
بن سويد » عن على » وهی : من أصح الطرق أيضاً 9 . 

. هامش‎ ٩ الباعث الحثيث ص ۷ › و ص‎ )١( 


(؟) هو ابن عمرو » وقيل ابن قيس . 
(۳) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث ص لاء ۸ هامش . 


10۸ 


أشهر الطرق الضعيفة والواهية والساقطة 

م NR‏ 
عن حبة بن جوين » عن على » عن أنس بن مالك قالوا : حبة لا يساوى حبة 7" . 

طريق يحبى بن عبد الحميد » عن على بن مسهر » عن الأعمش » عن موسى بن 
ا عباية عن على ... وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله › 
عباية : أقل منه ليس بشىء حديثه ") طريق شريك عن كهيل » عن سويد بن غفلة » 
عن الصناحى » عن على 29 إلى غير ذلك من الطرق التى نقدها أتمة الحديث » وبينوا 
الصحيح من الضعيف . 

"> -05 
ه ‏ المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى التفسير 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو تفاسي ركثيرة » فما يتعلق بالقصص وأخبار الفتحة » 
والآخرة » وما أشيهها » بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وما وجده 
فى كتبهم الى أصاب منها فى اليرموك زاملتين » وقد نقد العلماء كل ذلك » وبينوا 
الصحيح من 07 والقنول من امردوف: 

ومما ذكرنا : يتبين جليا : أن العلماء المحدثين نقدوا طرق المرويات فى التفسير وغيره » 
وبينوا الصحيح ا م ونوا إلى الإسرائيليات › وحذروا منها » ولو أن 
المفسرين كانوا من أهل الحديث » والنقد » لتزهوا كتبهم مما وقع فيها من المرويات من 
غثاء وَرْيَد » ولا وقع فيبا كل هذا الركام من الإسرائيليات > والخرافات » والأوهام › 
ولتأخذ فى بيان المقصود فنقول وبالله التوفيق . 


عد جد ا 
)١(‏ الاسرائيليات فى قصة هاروت وماروت 
1 غ ت 
روى السيوطى فى الدر المنثور » فى تفسير قوله تعالى : ل وما أنزل على المَلَكينِ بابل 
هروت ومروت ې ا زؤانات ككرة تفا عد روي عن ان عمرع وابن مسعود 4 





)۳( المرجع السابقى ص 8ه" . 


وعلى » وابن عباس » ومجاهد » وكعب » والربيع » والسدى » رواها ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره » وابن مردويه » والحاكم » وابن المنذرء وابن أهى الدنيا » والبييق » 
والخطيب فى تفاسيرهم وكتبهم 2" . ْ 
وخلاصتما : أنه لما وقع الناس من بنى آدم فها وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله » 
قالت الملائكة فى السماء : أى رب » هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك » وطاعتك » وقد 
ركبوا الكفرء وقتل النفس الحرام »> وأكل المال الحرام » والسرقة » والزنا > وشرب 
الخمرء باجعاو SE‏ جم اجرف ابا لل مدر وخ ؟ 
وف مضي ا الله قال لهم : لوكنتم مكانهم لعملتم مثل أعالهم » قالوا 
سبحانك » ما كان ينبغى لنا > وى رواية أخرى : قالوا : لا » فقيل لهم : : اختاروا منكم 
لكين ھا ار برا باهرا من م ا الها رولك د وا ا 
الأرض » وركبت فيا الشهوة » وأمرا أن يعدا الله » ولا يشركا به شيئاً » ونهيا عن قثل 
النفس الحرام » وأكل الملل الحرام » والسرقة > والزنا وشرب الخمر ء فلبثا على ذلك فى 
الأرض زماناً > يحكمان بين الناس بالحق »> وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى سائر الناس 
كحسن الزهرة فى سائر الکوا کب » وأنهما أراداها("؟ على نفسها » فأبت إلا أن يكونا على 
اھا وا :4 .رانين ا ان ورين © افاعم جد ف ف ا عنادة 
هذا » فذهبا فصبرا ما شاء الله ثم أتيا E ESA E‏ وأراداها على 
نفسها ء فأبت إلا أن يكونا على دينها » وأن يعبدا الصنم الذى تعبده » فأبيا ٠‏ فلا رأت 
ا أن يعبدا ا كام : اختارا احدى الخلال الثلاث : إما أن هيدا هذا 
الصنم » أو تقتلا النفس » أو تشربا هذا الخمرء فقالا : هذا لا ينبغى » وأهون الثلاثة 
شرب الخمرء وسقته| الخمرء حتى إذا أخذت الخمر فيهما وقعا ہا فر بها إنسان » 
رافك يني أن يلح عي ققلاه قلا أن دهن عب السك م ر 
وقعا فيه من الخطيئة » وأرادا أن يصعدا إلى السماء » فلم يستطيعا » وكشف الغطاء فما 





(۲) راوداها عن نفسها . 
)۳( أى فعلا ا الفاحشة . 


بينبها » وبين أهل السماء > فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب » وعرفوا أنه 
ولام ا ا سه و ا O‏ 
فيا وقعا فيه من الخطيئة : قيل لما : اختارا عذاب الدنيا » أو عذاب الآخرة » فقالا : 
عذاب الدنيا فينقطع > ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له » فاختارا عذاب 
الدنيا » فجعلا ببابل فھا بها يعذبان معلقين بارجلها » وى بعض الروايات » أنهما علاها 
الكلمة البّى يصعدان ما إلى السماء »> فصعدت » فسخها الله » فهى هذا الكوكب 
المعروف بالزهرة ١(‏ 

ويذكر السيوطى أيضاً فى كتابه : ما ما رواه ابن جریر » وابن أبى حاتم » والحاكم 
وصححه © » والبييق فى سننه : عن غائشة » أنها قدمت عليها امرأة من دومة الجندل > 
ا ست لله مكلوق ن ركيت كلا + ورک ابراه أخرق انات 
الآخر » ولم مض غير قليل » حى وقفتا ببابل » فإذا هما برجلين معلقين بأرجلها » وها 
هازوت وماروت + واسترسلت المرأة الى قدمت عل عائشة فى ذكر قصة عجيبة غريبة . 

ويذكر أيضاً : أن ابن المنذر أخرج من طريق الأوزاعى ٠‏ عن هارون بن رباب » 
قال : دخلت على عبد الملك بن مروان وعنده رجل قد ثنيت له وساذة › وهو متكىء 
عا الوا + هذا قد لق هاروت + “ناروت ققالوا له حدقا رمات الله فادها 
الرجل عحدث نقصة عجيية غرية 20 , 

وکل هذا من خرافات بنى إسرائيل » وأكاذيهم التى لا يشهد ها عقل » ولا نقل » 
ولا شرع » ولم يقف بعض رواة هذا القصص الخراق الباطل عند روايته عن بعض 
الصحابة والتابعين » ولكنهم أوغلوا باب الإثم » والتجنى الفاضح ١‏ فألصقوا هذا الزور 
إلى الى - له - ورفعوه إليه » فقد قال السيوطى : أخرج سعيد » وابن جرير» 
والخطيب فى تاريخه » عن نافع » قال : سافرت مع ابن عمر ء فلا كان من آخر الليل : 


)١(‏ الزهرة كرطبة ‏ يعنى بضم الزاى وفتح الهاء جم فى السماء کا فى القاموس وعيره 

(۲) 2 تصحيح الجا كم غير معتد به لأنه معروف أنه متساهل فى الحكم بالتصحيح كا قال ١‏ بن الصلاح وغيره وقد 
صحح أحاديث تعقها الإمام الذهبى وحكم عليها بالوضع . 

(۳) الدر المنثور ص ٠١١‏ تفسير الطبرى ج ١‏ ص 7556 . 


۹۱ 


قال : يا نافع : انظر : هل طلعت الحمراك ؟ قلت : لا ء مرتين أو ثلاثا » ثم قلت : قد 
طلعت » قال : لا مرحبا بها » ولا أهلا : قلت : سبحان الله ! ! نجم مسخرء سامع , 
مطيع ! ! قال : ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله يله » قال : وإن الملائكة 
قالت : يارب كيف صيرك على بی ادم ف الخطايا والذنوب ؟ قال : إلى ابتليتهم 
وعافيتكم » قالوا : لوكنا مكانهم ما عصيناك › قال : فاختاروا ملكين منكم > فلم يألوا 
دا ا حتاروا ا هاروت وماروت » فنزلا » غالق الله علييم الشبق » قلت : 
وما الشق ؟ قال : الو اعت امرأة يقالا ا رو وف ف فا > فجعل کل 
EGS‏ واد اليا اد حر : هل وقع فى نفسك 
ماوقع فى قلبى ؟ قال : نعم فطلباها لأندسها » فقالت :لا أمكتكا حتی تعلانی الاسم 
الذى تعرجان به إلى السماء » وتمبطان » فأبيا » ثم سألاها أيضاً » فأبت » ففعلا » فلا 


استطيرت طمسها الله كوكبا » وقطع أجنحتها » ثم سألا التوبة من ربا » فخيرهما بين 
عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة » فاوحى الله 
إلببم| : أن ائتيا ١‏ بابل »“ فانطلقا إلى بابل » فخسف بيا » فها منكوسان بين السماء 
والأرض » معذبان إلى يوم القيامة » ثم ذكر أيضاً رواية أخرى » مرفوعة إلى النبى - و 
لا تخرج فى معناها عا ذكرنا © » ولا ينبغى أن يشك مسام عاقل ‏ فضلا عن طالب 
حديث » فى أن هذا موضوع على النى - م - مها بلغت أسانيده من الثبوت فا بالك 
اذا كانت أسانيدها واهية > ساقطة » ولا تخلو من وضاع » أو ضعيف » أو 
غيول 11:6 :ونضن عل ويه أقة ديت 

' وقد حكم بوضع هذه القصة الإمام : أبوالفرج بن الحوزى 29 » ونص الشهاب العراق 
على أن من اعتقد فى هاروت » وماروت أنبم| ملكان يعذبان على خطيئته) : فهو كافر بالله 


. بابل : بلد من بلاد العراق‎ )١( 
. "54 ص‎ ١ الدر المنثور ج ۱ ص ۹۷ تفسير الطبرى ج‎ )۲( 
. ۸۲ ص‎ ١ اللالىء ء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج‎ (۳) 


1۹۲ 


العظے () > وقال الإمام القاضى عياض ف « الشفا » : وما ذكره أهل الأخبار » ونقله 
المفسرون فى قصة هاروت وماروت : لم يرد فيه شىء لا سقے "ا > ولا صحيح عن رسول 
لله - ته -» وليس هو شيئاً يؤخذ بالقياس . 

وكذلك : حكم بوضع المرفوع من هذه القصة : الحافظ : عاد الدين ابن كثيرء 
وأما ما ليس مرفوعاً : فبين أن منشأه روايات إسرائيلية ‏ أخذت عن كعب وغيره › 
ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام » قال رحمه الله فى تفسيره › بعد أن تكلم على 
الأخاذوة الوازدة رى هارو اروت وان زوانات الرفع غراية عدا 2 و واقرنن 
ما يكون فى ذلك أنه من رواية عبد الله بن عمر » عن كعب الأحبار » كا قال عبد الرزاق 
فى تفسيره » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر » عن 
كعب » ورفع مثل هذه الاسرائيليات إلى البى كذب واختلاق ألصقه زنادقة أهل 
الكتاب » زورا وببتانا » » وذكر مثل ذلك فى البداية والنهاية 9 

أقول : وهذا الذى قاله العلامة ابن كثير هو : التق الذى لا ينبغى أن يقال غيره . 


وليس أدل على هذا : من أن ابن جرير رواها بالسند الذى ذكره ابن كثير » وبغيره 
عن ابن عمر » عن كعب الأحبار » ولكن بعض الرواة غلطا » أو سوء نية : رفعها 
ونسبها إلى النبى - يفم وكذا ردها امحققون من المفسرين الذين مهروا فى معرفة أصول 
الدين » وأبت عقوهم أن تقبل هذه الخراهات : كالإمام الرازى » وأبى حيان » وأنى 
السعود » والالوسى 

تم هذه من ناحية العقل غير مسلمة » فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر » الى 
لا تصدر من عربيد وقد أخبر الله عنهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون » كا ورد فى بعض الروايات التى أشرت إليها آنفا رد لكلام الله > وف رواية 
أخرى : أن الله قال لما : لو ابتليتكما بما ابتليت به بنى آدم لعصيتّانى » فقالا : لوفعلت بنا 


. ۳٤۱ ص‎ ١ روح المعانى ج‎ )١( 

(۲) لعله أراد به الضعيف » واعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار . 
(۳) البداية والناية - ج ۱ ص ۳۷ . 

. ۳٣۳ ص‎ ١ حر طن‎ (f) 


۳ 


PEE E E OL لد‎ 


يارب ما عصيناك ! ! » ورد كلام الله كفر » ننزه عنه من له عام بالله وصفاته » فضلا عن 
الملائكة . 

م كيف ترفع الفاجرة إلى السماء » وتصير كوكبا مضيئاً » وما النجم الذى يزعمون 
أنه : « الزهرة » » وزعموا أنه كان امرأة » فسخت إلا فى مكانه » من يوم أن خلق الله 
السمنوات والا ر 

OE‏ سوه ودع عط عطاك قدي 
ضا و عت العلا لمحن ار رقا 6 ولا أدرى مادا نك ن رفا أمام علماء الفلك » 
والكونيات » إذا نحن لم تزيف هذه الخرافات » وسكتنا عنها » أو انتصرنا لها ؟ !! . 

وإذاكان بعض العلماء امحدثين“ مال إلى ثبوت مثل هذه الروايات التى لا نشك فى 
تاتس ا لب ا ا ا ا 

ف المظوراضد». آنا اما فرحيهة و إلى بعض 
7 أو التابعين » ولكن مرجعها ومخرجها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتهم › 
والراوى قد يغلط » ومخاصة فى رفع الموقوف » وقد حققت هذا فى مقدمات البحث » 
وأن كونها صحيحة فى نسبتها لا ينافى كونها باطلة فى ذاتها » ولو أن الانتصار لمثل هذه 
الأباطيل يترتب عليه فائدة ما لغضضنا الطرف عن مثل ذلك » ولا بذلنا غاية الجهد فى 
التنبيه إلى بطلانها > ولكنها فتحت على المسلمين باب شر كبيرء يحب أن يغلق . 
ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير : ابن كثير فقد نبه على أصل الداء » ووصف 
له الدواء » وبين الحق والصواب فى موقف المسلم من هذه الخرافات 


ما التفسير الصحيح للاية ؟ 

وان شان فى هذا الكتاب محرد الخدم والإبطال هذه الإسرائيليات والخرافات 
نهم ع بولكئ إل ذلك اغ لابين ت ال ت عن واا فا فلن 
س بشهد له النقل الصحيح » والعقل السلم » والسابق واللاحق من الآبات » 


)20 هو الحافظ ابن حجر > وتابعه السيوطى 58 


حتى يزداد القارىء يقيناً : أنها دخيلة على القرآن الكريم » وإليك ای 

قوله تعالى  :‏ وما ازل على لمكن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان هن أحد 
ئی بولا نما حن فة فلا تكفر مون منهما ما يرون به بين الم زۇج وما هم 
بضَارّين به من أحد إلا إن الله يعون ما برهم ولا ينعم وَلقَدْعَلِمُوا لمن شترا 
ماله فى الآخرّة من خلآق ... 7#" . 


وليس فى الآية ما يدل ولو من بعد على هذه القصة المنكرة » وليس السبب فى 
نزول الآبة ذلك » وإنما السبب : أن الشياطين فى ذلك الزمن السحيق كانوا يسترقون 
السمع من السماء > ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها » ويلقونها إلى كهنة الييود 
وأحبارهم . وقد دونها هؤلاء فى كتب يقرؤنها » ويعلمونها الناس » وفشا ذلك ف زمن 
با تله ملام جو E‏ بهذا عار بطل ايها ل ال 
الإنس » والجن » والريح ال حرئ بام اوهد من قامات الليود عل الأنبياء : 
فأكذيهم الله بقوله : «وَمَا كقر يمان ولكِنّ الشياطين كفروا يُعلّمُون الاس 
السّحر ي" . 


ثم عطف عليه : بإ وما أنزل على الملكين ... 4 فالمراد با أنزل هو : علم السحر الذى 
نزلا ليعلاه الناس » حتّى بحذروا منه » فالسبب فى نزولها هو : تعلم الناس ابوابا من 
السحر » حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة » وأن سلمان لم يكن ساحرا » وإماكان 
نبي مرسلا من ربه » وقد احتاط الملكان ‏ عليها السلام ‏ غاية الاحتياط » فا كانا يعلان 
أحدا شيئاً من السحر حى يحذراه » ويقولا له : إنما نحن فتنة أى بلاء واختبار » فلا تكفر 
نة الله واما من 'تغلمه لخر دة > وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة : 
فهذا لا شىء فيه » بل هو أمر مطلوب » مرغوب فيه » إذا دعت الضرورة إليه > ولكن 
الناس :ما كانوا بأخدون التصيحة > بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه » وذلك بإذن الله 
ومشيئته » وقد دلت الآية : على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به 


۲ : البقرة‎ )١( 
لأن تعلم السحر للعمل به كفر‎ )۲( 


مباح » ولا إثم فيه » وأيضاً : تعلمه لاإزالة الاشتباه بينه » وبين ن المعجزة » والنبوة مباح »› 
ولا إثم فيه » وإنما الحرام والاثم فى تعلمه أو تعليمه للعمل به » فهو مثل ما قيل : 


واليبود ‏ عليهم لعائن الله لما جاءهم رسول الله یھ - وكانوا بعلمون أنه الى 
الذى بشرت به التوراة » حى كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلاده وبعثته » فلا 
E‏ »> كفروا به » ونبذوا كتابهم التوراة » وكتاب الله القران وراء ظهورهم 2 
وبدل أن يتبعوا الحق المبين - اتبعوا السحر الذى توارثوه عن آبائهم والذى علمتهم إياه 
الشياطين » وكان الواجب عليهم ان ينبذوا السحر » ويحذروا الناس من شره » وذلك كا 
فعل الملكان : هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره » والعمل به » وهذا هو 
التفسير الصحيح للآية » لاما زعمه المبطلون الخرفون وبذلك : يحصل التناسق بين 
الآبات وتكون الآية متانحية متعانقة > ولا أدرى ما الصلة بين ما رووه من إسرائيليات › 


وام فاج جر 


وبين قوله : وما يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حَتَّى يَقولاً إنما نحن فثنة فلا تكفر . .. Ç‏ الآية . 


والعجب : أن الإمام ابن جرير : حوم حول ما ذكرناه فى تفسير الآية ثم لم يلبث أن 
ذكر ما ذكر" » والخلاصة : على القارىء أن عذر من هذه الاسرائيليات » سواء 
وجدها 8 كتاب تفسير » أو حديث ا تاريخ ا مواعظ 2 أو أدب أو أو.. 


عد عد عو 
(۲) إسرائيلية فى المسوخ من احلوقات 
ويوغل بعض زنادقة أهل الكتاب » فيضعون على النى - مي - خرافات فى خلق 
بعض أنواع الخبوانانت: الى اعرا غا مخت ولو أن هذه« الخرافات: شت إلى كعبت 
الأحبار وأمثاله » أو إلى بعض الصحابة » والتابعين لحان الأمرء ولكن عظم الاثم : أن 


, ۳٣۰ , ص 9ه"‎ ١ تفسير ابن جرير ج‎ )١( 


ينسب ذلك إلى المعصوم - ع » وهذا اللون من الوضع والدس من أخبث وأقذر 
انواع الكيد للإسلام ونبى الإسلام . 

فق قال السيوظى ف عقا الله عنمت تعد .ما د طامانت وبادا فق فة هارويق 
وماروت » من غير ان يعلق علا بكلمة ع الزبير بن بكار فى الموفقيات » وابن 
مردويه » والديلمى » عن على ان التو َي - سئل عن اسوخ ؛ فقال : هم ثلاثة 
عشر : الفيل »> والدب » والخنزير» والقرد » 00 والضب » والوطواط 2 
والعقرب » والدعموص »> والعنكبوت » لأر » وسهيل » والزهرة » فقيل يا رسول 
الله : وما سبب مسخهن ؟ ‏ » وإليك التخريف والكذب الذى نبرى» ساحة رسول الله 
ا فكان رجلا جباراً لوطياً » لا يدع رطباً » ولا يابساً » وأما 

: فكان مؤنثا يدعوا الناس إلى نفسه » وأما الختزير : فكان من النصارى الذين 
ألو المائدة » فلا نزلت كفروا واا القردة ¢ فہود اعتدوا فى السبت امأ الحريث : : فكان 

فيه 
ذو عر لحان اك ا وا الب : فكان أعراياً يسرق ا حاج بمحجنه » وأما 
الوطواط فكان رجلا يسرق الثار من رءوس النخل » وأما العقرب : فكان رجلا لا يسام 
أجد من لسانه » وأما الدعموط) فكان نماما يفرق بين الأحبة » وأما العنكبوت : فامرأة 
نب كت ويا وان الأرنب : فامرأة كانت لا تطهر من حيضها » واما سهيل : فكان 
عشارا بالمن »> وأما الزهرة : فكانت بنتاً لبعض ملوك بنى إسرائيل افتئن بها هاروت > 
ل لي لت عن الهوى . 
بكلمة | SS‏ وقد 
حكم عليه ابن الجوزى بالوضع » وقد ذكره السيوطى فى اللالىء » وتعقبه با لا يحدى » 
وكان من الأمانة العلمية : أن يشير إلى هذا » وبعد هذا الكذب والتخريف ينقل السيوطى 
ما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند ‏ ضعيف _كذا قال : عن عمر بن الخطاب قال : جاء 
)١(‏ جمع مسخ أى الممسوخ من حاله إلى حالة أخرى . 
(۲) فى القاموس «الحريث كسكيت سمك » . 


(۳) الدذيوث الذى لا يغار على زوجته . 
(؛) الدعموص - بضم الدال ‏ دويبة أو دودة سوداء تكون فى الغدران إذا أخذ ماؤها فى النضوب 


11۷ 


جبريل إلى اللنى - مه - فى غير حينه » ثم ذكر قصة طويلة فى وصف النار » وان الى 
بكى › وجبريل بكى » حى نوديا : لا تخافا ان الله أمنكا أن تفضا الاج وأغلب 
الظن : أنه من الاسرائيليات التى دست فى الرواية الإسلامية . 

٭+ جد عد 


(۳) الاسرائيليات فى بناء الكعبة : البيت الحرام والحجر الأسود 


وكذلك أكثر السيوطى فى تفسيره : « الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى : وَإذ 
رقع إبرَاهِيم القوَاعِدَ ِن ايت وَِسْمَاعِيلُ ربا تل هنا إنك أنت اسيع العم 4" , 
من النقل عن الأزرق » وأمثاله من المؤرخين والمفسرين الذين هم كحاطبى ليل › 
ولا يميزون بين الغث والسمين » والمقبول » والمردود » ى بناء البيت » ومن بناه قبل 

إبراهم : أهم الملائكة أم ادم وار السود : ومن او واوو 
وقد استغرق فى هذا اقل الذى معظمه من الاسرائيليات الى أحذت عن أهل الكتاب 


بضع عشرة صحيفة 7" لايزيد ماصح مها أو ثبت ع عشر هذا المقدار . 


ولو أنه اقتصر على الرواية الصحيحة التى رواها البخارى فى صحيحه » ورواها 
غيره من العلماء الأثبات » لأراحنا » وأراح نفسه ولا أفسد العقول » وسم التفوس بكل 
هذه الإسرائيليات » التّى نحن فى غنية عنها » بما تواتر من القران » وثبت من السنة 
الصحيحة وفى الحق : أن ابن جري ركان مقتصدا فى الاكثار من ذكر الإسرائيليات فى هذا 
E E‏ ل ل كل اروم مداو عن ات 
بن عمرو بن العاص قال : لما أهبط الله ادم من الحنة قال : إفى مهبط معك بيتاً يطاف 
حوله کا يطاف حول عرشى » ويصلى عنده » کا يصلى عند عرشى » فلا كان زمن 
الطوفان » رفع ل AD SEE‏ انا حتى بوأه الله إبراههم 





. ٠١١ 21٠١8 ص‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 

. ۱١۲۷ : البقرة‎ )۲( 

(") الدر المنثور ج ١‏ من ص ٠۳۷ - ١18‏ . 

(4) صحيح البخارى ‏ حاب أحاديث الأننياء - باب « واتخذ الله إبراهم خليلا » . 
(9) ولا ادرى كيف يحجونه ولا يعلمون مكاله ؟ 


1۹۸ 


- عليه آلسلام ‏ وأعلمه » مكانه » فبناه من خمسة أجبل : من حراء » وثبير » ولبنان » 
وجبل الطور» وجبل الخمر. 

وأعجب من ذلك : ما رواه بسنده عن عطاء بن أبى رباح » قال » « لا أهبط الله 
آدم من الحنة : كان رجلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء (!! ) يسمع كلام أهل 
السماء . ودعاءهم › ا إلمهم فهابته الملائكة » حتى شكت إلى الله فى دعائها » وى 
صلاتها » فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه قرية » وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة 
وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة » فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل بطوف به » 
حتى انزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة » حتى بعث الله إبراهم » فبناه » فذلك قول 
لله تعالل : ل ود آنا لإبراهيم مَكَانَ ايت 4 7" د لو 
إسرائيل وخرافاتهم » ولم يصح فى ذلك خبر عن المعصوم ‏ مله - ويرحم الله الإمام : 
الحافظ ابن كثير » فقد بين لنا منشأ معظم هذه الروايات الى هى من صنع بنى إسرائيل » 
ودس زنادقتهم فقد قال فا رواه الببيق فى الدلائل » من طرق عن عبد الله بن عمرو » 
ابن العاص عن النى - عر - : « بعث الله جبريل إلى آدم » فأمره » ببناء البيت » فبناه 
ادم » بم امره بالطواف به »؛ وقال له : انت اول الناس »› وهنا اول بيت وضع للناس » . 

قال ابن كثير : إنه من مفردات أبن يعة » وهو.ضعيف » والأشبه - والله أعلم _ أن 
يكون موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص > ويكون من الزاملتين”2 اللتين أصابها 
يوم اليرموك » من كتب أهل الكتاب » فكان حدث ما ف" . 

وقال فى « بدايته » : ولم بجی ء فى خبر صحيح عن المعصوم “أن الت کان ما فا 
الخليل - عليه السلام ‏ » ومن تمسك فى هذا بقوله : © مکان الْبَيْت 4 فليس بناهض 
ولا ظاهر » لأن مراده ومكانه الفدوق عار اله - تعالى ‏ » المقرر فى قدرته » المعظم عند 
الأنبباء موضعه من لدن ادم الى زمان إبراھے ٣‏ , 


%+ عد عد 
)١(‏ تفسير ابن جرير ج ١‏ ص 458 2 ٤۲۹‏ . 
(۲) الزاملة : البعير الذى يحمل عليه المتاع . 
(۳) تفسيرى ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ۳۱٦۹‏ ط المثار فتح البارى ج 5 ص "٠١‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص ۱۹۳ › 5 ص ۲۹۹ . 


84 


(5) الإسرائيليات فى قصة التابوت 


ومن الإسرائيليات » الى التبس فيا الحق بالباطل : ما ذكره غالب المفسرين فى 
تفاسيرهم : فى قصة طالوت » وتنصيبه ملكا على بنى إسرائيل » واعتراض بنى إسرائيل 
لامو حار يو قر الث الدالة عل اذكه روعي بو عدي ود لكان تراه كال 
ب وقال هم مدا كه أن ميوت" فيه سكين من را ا مما تر آل 


2 


موسى وال هرون تخل الْملانكة إن ف ذلك لي کہ ن مومنین e‏ 

فقد ذكر ابن جرير » والئعلى » والبغوى » والقرطبى » واب ن کثیر » والسيوطى E‏ 3 
«الدرع › وغيرهم ف تفاسيرهم » ر من الأخبار عن الصحابة والتابعين » وعن وهب 
بن منبه » وغيره من مسلمة أهل الكتاب فى وصف التابوت › وكيف جاءء وعلام 
يشتمل ؟ » وعن السكينة وكيف صفتها ؟ 

فقد ذكروا فى شأن التابوت : أنه كان من خشب الشمشاد('؟ » نحوا من ثلاثة أذرع 
فى ذراعين » كان عند آدم إلى أن مات » ثم عند شيث » ثم توارثه أولاده > إلى إبراههم » 
تم کان عند إسماعيل ؛ .ثم يعقوب + ثم كان فى بی إسرائيل » إلى أن وصل إلى موسی ب 
عليه السلام ‏ فكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه » فكان عنده إلى أن مات » ثم 
تداوله أنبياء بنى إسرائيل إلى وقت شمويل » وكان عندهم حتى عصوا » فغلبوا عليه : 
غلهم عليه العالقة . 

وهذا الكلام وإن كان محتملا للصدق والكذب > لكننا ف غنية ولا يتوقف تفسير 
الآية عليه 

وقال بعضهم : إن التابوت إنما كان فى بنى إسرائيل » ولم يكن من عهد ادم عليه 
السلام ‏ » وأنه الصندوق الذى كان يحفظ فيه موسى - عليه السلام ‏ التوراة » ولعل 
هذا أقرب إلى الحق والصواب » وكذلك أكثروا من النقل فى : « السكيئة » » فروى عن 
(۱) البقرة : ۲٤۸‏ . [ْ 1 ا 
(۲) فى البغوى بالمعجمتين والدال المهملة » وف القرطبى بالمعجمة ثم ميم ثم سين مهملة اخره راء وق بعض 


التفاسير» والذال المعجمة . 


١ 


على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ هی : ريح فجوح 7 هفافة › لها رأسان ووجه كوجه 
الانسان . 

وقال حاهد : حيوان کاهر › ها جناحان » وذنب 4 ولعينيه شعاع 4 إذا نظر إلى 
ا لجيش انهزم » وقال محمد بن إسحق » عن وهب بن منبه : السكينة : رأس هرة ميتة » 
إذا صرحت فى التابوت فر هر أا اتر وها عق شاقات ارال 
وأباطيلهم » وعن وهب بن منبه أيضاً قال : السكينة : روح من من الله تكلم » إذ اختلفوا 
فى شىء تتكلم » فتخبرهم ببيان مايريدون. 

وعن ابن عباس : السكينة طست من ذهب » كانت تغسل فيه قلوب الاساءة 
أعطاه الله موبى ‏ عليه السلام ‏ . 

والحق أنه ليس فى القرآن ما يدل على شىء من ذلك › ولا فها صح عن النى - عر 
- وإنما هذه من أخبار بنى إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب » وحملها علهم 
بعض الصحابة والتابعين ومرجعها إلى وهب بن منبه » وكعب الأحبار وأمثاها . 

ولد فى أن تفسرية الك أن الاد جا > الطعا نة والسكون ادق عل 
بالقلب » عند تقديم التابوت أمام الجيش » فهى من أسباب السكون » والطمأنينة » 
ولا عر SEC SC a‏ سات امبر فهو مثل 
ا (١‏ انر الله سكيتته عَلَيْه. .. 24" : أى طمأنينته » وما ثبت به قلبه » 
ومثل قوله تعالى : ل هو الذى انزل السّكيئة فى قلوب الْمَؤمنِينَ يرْدَادُوا إيمّاناً مع 
ابه : نهم 4 277 . 

: انر لله سَكيئَهُ على رسوله وَعَلَى المُؤمنين رهم كلم وى وكانوا 

حق بها وأَهلهًا . .. 4 . فالمراد بالسكينة طمأنينة القلوب » وثبات النفوس . 





. للريح رأسان » ووجه كوجه الإنسان ؟‎ e شديد المرور فى غير استواء ولا أدرى كيف‎ )١( 
. 48 : التوبة‎ )0( 
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ويعجبنى فى هذا : ما قاله الإمام أبو محمد : عبد الحق » ابن عطية حيث قال : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة » من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت 
اقوش تسكن إل ذللك وا س وى 

وكذلك : ذكروا فى محىء التابوت أقوالا متضاربة » برد بعضها بعضاً » مما يدل على 
أن مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل » وابتداعهم » وأنه ليس فيه نقل يعتد به . 

فروى عن ابن عباس أنه قال : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض » 
حتى وضعته بين يدى طالوت » والناس ينظرون » وعن السدى : أصبح التابوت فى دار 
الوت فامنوا وة كمون اطا غا طالوت » وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة 
فى السماء'" فلا ولى طالوت الملك حملته الملائكة » ووضعته بينهم » وقال قتادة : بل 
كان التابوت فى التيه » خلفه موسى عند يوشع بن نون » فبق هناك حتى حملته الملائكة › 
ووضعته فى دار طالوت » فأقروا بملكه . 

وذكر غيرهم : أن التابوت كان بأريحاء » وكان الذين استولوا عليه وضعوه فى بيت 
الهتهم : صنمهم الا كبر » فاصبح امبو على راس الصتم ء فانزلوه » قو 
تحته » فاصبح كذلك » فسمروه نحته » فاصبح الصنم مكسور القوائم , ملق بعيدا » 
فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به » فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه فى بعض 
القرغ » فأصاب أهلها أمراض فى رقابهم » وقيل : جعلوه فى مخرأة0) قوم لهم » فكان 
كل من تبرز هناك أصيب بالناسور وقيل بالباسور » فتحيروا فى الامر » فقالت لهم امراة 
كانت عندهم من سی بنى إسرائيل » من أولاد الأنبياء : لا تزالون ترون ما تكرهون مادام 
هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم » فأتوا بعجَلة » بإشارة تلك المرأة »> وحملوا عليها 
التابوت » ثم علقوها على ثورين » وضربوا جنوبها » فأقبل الثوران يسيران » ووكل الله 
بها أربعة من اللائكة يسوقونهم| » فأقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل » فكسرا 
نيريه) () » وقطعاً حالما » ووضعا التابوت فى أرض فيها حصاد بنى إسرائيل » ورجعا إلى 
(۱) تفسير القرطبى ج ۳ ص 544 . 

(۲) هذا مع أنهم رووا كا سلف أنه لما عصوا وأفسدوا غلبتهم عليه العالقة . 


(۳) مكان تغوطهم . 


١ 


أرضها + فلم يرع بنى إسرائيل إلا التابوت » فكبروا » وحمدوا الله تعالى » فذلك قوله 
ےو 2 دلا 7 
تعالى : ل تحوله الملائكة 4 ؛ أى تسوقه . 
وکل هذا عن أخبار بى امزال الذين غيزوا »:وندلوا + فالله أعلم بصحتبا وأقرتت 
هذه الأقوال من الصحة » وما يدل عليه القران هو : ما روى عن ابن عباس رضى الله 


عت 
وكذلك اختلفوا فى تعبين البقية البقية مما ترك آل موسى وال هارون() » وكانت 
محفوظة فى التابوت . 


فعن ابن عباس » قال : عصاه ‏ أى موسى ‏ ورضاض”) الألواح » لأنها انكسرت 
لما القاها موبى ‏ عليه السلام ‏ حين عاد » فوجدهم يعبدون العجل » وكذا قال قتادة › 
والسدى » والربيع بن أنس » وعكرمة » وزاد : والتوراة 

وقال أبو صالح : عصا موسى . وعصا هارون » ولو حين من التوراة وقفيز من المن 
الذى كان يتزل على بنى إسرائيل ف التيه » وقيل : عصا موسى » ونعلاه > وعصا 
هارون » وعامته » وثياب موسی » وثياب هارون » ورضاض الألواح » إلى غير ذلك . 

وهى أقوال متقاربة » ولا يرد بعضها بعضاً > وهى محتملة » والله أعلم بالصواب 
منها » وهى من الأخبار التى تحتمل الصدق والكذب » فلا نصدقها » ولا نكذبا . 

والذى نقطع به » ويحب الإيمان به : أنه كان فى بنی إسرائيل تابوت - أى صندوق 
- » من غير بحث فى حقيقته » وهيئته » ومن أين جاء » إذ ليس فى ذلك خبر صحيح 
عن المعصوم » وأن هذا التابوت كان فيه خلفات من مخلفات موسى » وهارون ‏ عليه 
السلام -» مع الخال أن ركرك فون "ذلك ف ناد كنا ا ت 
كان مصدر سكينة » وطمأنينة لبنى إسرائيل » ولا سما عند قتال عدوهم » وأنه عاد إلى 
بنى إسرائيل » تحمله الملائكة » من غير حث فى الطريق التّى حملته بها الملائكة » وبذلك 





)١(‏ المراد بال موسى وآل هارون هما ذاتهها وهذا أمر معهود فى لغة العرب » وف الحديث الشريف ولقد أعطى 
مزمارا من مزامير آل داود ¢ أى صوتاً حسناً 2 وم يكن فى آل داود حسن الصوت أحد إلا هو فالمراد بال داود : 
داود نفسه ٠.‏ 


(۲) فتات الألواح وما تشم منها . 


Y۳ 


كان التابوت آية دالة على صدق طالوت فى كونه ملكاً عليهم » وما وراء ذلك من الأخبار 
التى سمعتها : لم يقم عليها دليل . 
ع« عد عد 
(6) الإسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت 

ومن الإسرائيليات : ما يذ كره المفسرون فى قصة قتل داود » وهو : جندى صغير ف 
سيان طا كا يعالوت الا ارج ودل عند تقس قزل ال ( فَهَرَمُوهم بإذن 
عات مر ر 2 ر رصم 5 و 5 فر انر للق و چ ع س اط اس 
الله وَقكلَ داود جالوت اناه الله الملك والحكمة علمه مما یشاء ولولا دنع الله الناس 
00 سه ٤ sS‏ ا ج 2 ل ا 02 :2 26 )0 
بعضهم ببعض لفسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 . 

فقد ذكر الثعلى » والبغوى » والخازن » وصاحب «الدر المنثور ») » وغيرهم ف 
تفاسيرهم » ما خلاصته : أنه عبر النهر فيمن عبر مع طالوت ‏ ملك بنى إسرائيل - إيشا : 
أب داود » فى ثلاثة عشر ابنا له وكان داود أصغرهم » وكان يرمى بالقذافة9© فلا 
أبوه : أبشر فإن هذا خير أعطاك الله تعالى إياه . 

فأرسل جالوت إلى طالوت : أن ابرز إلى » أو ابرز إلى من يقاتلنى » فإن قتلنى فلكم 
ملكى » وإن قتلته فلى ملككم » فشق ذلك على طالوت » فنادى فى عسكره : من قتل 
جالوت زوجته ابنتى » وناصفته ملكى » فهاب الناس جالوت › فلم يحبه أحد . 

فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا الله فى ذلك » فأتى بقرن فيه دهن 
القدس » وتنور من حديد » فقيل : إن صاحبكم الذى يقتل جالوت هو الذى يوضع 
هذا القرن على رأسه ء فيغلى آلدهن حت يدهن منه رأسه » ولا يسيل على وجهه » بل 
يكون على رأسه كالا كليل 29 » ويدخل هذا التنور فيملوٌه » ولا يتقلقل فيه . 

فدعا طالوت بنى إسرائيل » فجربهم » فلم يوافقه منهم أحد » فأوحى الله إلى نييم : 





. 38١ : البقرة‎ )١( 
. شىء يقذف به كالمقلاع فلا بخطىء هدفه‎ )۲( 
يلت الاوك غل رمو‎ 


۱۷٤ 


إن فى ولد « إيشا » من يقتل الله به جالوت » فدعا طالوت إيشا » فقال : اعرض هذا على 
بنيك » فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى ٠‏ » فجعل يعرضهم على القرن » فلا 
برى شيئاً » فقال لإيشا : هل بق لك ولد غيرهم ؟ فقال : لا » فقال نبى هذا الزمان : 
يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال الله : كذب » فقال هذا النبى لإيشا : إن الله 
كذبك !! 

فقال إيشا : صدق الله ».يا نی الله » إن لی ابنا صغيرا » يقال له داود » استحييت 
أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته فخلفته فى الغنم يرعاها » وهو فى شعب كذا وكذا › 
وكات اورا فضا “ماما + ا أرق ا 6 دعا طا لوكي 
ويقال : بل خرج إليه » فوجد الوادى قد سال بينه وبين الزريبة التى كان يريح إليها › 
فوجده يبحمل شاتين يحيز با السيل » ولا يخوض بها الماء » فلا راه قال : هذا هو لا شك 
فيه » هذا يرحم البهائم » فهو بالناس أرحم > فدعاه » ووضع القرن على رأسه » ففاض 
- يعنى من غير أن يسيل على وجهه ‏ فقال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت » وأزوجك 
ابنتق » وأجرى خانمك فى ملكى ؟ › قال : نم » قال : وهل آنست من نفسك شيئاً 
تر ل 05 فال نم وذكر بعض ذلك . 

فأخذ طالوت داود » ورده إلى عسكره » وف الطريق مر داود يحجرء فناداه 
با داود احملنى » فإفى حجر هارون الذى قتل: بى ملك كذا » فحمله فى مخلاته » ثم مر 
بآخرء فناداه قاثلا : إنه حجر موسى الذى قتل به ملك كذا » فأخذه فى مخلاته » ثم مر 
حجر ثالث » فناداه قائلا له : احملنى » فإنى حجرك الذى تقتل ی جالوت » فوضعه فى 
مخلاته . 

هل تضاف للقعال :+ ورور ا و اغا طا 
فرسا » ودرعا » وسلاحاً » فلبس السلاح ؛ وركب الفرس » وسار قريباً » ثم لم يلبث أن 


۰ . جمع سارية » وهى : العمود » أى : أنهم كالعمد الطويلة‎ )١( 
. . أمعر : قليل الشعر » أو نحيف الجسم » وهذا من أكاذيب بنى إسرائيل » ورسيهم الأنبياء بأبشع الصفات‎ )5( 
فقاتلهم الله أنى يؤفكون » وما كان لأبيه وقد أخبره داود بما ذكره أول القصة » أن ينتقصه » ويصفه بهذه‎ 
. الأوصاف‎ 
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نزع ذلك » وقال لطالوت : إن لم ينصرفى الله لم يغن عنى هذا السلاح شيئاً !! » فدعنى 
٤‏ 
أقاتل جالوت کا أريد › قال : فافعل ماشئت » قال : نعم . 


فأخذ داود مخلاته » فتقلدها » وأخذ المقلاع » ومضى نحو جالوت » وكان جالوت 
من أشد الرجال » وأقواهم » وكان هزم الجيش وحده » وكان له بيضة فيها ثلائمائة رطل 
حديد » فلا نظر إلى داود ألق الله فى قلبه الرعب » وبعد مقاولة بينهما » وتوعد كل 
منهم| الآخر : أخرج داود حجرا من مخلاته » ووضعه فى مقلاعه وقال : باسم إله إبراههم » 
ثم أخرج الآخر وقاك : باسم إله إسحاق » ووضعه فى مقلاعه » ثم أخرج الثالث وقال : 
باسم اله يعقوت » ووصعه ی مقلاعه » فصارت كلها حجرا واحدا » ودور داود 
المقلاع » ورمى به » فسخر له الله الريح » حتى أصاب الحجر أنف البيضة » فخلص إلى 
دماغه » وخرج من قفاه » وقتل من ورائه ثلاثين رجلا » وهزم الله تعالى الجيش » وخر 
جالوت قتيلا » فأخذه جره » حتى ألقاه بين يدى طالوت » ففرح جيش طالوت فرحا 
شديدا » وانصرفوا إلى مدينتهم سلمين » والناس يذ كرون بالخير داود . 


فجاء داود طالوت » وقال له : ال ها وعدي > فقال : وأين الصداق ؟ > فقال 
له داود : ما شرطت على صداقا غير قتل جالوت » ثم اقترح عليه طالوت أن يقتل مائتى 
رجل من اعدائہم » وياتيه بغلفهم 7 » ففعل » فزوجه طالوت ابنته » واجری خاتمه فى 
ملكه »فال الناس الى داود » واخ واک ذكره » فحسده طالوت 2 وعرم على 
وبعد مغامرة من طالوت لقتل داود » ومكيدة وحيلة من داود » أنجى الله داود منه » فلأ 
أصبح الصباح » وتيقن طالوت أن داود ل يقتل » خاف منه » وتوجس خيفة » واحتاط 
لنفسه » ولكن الله أمكن داود منه ثلاث مرات » ولكن لم يقتله » ثم كان أن فر داود من 
(1) البيضة : ما يلبسه امحارب على رأسه » وهذا من أكاذيهم » وتخريفاتهم » ولا أدرى ولا أى عاقل يدرى كيف 
ولعل الرطل فى زمانهم كان أثقل من رطلنا اليوم » فيكون حمل على راسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد . وما 
ذكروه فى وصفه أن ظله كان ميلا » وهذا ولاشك خرافة . 
(۲) الغلفة ‏ بضم الغين ‏ : القطعة التى تقطم من الصبى عند الختان . 


١ا/ك‎ 


طالوت فى البرية » فرآه طالوت ذات يوم فيا » فأراد قتله » ولكن داود دخل غارا » 
وأمر الله العنكبوت » فنسجت عليه من خيوطها » وبذلك نجا من طالوت » ولأ إلى 
الحبل » وتعبد مع المتعبدين . 

فطعن الناس فى طالوت بسبب داود » واختفائه » فأسرف طالوت فى قتل العلماء 
والعباد » بم كان ان وقعت التوبة فى قلبه » وندم على ما فعل » وحزن حزنا طويلا » 
وصار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم يحد » حتى ذل على امرأة عندها اسم الله الأعظم » 
فذهب إلا » وامن روعها ء فانطلقت به إلى قبر « شمويل » » فخرج من قبره وارشده 
إلى طريق التوبة » وهو أن يقدم ولده ونفسه فى سبيل الله حتى يقتلوا » ففعل » وجاء قاتل 
طالوت إلى داود ليخبره بقتله » فكانت مكافأته على ذلك : أن قتله » وای بنو إسرائيل 
إلى داود » وأعطوه خزائن طالوت » وملكوه على أنفسهم » وقد استغرق ذلك من تفسير 
الخو بضع تون 411 

وفى هذا الذى ذكروه الحق والباطل » والصدق > والكذب . ونحن فى غنية عنه بما 
فى أيدينا من القرآن والسنة » وليس فى كتاب الله ما يدل على ما ذكروه » ولسنا فى حاجة 
إلى شىء من هذا فى فهم القرآن وتدبره » فلا تلق إليه بالا » وارم به دبر أذنيك » فإن فيه 
تجنيا على من اصطفاه الله ملكا عليهم » وكذبا على نى الله داود » ويرحم الله الإمام 
العلامة ابن كثير » فقد أعرض عن ذكره » ونبه إلى أنه من الإسرائيليات » فقال فى قوله 
تعالى : لوقتل داود جَالُوت 4 : «ذكروافى الإسرائيليات 5 قتله بمقلاع كان ى 
يده رماه به » فاصابه » فقتله » وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت ان زوجه ابنته › 
ويشاطره نعمته » ويشركه فى أمره » فوف له ثم آل الملك إلى داود ‏ عليه السلام ‏ » مع 
ما منحه الله من النبوة العظيمة » ولهذا قال تعالى : ظ واناه الله الْمُلْكَ 4 الذى كان بيد 
طالوت » لإ وَالْحِكْمَةَ 4 أى : النبوة بعد شمويل »> « وَعَلْمَهُ هما يشآ من العلم 
الذى اختصه به عليه الصلاة والسلام - . 





(۱) تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ من ص 5١4‏ - 1۰۸ . 
(؟) ويؤكد أنه من الإسرائيليات أن هذا جله مأخوذ من التوراة : انظر التوراة ‏ سفر صمويل الأول - الإصحاح 
كل ¥< CIA‏ 4 يحصل لك اليقين بهذا . 


۷¥ 


(5) الإسرائيليات فى قصص الأنبياء والأثم السابقة 


وقد جاء فى كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب » ومرويات 
بواطل » لا يحصيها العد » وذلك فا يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأم والأقوام 
السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعييم » وورد بعضها مرفوعاً إلى 
البى - عله - كذبا » وزورا. 

وهذه المرويات والحكايات لا تمت إلى الإسلام » وإئما هی من خرافات بنى إسرائيل 
وأكاذيهم > وافتراءاتہم على الله » وعلى رسله » رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا » 
أو أخذها من كتهم بعض الصحابة والتابعين » أو دست عليهم » بل فيها ما حرفوا لأجله 
التوراة » وذلك : مثل ما فعلوا فى قصة إسحاق بن إبراهم » وأنه هو الذبيح » كا 
سيالى . 

ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الاسرائيليات » وإلا لاقتضى هذا محلدات كبارا » 
ولكنى سأ كتنى با هو ظاهر البطلان » ولا يتفق وسفن الله فى الأكوان » وما خل بالعقيدة 
اة فى اناه لله ورسله التى يدل عليها العقل السلم » والنقل الصحيح . 

(۷) ما ورد فى قصة ادم - عليه السلام - 

لھا الان عنھا فَأحرّجَهمَا ما كنا فيه 4 

فن تلك الإسرائيليات : ما رواه ابن جرير” فى تفسيره بسنده عن وهب بن منبه 
قال : لما أسكن الله ادم وذريته أو زوجته ‏ الشك من ألى جعفر ‏ وهو فى أصل کتابه 
« وذريته » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصونها متشعبة بعضها فى بعض »> وكا نا 
عر تأكله الملائكة لخلدهم "“ . وهى الثرة التى نبى الله آدم عنها وزوجته » فلا أراد 
إبليس أن يستزها دحل فى جوف الحية » وكانت للحية أربعة قوائم » كأنها يختيه 27 من 


(1) هو الإمام ابن جرير » وقد شك ف اللفظ الذى سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذ كر ذلك رعاية 
للأمانة فى الرواية » والظاهر لفظ «١‏ زوجته ) لأن ادم عليه السلام م تكن له ذرية فى الحنة . 

(۲) وكيف والملائكة لا تأكل ولا تشرب ؟ . 

(۳) ناقة . 


7۸ 


أحسن دابة خلقها الله » فلا دخلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة 
التی مبى الله عنها ادم وزوجته » فجاء بها إلى حواء » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة » 
ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها فأخذت حواء فأكلت منها » ثم ذهبت 
إلى ادم » فقالت له مثل ذلك › حتى اکل منہا » فبدت لما سوءاتهما » فدخل آدم فى 
جوف الشجرة » فناداه ربه : يا ادم أين أنت ؟ » قال : أنا هنا يا رب » قال : ألا 
تخرج ؟ » قال : أستحى منك يارب » قال : ملعونة الأرض: الى خلقت منها » لعنة 
يتحول عمرها شوكا .. ثم قال : يا حواء » أنت الى غررت عبدى ؛ فإنك لا تحملين 
حملا إلا حملتيه كرها » فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك : أشرفت على الموت مرارا » 
وقال للحية : أنت التّى دخل الملعون فى جوفك حبّى غر عبدى » ملعونة أنت لعلة تتحول 
قوائمك فى بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب » أنت عدوة بنى آدم » وهم 
أعداؤك ... : قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ! ! قال : يفعل الله 
ما يشاك" » قال ابن جرير: وروى ابن عباس نحو هذه القصة . 

تم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة 
نحو هذا الكلام " » وف السند أسباط عن السدى » وعليهم| تدور الروايات » وقد قدمنا 
حالما فى الرواية . 

وكذلك : ذكر السيوطى فى ( الدر المنثور ) ما رواه ابن جرير وغيره فى هذا » ما روى 
عن ابن عباس » وابن مسعود » ولكنه لم يذ كر الرواية عن وهب بن منبه ‏ وأغلب كتب 
التفسيز بالرأى ذكرت هذا أيضاً » وکل هذا من قصصن بنى إسرائيل الذى تزيّدوا فيه » 
وخلطوا حقا بباطل » ثم حمله عنهم ابن عباس » وغيره من الصحابة والتابعين » وفسروا 
به القران الكرم . 

ويرحم الله ابن جرير » فقد أشار بذ كره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه عن ابن 
عباس » وابن مسعود » إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب.» وياليته ل 
ينقل شيئاً من هذا » وياليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا . 


)1( هذا نهرب من الحواب » وعجر عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 
(۲) تفسير ابن جرير ج ١‏ ص 3185 ۱۸۷ ۰ (۴) الدر المنثور ج ١‏ ص ٥۳‏ . 


1۷۹ 


وى رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب وغيره كانوا يشكون فما 
پروونه لهم + ققد جاء فى آخرها:: ( قال عبرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة ۱ 
تأكل ؟ ! ! قال : يفعل الله مايشاء) فهم قد استشكلوا عليه : كيف أن الملائكة 
تاكل ؟ ! وهو : لم يات يجواب يعتد به . 
ووسوسة إبليس لآدم - عليه السلام ‏ لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية » إذ 
الوسوسة لا نحتاج إلى قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه . 
والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا » ولم تكن هما قوائم كالبختى » ولا شىء من 


8 : )59(١ذه‎ 


ما ذكر فى قوله تعالى : ا فتلقی آم من ره كلات 4 


ومن الروايات التى لا تثبت ما ذكره السيوطى فى ( الدر ) » قال : أخرج الطبرانى فى 
المعجم الصغير » والحاكم » وأبو نعي » والبيبق كلاهما فى الدلائل » وابن عساكر » عن 
عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله مب - : « لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه » 
رفع رأسه إلى السماء . فقال : أسألك بحق محمد إلا غفرت لى › فأوحى الله إليه » ومن 
محمد ؟ فقال : تبارك امك » لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك › فإذا فيه مكتوب : 
( لا إله إلا الله » محمد رسول الله ) » فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت 
اسمه مع امك » فأوحى الله إليه : يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك › ولولا هو 
ما خلقتك » ثم قال : وأخرج الى مدقن الفرد وش دوه غ غل فا 
سألت النبى - م - عن قول الله : 9 قَتلقَى آدَمْ ِن ريه كَلِمّات فاب عَلَيْهِ 4 فقال : 
إن الله أهبط آدم بالهند » وحواء يحدة » وإبليس ببيسان » والحية بأصبهان » وكان للحية 
قوائم كقوائم البعير» ومكث آدم بالهند مائة سنة باكياً على خطيئته » حتى بعث الله إليه 


. هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب الراوى عن وهب‎ )١( 
3 إفة عراف سفر التكوين - الصاح الثالث لتزداد يقينا أنه من الإسرائيليات وليس منه شىء عن عن المعصوم‎ 


(۳) السند 0 هو الشديد الضعف الذى رعا يصل إلى حد السقوط والوضع . 


۸۰ 


جبريل » وقال : يا آدم ألم امك بيدى ؟ » ألم أنفخ فيك من روحى ؟ » ألم أسجد لك 
ملائكتى ؟ ألم أزوجك ع أمتى ؟ » قال : بلى » قال : فما هذا البكاء ؟ قال : 
EO‏ كر ران الرحمن » قال : فعليك بهذه الكلات » 
فإن الله قابل توبتك » وغافر ذنبك » قل : الهم إنى أسألك بحق محمد » وآل محمد » 
سبحانك لا إله إلا أنت » عملت سوءًا وظلمت نفسى › فاغفر لى ؛ إنك انت الغفور 
الرحم » اللهم إنى أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك » لا إله إلا أنت » عملت سوءًا 
وظلمت نفسى » فتب على » إنك أنت التواب الرحم » فهولاء الكلات التى تلق آدم . 
ولا أدرى ما دام سنده واهياً لم ذكره ؟! » ومثل هذا عليه أمارات الوضع والاختلاق . 

ويسترسل السيوطى فى الدر » فيذكر عن ابن عباس : أنه سأل رسول الله عله - 
عن الكلات التى تلقاها ادم من ربه » فتاب عليه » قال : «سأل بحق محمد » وعلى » 
وفاطمة ». والحسن » والحسين إلا تبت على » فتاب عليه » ومثل هذا لا يشك طالب 
حديث فى اختلاقه وأنه من وضع الشيعة » واختلاقهم » ثم يسترسل فى الرواية » 
فيذكر : أن آدم لما هبط كان مسودا جسمه » ثم بيض الله جسده بصيامه ثلاثة أيام » 
ولذلك سميت بالأيام البيض » وأنه ‏ عليه السلام كان يشرب من السحاب » بل يروى 
عن كعب : أنه اول من ضرب الدينار والدرهم » إلى غير ذلك ما لا يخرج عن كونه من 
الإسرائيليات . 


والصحبح فى الكلات هو : ما روى عن طرق عدة : أنها قوله تعالى : (١‏ ربا ظَلَمْنا 
أنفسا » وإن لم تغفر لتا وتَرْحَسَنَا لتكونن هن الْحَاسِرِينَ 4 وقد رواه السيوطى فى الدر 00 
من طرق عدة » ولكنه حاط عملا صالحاً » وآخر سيئاً » وقد أفاض ابن جرير فق تفسيره 
فى ترجيح هذا القول 2 وإن ذكر غيره من الأقوال الى هى بعيدة عن الحق والصواب . 
ما نسب إلى اببَئ آدم لما قتل أحدهما الآخر : 

ومن ذلك : ما ذكره بعض المفسرين كابن جرير الطبرى فى تفسيره » والسيوطى فى 
)1( الدر المنثور ج ١‏ ص۸ ›» 25 .5١‏ 


۱۸١ 


تفسيره : ( الدر المنثور) فى قصة ابنى آدم : قابيل » وهابيل » وقتل أولما الآخرء 
ما روى عن كعب : أن الدم الذى على جبل قاسيون هو دم ابن آدم » وعن وهب : أن 
الارض نشفت دم ابن آدم المقتول » فلعن ابن آدم الأرض » فن أجل للهلا قشت 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة » وأن قابيل حمل هابيل سنة فى جراب على 
SARACEN CRE‏ ن قتل أحدهما الآخرء فحفر له » ودفنه › 
برجليه ومنقاره » فعلم كيف يصنع بأخيه » مع أن القران عبر بالفاء التى تدل على 
الترتيب و ا : بعت الله رابا يبْحَتْ فى الأَرْضٍ 
ليرب كيف يُوَارى سواة أخيه 4 . 

وروی أيضاً : أنه ما قتله أسودٌ جسده » وكان أبيض » فسأله آدم عن أخيه » فقال : 
ماكنت. عليه وكيا قال 4 بل :اة فلدلك انود سةك 2 إلى تح و :ذلك 

فكل:هذا وأمتالةى غد مااجاء ی الفران من إسزائيليات بی ایل .وقد جاءرت 
بعض الروايات صرنحة عن كعب » ووهب » وما جاء عن ابن عباس » ومجاهد وغيرجما » 
فرجعه إلى أهل الكتات: الذين أسلمو91 , 

* * * 
ما نسب إلى آدم ‏ عليه السلام - من قول الشعر 

ومن الإسرائيليات : ما رواه ابن جرير فى تفسيره » وما ذكره السيوطى فى الدر : من 
أن آدم لما قتل أحد ابنيه الآخر » مكث مائة عام لا يضحك حزناً عليه » فأى على رأس 
لمائة » فقيل له : حياك الله » وبياك » وبشر بغلام » فعند ذلك ضحك . 

وكذلك ما ذكره من أن آدم ‏ عليه السلام ‏ رثى ابنه بشعر » روى ابن جرير عن على 

: للا قتل ابن آدم أخاه بكى آدم » فقال‎ : E E 


تغرت البلاد 4 ومسن عليها فوجبه الأرض مغر قبيح 


تغير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 


. ۳١ المائدة : من الاية‎ )١( 
١ واتل عليهم نبأ ابی آدم ... 4 الآبات  الدر المنثور ج‎ (٠ : تفسير أبن جرير عند قوله تعالى فى سورة المائدة‎ )۲( 
. ۲۷۰ ص‎ 


1A۲ 


قال السيوطى : وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : لما قتل ابن آدم 
أخاه قال آدم ‏ عليه السلام ‏ : وذكر البيتين السابقين باختلاف قليل . 


فأجابه إبليس عليه اللعنة : 


تنح عن البلاد وساكنيها فى فى الخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت بها وزوجك فى رخاءع ‏ وقلبك من اذى الدنيا مريح 
فا انفكت مكايدق ومكرى إلى أن فاتك القن الرّبِيم7) 


وقد طعن فى نسبة هذه الأشعار إلى نى لله آدم الإمام الذهبى فى كتابه : ميزان 


الاعتدال » وقال : إن الآفة فيه من المحزمى ا 00 


وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلق » والأنبياء لا يقولون الشعر » وصدق 
الزمخشرى حيث قال : « روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك » وأنه رثاه 
بشعر » وه وكذت بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنبياء معصومون 

ا 

وقذقال الله كارك وان : ل وما عَلَمَاه الشعر وَمَا بغ له إن هر 
ين 0 . 


يم الو 


` ذكر وقران 


وقال الإمام الالوسى فى تفسيره : وروی عن ميمون بن مهران عن الخبر ابن عباس 
رضى الله عنبا ‏ انه قال : « من قال : ادم عليه السلام ‏ قد قال شعرا فقد كذب 2 
إن محمدا ‏ به - والأنبياء كلهم فى الى عن الشعر سوا » ولكن لا قتل قابيل هابيل 
بكاه آدم بالسريانية » فلم يزل ينقل » حتى وصل إلى يعرب بن قطحان › وكان يتكلم 
بالعربية » والسريانية » فقدم فيه واخر » وجعله شعرا عربيا » وذكر بعض علماء العربية : 


. ۲۷۷ »› ۲۷۹ ص‎ ١ تفسير ابن جرير ف ا موضع السابق » الدر المنثور ج‎ )١( 
. 7" ص‎ ١ ميزان الاعتدال ج‎ )۲( 
. ٤۳١ ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )۳( 


. 59 سورة يس : الآية‎ )٤( 


۱A۳ 


أن فى ذلك لحنا » وإقواة » وارتكاب ضرورة » والأول عدم نسبته إلى يعرب » لما فيه من 
الركاكة الظاهرة 20 . 
والفق: > أنه شغر فى غابة الراك ١‏ والأشيه أن :يكرت هذا الشعر ن اختلاق 
إسرائيل » ليس له من العربية إلا حظ قليل » أو قصاص يريد أن يستولى على قلوب 
الناس بمثل هذا اطراء . 
* *% عن 


(۸) الإسرائيليات ى عظم خلق الجبارين وخرافة عوج بن عوق 


عند تفسير قوله تعالى : 9 قالوا يا مُوسَى إن فيها قوماً جبّارین وإنا أن ندخلها حتّى يخرجوا 
مِنْهًا چ 

فقد ذكر الحلال السيوطى ف «الدر» كثيراً من الروايات ف صفة هؤلاء القوم » 
وعظم أجسادهم » مما لا يتفق وسنة الله فى خلقه » ويخالف ما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة » وذلك : مثل ما أخرجه ابن عبد الحكم عن ألى ضمرة قال : « استظل 
سبعون رجلا من قوم موسی فى خف رجل من العاليق ! ! ومثل : ما اخرجه البييق فى 
عين رجل من العاليق ! ! ومثل ما رواه ابن جرير » وابن ابي حام عن ابن عباس » 

3 0 2 
قال + آمرمومى أن يدخخل مديئة الحبارين + فسان يمن معه + اخ نزل قريبا من المدينة > 
وهى « أريحاء » فبعث إليهم اثنى عشر نقيبا » من كل سبط منهم عين » ليأثوه حبر القوم » 
فدخلوا المدينة » فرأوا أمرا عظما من هيبتهم » وجسمهم وعظمهم » فدخلوا حائطاً - 
أى : بستاناً - لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجنى الثار » فنظر إلى آثارهم فتبعهم › 
فك امات a‏ اكلم قله فى e‏ كه تود هك ان الكهم .فرعم 
بين يديه » فقال الملك : قد رايتم شاننا وامرنا » اذهبوا فاخبروا صاحبكم » قال : فرجعوا 





() روح المعالى ج 5" ص ١١9‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية : ۲۲ . 


۱A٤ 


إلى موسی ا يما عاينوه ين رمم » فقال : اكتموا عنا » فجعل الرجل ااه 
e a‏ ا 0 e:‏ 
يَخَافُونَ نعم اه غاا دلوا عَلَيْهُم الاب فإذا دحمو فلكم لبون 4 

ل ا 
يحمله إلا خمسة أنفس » بينم فى خشبة ويدخل فى شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة 
أنفس وأربعة” » إلى غير ذلك من الاسرائيليات .الباطلة . 


خرافة عوج بن عوق ٠‏ 

ومن الإسرائيليات الظاهرة البطلان » التى ولع بذكرها بعض المفسرين 
والأخباريين » عند ذكر الحبارين : قصة عوج بن عوق » وأنه كان طوله ثلاثة الاف 
ذراع » وانه كان يمسك الحوت » فيشويه فى عين الشمس »> وان طوفان نوح لم يصل إلى 
ركبتيه » وأنه » امتنع عن ركوب السفينة مع نوح » وان موسى كان طوله عشرة اذرع 
وعصاه عشرة أذرع » ووثب ف الهواء عشرة أذرع » فأصاب كعب عوج فقتله » فكان 
جسرا لأهل النيل سنة . إلى نحو ذلك من الخرافات » والاباطيل الى تصادم العقل 
والنقل » وتخالف سنن الله فى الخليقة > ولا أدرى كيف يتفق هذا الباطل » هو وقول الله 

ار وا لإا وتادی ز نوح ابه ركان فى مَعْزِل ا ارک معنا ولا کن م 

الكافرينَ .َل سآوی إلى جل يَمْصمُنى من الماء قال لآ عاصم اَم من أَمْرِ لق لا من 
رَحِمَ وَحَال بَينَهما الموج فكان م المغرقين 4 . 

الهم إلا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض ! ! 

من تلك الروايات الباطلة الخترعة : ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط » عن 
السدى » فى قصة ذكرها من أمر موسى وبنى إسرائيل وبعث موسى النقباء الاثنى عشر» 
(۱) تفسير ابن جرير ج ٩‏ ص ۱۱۲ غ» الدر المنثور ج ١‏ ص ۲۷۰ . | 
(؟) منهم من يقول : ابن عوق » ومنهم من يقول : ابن.عنق كا ذكر العلامة ابن كثير » وفى القاموس : ٠‏ وعيج 
بن عوق بضمها ‏ أى : العینین - رجل ولد فى متزل آدم فعاش إلى زمن مومى » وذكر من عظم خلقه شناعة » . 
(۳) هود : من الاية ٤١‏ والاية ٤۳‏ . 


1A0 


وفبها : فلقييم رجل من الجبارين يقال له : عوج » فأخذ الاثنى عشر : فجعلهم فى 
حجزته(21 » وعلى رأسه حملة حطب » وانطلق بهم إلى امرأته » فقال : انظرى إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا » فطرحهم بين يديها » فقال : ألا أطحنهم 
SS‏ > حتى يخبروا قومهم با رأوا » ففعل ذلك » 
وكذلك : ذكر مثل هذا وأشنع منه غير ابن جرير والسيوطى بعض المفسرين » 
ا ا ا م 1 اي 
بالحديث بقصد الافساد9) . 
وإليك ما ذكره الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسيره » قال : وقد ذكر كثير من 
للفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل » فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن منهم 
عوج بن عنق بنت آدم ‏ عليه السلام ‏ » وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثليائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا » وثلث ذراع » تحرير الحساب » وهذا شىء يستحى من ذكره ثم هو 
عخالق: لا "نك فق "الصحتحين:: .أن :رسول: الله - ميئل - قال : :إن الله خلق ادم , 
وطوله ستون ذراعاً ٠‏ ثم لم بزل الفاق يتقص حتى الآن , ا ثم ذكروا : أن هذا الرجل كان 
كافرا » وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب سمينة نوح » وأن الطوفان لم يصل إلى 
ركبتيه » وهذا كذب وافتراء » فإن الله تعالى ذكر : أن نوحا دعا على أهل الأرض من 
الكافرين » فقال : فب لا ذز على الأْض من الكافرين ديارا 4 > وقال تعالى : 
ل[ فَأنجَيتاه ومن مُه فى الك الْمَشْحونٍ . ثم أغرقنا بعد البَاقِين 4 ٠‏ وقال تعالى لآ 
عام الم ين أمْر اله إلا من رّحِمَ 4 » وإذا كان ابن نوح الكافر غرق » فكيف ببق 
عوج بن عنق » وهو کافر » وولد زنية ؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل . ولا شرع » ثم فى 
وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظرء والله أعله0” . 

وقال العلامة ابن ة قى الحوزية . بعد أن ذكر حديث عوج : ١‏ وليس العجب من جرأة 
N Me‏ من يدخل هذا فى كتب العلم 





)1( الجر موضع التكة من السروال . 
)٤(‏ تأويل مختلف الحديث ص 755 وروح اللمعانى 5 ص ٦‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير والبغوى ج ۳ ص ١٠١‏ ط المثار. 


۱۸٩ 


من التفسير وغيره > هكل ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستبزاء » 
والسخرية بالرسل واتباعهم » » اقول : وسواءٌ اكان عوج بن عوق شخصية وجدت 
حقيقة » أو شخصية خيالية : فالذى ننكره هو : ما أضفوه عليه من صفات وما حاكوه 
حوله من أثواب الزور والكذب والتجرؤ على أن يفس ركتاب الله بهذا راء » وليس فى 

نص القرآن ما يشير إلى ما حكوه وذكروه » ولو من بعد » أو على وجه الاحمّال  ٠‏ ثم أبن 
زمن نوح من زمن موسى - عليهما السلام ‏ وما يدل عليه آية : (١‏ قَالُوا يَامُوسى إن فيها 
وما جبَارِينَ وإتا آن نَدْعلّها حى يَخرجوا مِنْهَا 4 كان فى زمن موسى قطعاً » ولا مرية فى 
هذا فهل طالت الحياة بعوق حتى زمن موسى ؟ ! بل قالوا : إن موسى هو الذى قتله ؛ ألا 


لعن الله اهود » فكم من علم اندو وكم من خرافات وأباطيل وضعوا . 


(4) الاسرائيليات فى قصة التيه 


فن هذه الأخبار العجيبة التى رويت فى قصة التيه : ما رواه ابن جرير بسنده عن . 
الربيع » قال : لا قال همم القوم ما قالوا » ودعا موسى عليهم » أوحى الله إلى موسى : إنما 
خرمة عليهم أربعين سنة » يتيهون فى الارض » فلا تاس على القوم الفاسقين » وهم يومئذ 
ستائة ألف مقاتل فجعلهم فاسقين بما عصوا » > فلبثوا أربعين سنة فى فراسخ ستة » أو دون 
1ك بسيوة كل E‏ سا6 .بعتي gE‏ فإ لهي لق 
الدار الى منها ارتحلوا » وأنهم اشتكوا إلى مون دما نعل م فأتزل عليهم لن 
والسلوى 7" » وأعطوا 06 ة ما هى قائمة هم » ينشأ الناشئء فتكون معه على 
هيه » وسال مومى ربه أن يسقيهم » فأق بحجر الطور » وهو حجر أبيض ٠‏ إذا ما أنزل 
ل ل ؛ لكل سبط منهم عين » قد علم كل أناس 
مشربهم ... وكذلك : روی أن ثيابهم ماكانت تبلى : ولا تسخ » وكذلك نقل بعض 
المفسب يرق کالر رئ وغه ا نهم كانوا سمّائة ألف » وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا » 





. المن : شىء كالعسل كان يتزل على الشجر من السماء فيأخذونه ويأكلونه » والسلوى : طير كالسمانى‎ )١( 


AV 


وكذلك : ذكروا أن الحجركان من الجنة » ولم يكن حجراً أرضياً » ومنهم من قال : كان 
على هيئة رأس إنسان » ومنهم من قال : كان على هيئة رأس شاة » وقيل : كان طوله 
عشرة أذرع » وله شعبتان تتقدان فى الظلام » إلى غير ذلك من تزيدات بى إسرائيل » 
وليس فى القرآن ما يدل على هذا الذى ذكروه فى وصف الحجر » مع أنه لو اريد بالحجر 
ا لجنس » وأن يضرب أى حجر ماء لكان أدل على القدرة » واظهر فى الإعجاز . 


وقد لاحظ ابن خلدون من قبل المغالط الى تدخل فى مثل هذه المرويات ٠‏ فقال فى 
مقدمته المشهورة : 


اعلم : أن فن التاريخ فن عزيز المذهب » جم الفوائد » شريف الغاية إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأم فى أخلاقهم . والأنبياء فى سيرهم » والملوك فى دوهم , 
وسياستهم » حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا » فهو محتاج 
إلى ماخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت » يفضيان بصاحها| إلى الحق » 
وينكبان به عن المزلات والمغالط » لأن الأخبار إدا اعتمد فيها على محرد النقل ١‏ ولم تحكم 
أصول العادة » وقواعد السياسة » طبيعة العمران » والأحوال فى الاجتّاع الإنسانى . 
ولو قيس الغائب منها بالشاهد » والحاضر بالذاهب ‏ فربما لم يؤمن فا من العثور › 
ومزلة القدم » والحيد عن جادة الصدق » وكثيراماوقع للمؤرخين » والمفسرين وأئمة 
النقل من المغالط ى الحكايات » والوقائع » لاعتادهم فيها على محرد النقل عَنَا » أو 
سمينا » ولم يعرضوها على اصوطا » ولا قاسوها باشباهها » ولا سبروها بمعيار الحهة › 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحكم النظر » والبصيرة فى الأخبار » فضلوا عن الحق » 
وتاهوا فى بيداء الوهم . والغلط » سما فى إحصاء الأعداد من الاموال » والعساكر إذا 
عرضت فى الحكايات » اذ هى مظنة الكذب ومطية الحذرء ولابد من ردها إلى 
الأضول + .وعرضها عل القواعد ٠‏ وعدا + كا :تقل المسعودى: وكير من الورعين ف 
جيوش بنى إسرائيل » وأن موسى أحصاهم فى التيه » بعد أن أجاز من كان يطيق حمل السلاح 
خاصة من ابن عشر ين » فما فوقها » فكانواستّائة ألف أو يزيدون » ويذهل فى ذلك عن 
تقدير مصر والشام » واتساعها لمثل هذا العدد من الجيوش > لكل مملكة حصة من الحامية 


۸ 


تتسع لها » وتقوم بوظائفها » وتضيق عا فوقها » تشهد بذلك العوائد المعروفة » والأحوال 
المألوفة .... 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير » يشهد لذلك : 
ماکان من غلب بختنصر لهم » والتهامه بلادهم » واستيلائه على أمرهم » وتخريب بيت 
المقدس قاعدة ملتهم » وسلطائهم » وهو من بعض عال مملكة فارس ... وكانت ممالكهم 
بالعراقين » -وخراسان » وما وراء الثهر » والأيواب أوسع من مالك بی اسزائيل. بکتر : 
ومع ذلك لم تبلغ جيوشن ار مدل هذا العدد ولا قريبا منه ) واعظم ماكانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين الفا » كلهم متبوع على ما نقله « سيف » قال : وكانوا 
فى أتباعهم أكثر من مائتى ألف » وعن عائشة » والزهرى : أن جموع رست التى حف بهم 
سعد بالقادسية اا كانوا ستين الفا كلهم ەع 

وأيضاً : فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد » لاتسع نطاق ملكهم » وانفسح مدى 
دولتهم » فإن العالات » والمالك فى الدول على نسبة الحامية » والقبيل القائمين بها فى قلتها 
وكثرتها حسما نبين ذلك فى فصل المالك من الكتاب الأول( > والقوم لم تتسع ممالكهم 
إلى غير الأردن » وفلسطين من الشام » وبلاد يثرب » وخيبرء من الحجاز على ماهو 
المعروف . 

وأيضاً : فالذى بين موسى » وإسرائيل إن هو إلا أربعة آباء » على ما ذكره الحققون » 
فإن موسی بن عمران » بن يصهر » بن قاهث ‏ بفتح الهاء وكسرها ‏ بن لاوى - بكسر 
الواو وفتحها ‏ بن يعقوب وهو : إسرائيل الله » هكذا نسبه فى التوراة » والمدة بينبها على 
ما نقله المسعودى » قال : دخل إسرائيل مرح ولده الأسباط ¢ وأولادهم ¢ ا 
إلى يوسف سبعين نفسا » وكان مقامهم بمصرء إلى أن خرجوا مع موسى ‏ عليه السلام - 
إلى التيه » مائتين وعشرين سنة » تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة » ويبعد أن يتشعب 
النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد ! ! وإن زعموا أن عدد تلك الجيوش إنما كان 
فى زمن سلمان ومن بعده » فبعيد أيضاً » إذ ليس بين .لمان » وإسرائيل إلا أحد عشر 


. يريد بالكتاب الأول « مقدمته المشهورة » وقد قسمها إلى فصول‎ )١( 


۱۸۹ 


أبا ... ولا يتشعب النسل فى أحد عشر من الولد إلى هذا العدد الذى زعموه › اللهم إلا 
لعن والالافق + :فرعا .يكون + :وأما أن جاوز “هذا الى ما يدها من عقوة الأعداد 
فبعيد » واعتبر ذلك فى الحاضر المشاهد » والقريب المعروف تجد زعمهم باطلا » ونقلهم 
كاذيا . 

ان :د والي تق ولاس اينات 2 أن وف سلزان عانق انين عفر الها 
عاض © وأناجتاتة كانت الغا + وارسانه وس رمرقطة E‏ هذا هو الصحيح 
من أخبارهم » ولا يلتفت إلى خرافات العامة منهم » وفى أيام سلمان ‏ عليه السلام ‏ » 
وملكه كان عنفوان دولتهم » واتساع ملكهم'" . 

وهذا الفصل من النفاسة بمكان » فلذلك حرصت على ذكره » لأنه يفيدنا فى رد 
الكثير من الاسرائيليات الى وقعت فيا المغالط » والأخبار الباطلة » والخرافات التى كانت 
اة ى العصنور الأول 


% % ا 


» الاسرائيليات فى :« المائدة الى طلما الحواريون‎ )٠١( 


ومن الإسرائيليات التى ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى : : 9 إِذ قال الحراريون 
عيسى ان مرم هل تطح ربك أن برل عليتا مائدة من السّماء قال انقو لله إن کشم 
و الوا ربد أن اکل ِنّْهَا طمن قبا َعم أن قد صدفتا ونون عَليْها من 


ا 
رن ر م ا £ ع 


الشاهدين قال عيسى ابن مریم الهم ربت نل عبتا اة مّنَ السّماء کون ا عبد لارا 3 


رسج ن 


وآخرنا اة منك » وارزفا رأنت خبرالرازقین قال الله إلى مرها علَيكُمْ فمن ن يكف بعد منکم 


م روو 


فإنى اعذبه عَذَابا لا أعَذبهُ أحداً مّن العَالَمِينَ . 
وقد اخحتلف العلماء ى المائدة 8 انالك أم لا ؟ وجمهور الغلماء سلفا وخلفا على 
نزوها » وهذا هو ظاهر القران » فقد وعد الله » ووعده محقق لا محالة » وذهب الحسن 





)0( مقدمة ابن خلدون من ص لا - ٩‏ . 
(۲) المائده من الآية ١١٠١ ١١١‏ . 


ومجاهد إلى أنما لم تتزل » وذلك : لأن الله سبحانه لما توعدهم على كفرهم بعد نزوها 
بالعذاب البالغ غاية الحد خافوا أن يكفر بعضهم ٠‏ فاستعفوا » وقالوا : لا نريدها فلم 
تتزل » ولا ادرى ما الحامل لهم على هذا ؟! ش 

وقد أحيطت الائدة بأخبار كثيرة » أغلب الظن : أنها من الاسرائيليات رويت عن 
وهب بن منبه » وكعب » وسلان » وابن لووط جع ري 
بل رووا فى ذلك حديثا عن عار بن ياسر عن النبى - ی - أنه قال : « إنها نزلت خيزاً 
ولا › اما أن لا يخونوا > ولا يدخروا لغد » وفى 0 : بزيادة « ولا يخبئوا » فخانوا 
وادخروا » ورفعوا لغد لخر قردة وخنازير» » ورفع مثل هذا إلى النبى غلط » ووهم 
من أحد الرواة على ا فقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره مرفوعا » وموقوفا › 
والموقوف أصح ‏ وقد نص على أن المرفوع لا أصل له الإمام أبوعيسى الترمذى فقال : بعد 
أن روى الروايات المرفوعة : ( هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد » عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة » عن خلاس عن عار بن ياسر موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث الحسن بن قزعة ) » وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن أبى هريرة » قال : ( وهذا 
أصح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا) 29 , 

وقد اختلفت المرويات فى هذا » فروى العوى عن ابن عباس : أنها خوان عليه خيز 
ولك ميا كلون به اا رو 4 ذا شاعو 2 وال هن ان عا > ايت ا 
سمكة » وأريغفة 9) > وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس : أتزل على المائدة كل شىء 
إلا الخبز واللحم . 

قال كحت الأحيان + نزلت المائدة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض » عليها كل 
الطعام إلا اللحم . 

وقال وهب بن منبه : آتزها من السماء على بنى إسرائيل » فكان ينزل عليهم فى كل 
يوم فى تلك المائدة من نمار الجنة » فأكلوا ما شاءوا من ضروب شى » فكان يقعد عليها 
أربعة آلاف ٠‏ وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لثلهم فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز وجل 
)١(‏ سنن الترمدى ‏ كتاب التفسير ‏ باب : سورة المائدة ٠‏ 


. التصغير للتقليل هنا‎ 2١ 


۱۹۱ 


وقال وهب أيضاً ر علهم أقرصة من شعير» وأحوات 227 » وحشا الله بين 
أضعافهن البركة » فكان قوم يأكلون » ثم يخرجون » م ىء آخرون فيأكلون ٠»‏ ثم 
يخرجون » حتّى أكل جميعهم » وأفضلوا » وهكذا لم بت ارا مل تیه ا د 
عل جا ربراه ملق اريت مر إلى المعصوم - بت - والحق أبلج » والباطل 

وسأكتنى بذ كر الرواية الضويلة الى ذكرها ابن أبى حاتم » فى تفسيره بسنده » عن 
وهب بن منبه » عن ألى عثان المهدى عن سلان الفارسى - رضى الله عنه ‏ وخلاصتها : 

« أن الحواريين لما سألوا عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ المائدة كره ذلك » خشية أن 
تنزل عليهم » فلا يؤمنوا بها » فيكون فيها هلاكهم » فلا أبوا إلا أن يدعو لهم الله لكى 
تنزل » دعا الله » فاستجاب له » فانزل الله تعالى سفرة حمراء بين غامتين : غامة فوقها . 
وغامة تحتها » وهم ينظرون إلا فى الهواء منقضة من السماء » تبوى إليهم » وعيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ يبكى خوفا من الشرط الذى اتخذ عليهم فيها نما زال يدعو حى 
استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله يجدون راحة طيبة > لم يحدوا رامحة مثلم 
قط » وخر عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ والحواريون سجدا » شكرا لله تعالى وأقبا. 
الييود ينظرون إليهم » فرأوا ما يغمهم » ثم انصرفوا » فاقبل عيسى - عليه السلام - ومر 
معه ينظرونها » فإذا هى مغطاة بمنديل » فقال - عليه السلام ‏ : من أجرؤنا على كشفه » 
وأوثقنا بنفسه » وأحسننا بلا عند ربه » حتى نراها » ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ونا كل 
من رزقه الذى رزقنا ؟ فقالوا : يا روح الله وكلمته » أنت أولى بذلك » فقام واستأنف 
وضوءًا جديداً » ثم دخل مصلاه » فصلى ركعات » ثم بكى طويلا » ودعا الله تعالی ان 
يأذن له فى الكشف عنها » ويجعل له » ولقومه فيها بركة » ورزقا . ثم اصرف » وجلس 
حول السفرة وتناول المنديل » وقال : بسم الله خير الرازقين » وكشف عنها » فإذا عليه 
سمكة ضخمة مشوية » ليس عليها بواسير) » وليس فى جوفها شوك » يسيل السمن7") 





)0( أحوات : جمع حوت » فى القاموس : الحوت : السمك » جمعه : ارات وحوتة »> وحيتان . 
(۲) أى : قشر ؛ فى رواية البغوى : ليس عليها فلوسها . 
5 أى : الدهن لسمنها . 


4۹۲ 


ااا غ و زا و 
ملح » وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون » وعلى الآخر تمرات » وعلى 
الآخر حمس رمانات » وفى رواية : على واحد منها زيتون » وعلى الثافى عسل » وعلى 
A‏ الخامس قدید ‏ فقال شمعون .. رأس ال حواريين 
- لعيسى ' : يا روح الله وكلمته : أمن طعام الدنيا هذا » أم من طعام الجنة ؟ » فقال 
و أن أن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات » وتنتبوا عن تنقير المسائل ؟ ! 
ما أخوقى عليكم أن تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآية » فقال له شمعون : لا وإله إسرائيل 
اروت اسو يا ابي الصديقة » فقال عيسر . عليه السلام ‏ : ليس شىة مما ' 


ترون من طعام الدنيا » ولا من طعام الحنة » اعا هر 0 . ٠‏ ابتدعه الله فى الحواء بالقدرة 
الغالبة القاهرة ... 

فقالوا : يا روح الله وكلمته : .إنا تحب .أن يرينا إذ. أب فى هذه الآية » فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : سبحان الله تعالى أما اكتفيتم ؟ ! مم قال 1 كة عودى بإذن الله تعالى حمة 


کا كنت » فاحياها الله > وعادت حية طرية .. يا سم عودى باذن الله تعالى ىا كنت 
ر م دعاهم إلى الأكل فامتنعوا » حتى يكون هو البادىء » فأبى » ثم 
دعا ها الفقراء والزمنى » وقال : كلوا من رزق ربكم > ودعوة نبيكم » واحمدوا الله 
تعالى الذى أنزها لكم , > فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها عا , غيركم » وافتتحوا أكلكم با باسم 
اله تعالى » واختتموه بحمد الله » ففعلوا » فأكل د “وثلاقانة ناف 2 بين ربخل 
وأمرأة > يصدرون عنہا کل واحد منها شبعان يتجشأ » ونظر عيسبى والحواريون » فإذا 
ما عليها كهيئته » إذ نزلت TT‏ انا وفيت إل ال 
وهم ينظرون » فاستغنی کل فقیر أكل منها » وبریء کا ٠‏ أكل منها »> وندم الحواريون 
وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت د ا وبقرت ج اف 
قلوبهم » إلى يوم المت © 





. قديد : أى الحم محفف‎ )١( 

2( لعل مراده سؤال تعلت ؟ وأنهم لاير يدون بالسؤال أن يطعمهم الله. من رزقه وخيره . 

(؟) هذا ما يضعف القصة ويدل على الاختلاق » وإلا فكيف يطلبوتها » > ثم يمتنعون عن الأكل » EE‏ 
يبدا به ؟ 


019 


وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك : أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان ؛ 
يزاحم بعضهم بعضاً » فلا ری ذلك » جعلها نوبا تتزل یوما ولا تتزل یوما » ومکٹوا على 
ذلك أربعين يوما » تنزل عليهم غيا » عند ارتفاع النهار » فلا تزال موضوعة يؤكل منها ء 
حتّى إذا قالوا 7" ارتفعت عم إلى جو السماء » وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض » حت 
تتوارى علهم'" . 

ا الله تعالى إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ : أن اجعل رزق لليتامى » 
والمساكين : والزمى دون 'الأغنياء من الناس » فلا فعل ذلك ارات ا الأغنياء ؛ 
رع ا كرد فياتق ا نوق كوا فها“الناش ع وا اعراق ارفا 
القبيح > والمنكر » وأدرك الشيطان منهم حاجته » وقذف وساوسه فى قلوب المرتابين » فها 
عل عيسى ذلك منم قال : هلكتم وإله المسيح > سألتم نبيكم أن يطلب المائدة لكم إلى 
ربكم > فلا فعل » وأنزها عليكم رحمة » ورزقاء واراكم فا الايات والعبرء كذيم 
بها » وشککتم فيبا » فأبشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعائى واوحى 
الله تعالى إلى عيسى عليه السلام - : إفى آخذ المكذبين بشرطى » فإلى معذب مہم من 

كفر بلمائدة بعد نزوها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » فلا أمسى المرتابون بها » وأخذوا 
مفاجعهم 'ق. اخسن :ضورة مغ اتيم آمنين + “فلا كان ى آخر الليل .مسيخهم الله 
خنازير » فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات . 

قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره : « هذا أثر غریب ) جدا قطعه ابن أبى حاتم فى 
مواضع من هذه القصة » وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم » وأكمل » والله سبحانه 
وتعالى اعلم » . 

أقول : ومن هذه الروايات الغريبة دخل البلا على الإسلام والمسلمين » لأن غالبا 
لا يصح » ولذا قال الإمام الجليل أحمد ابن حنبل : « لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب 
فإنها مناكير » وعامتها عن الضعفاء » . 

لايس العناولة + الراحة E‏ 

(۲) القران الكريم يدل دلالة واضحة على أن المائدة لم تنزل إلا مرة واحدة » وهذا يدل على تكرر نزوها » وهذا 
أيضاً يدل على اختلاق تفاصيل القصة وأنها من تزيدات بنى إسرائيل . 

(۴) الغريب : ما تفرد به رواته فى كل السند أو بعضه » ومنه الصحيح › ومنه غير الصحبح وهو الغالب والكثير. 


1۹٤ 


وقال الإمام مالك : «.شر العلم الغريب 4 وال الظاهر الذى قل رواه الناس ( 
وقال ابن المبارك : ١‏ العلم : الذى يحيئك من ههنا وههنا » يعنى المشهور الذى رواه 
الكثيرون » رواها البهيق فى المدخل وروى عن الزهرى أنه قال : ٠‏ ليس من العلم مالا 
يعرف 2 اعا العلم ما عرف وتواطات عليه الألسن () (. 1 

0 2 ا 2.0 00 

واحب أن أنبه إلى أن أصل القصة ثابت بالقرآن الذى لا شك فيه وإنما موضع الشك 
ف كل هذه التزيدات الى هى من الإسرائيليات 

وقد ذكر المفسرون جميعاً كل ما يدور حول قصة المائدة » وإن اختلفوا فى ذلك قلة 
وكثرة 9) > والعجب : أن أحدا : ينبه على أصل هذه-المرويات » والمنبع الذى نبعت 
منه » حت الإمامين الجليلين : ابن كثير والآلوسى » .وإن كان ابن كثير قد أشار من طرف 
حى إلى عدم صحة معظم ما روی › ولعلهم اعتيروا ذلك مما يباح روايته ( وحتمل 
الصدق والكذب » فذ كروه من غير إنكار له » وكان عليهم أن ينزهوا التفسير عن هذا 
وأمثاله .. 

وقد شكك فى القصة الطويلة التى اختصرناها الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطى » فقال : قلت : فى هذا الحديث'مقال » ولا يصح من قبل إسناده 9 , 

ثم عرض بعد لما روى مرفوعا » وموقوفا » وذكر ما قاله الإمام أبو عيسى الترمذى : 
من أن الموقوف أصح 3 وات المرفوع لا أصل له © , 


التفسير الصحيح للآيات : 





. ۱۹۲ تدريب الراوى ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسيرابن جرير عند هذه الآبات ؛ وتفسير الدر المنثور عندها أيضا » وتفسير الزمخشرى » والفخر الرازى » 
وأبى السعود عند تفسير الآيات > وتفسير ابن كثير والبغوى ج ۴ ص ۲۷۹-4 ۰ والآلوسى ج ۷ من ص ٦۲‏ - 

8 والقرطبى ج ٦‏ من ص 54م ۳۷۲ إلا أنه قال : فى هذا الحديث مقال » ولا يصح من قبل إسناده . 

(9) تفسير القرطبى ج ٦‏ ص ۳۷۲ ط الأول . 

)4( هذه العبارة تطلق عند بعض النحدثين على ما هو موضوع وليس من شك فى أن رفم هذا إلى البى - عله - إن 
كان عمدا فهو ذب واختلاق عليه » وإن كان غلطا وسهوا فهو ملحق بالوضع » كا نبه إليه أئمة علوم الحديث 
كاين الصلاح وغيره . 1 


4٥ 


e A NR O mE‏ وي هر یی چ ر ليد س شي يف د ھا عت بوط احدبج جد اميه سدس aut ii‏ حا ويه بلاج سود جد تك مع نور :ويم 


ليس متوقفاً على ما رووا من أخبار » وقصص > نفسر لك الآيات تفسيرا صحيحاً » کا 
هو منبجنا فى كل ما عرضنا له » فأقول وبالله التوفيق 

قال الله تعالى : 

وذ قل لوار با عیتی اب مریم هيطع ول أ ينل عا دة من 
السَّمَاء # إذ : ظرف لا مضى من من الزمان » وهو مفعول لفعل محذوف » والتقدير : اذكر 
يا محمد ما حدث فى هذا الزمن البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك » فا كنت معهم » 
ولا صاحبت أهل الكتاب » 3 قارا 59 
ويطلق يفا على الأمنحاب المحلصين من أتباع الأنياء» وق الحديث ا 
إنَّ لكل نی حوارياً وحوارى ف الزيين ويعى بن العوام )2 

لاذه سس 

و الاد ا هو أصل الاستطاعة › ' انوا يغلتو هذ لان 
السائلين كانوا مؤمنين » عارفين » عالمين بالله وصفاته » بل ف أعلى درجات هذ 
الصفات > وإعا الراد بالسؤال : الإنزال بالفعل »> من قبيل إطلاق السبب وإرادة 
المسبب » والعنى : هل يجيينا ربك - يا نبينا عيسى:- إلى ذلك آم لا؟. 

ل سف افا لبن ذاه عك ف الأستطاعة ر إا نعو بلطت ادو 
وأدت مع الله:تعالى بيده الضيغة المهذبة كقول الرجل لآخر : هل تستطيع أن تعتبنى على 
كذاء وهو يعلم أنه يستطيع . 

وا قول من قال : إنه من قول من كان مع الحواريين › فبعيد خروجه عن ظاهر 
الآية » ولا سما أن تفسيز الآية مستقم غاية الاستقامة على ما ذكرنا . 
وكرامتهم عند ربهم . 

وا ما روى : أن عيسى أمرهم بصيام ثلاثين يوما ١‏ ثم ليسألوا جم ما يشاءون » 


۱۹٩ 


فصاموا وسألوا » فلست منه على ثلج بإ قال : اوا الله إن كسم مُوْمِنِينَ & . 

ليس هذا شكاً فى إبا: نهم » ونا هو أسلوب معهود » حملا على التقوى » كا قال 
ال ف .عق الزمنين السادقق هن هده الامة ی وَأَطيعُوا الله وَرَسُولهُ إن كنم 
مومنين 4 » والمعنى : اتقوا الله ولا تسألوه » فعسى أن يكون فتنة لكم » وتوكلوا على 
لله فى طلب الرزق » أو اتقوا الله ودعو كثرة السؤال » فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند 
اقتراح الآيات » لأن الله سبحانه إا يفعل الأصلح لعباده » إن كسم مُوْمنِينَ 4 من 
أهل الإيمان بالله » ورسله » ولاسيا أنه سبحانه آتاكم من الآيات ما فيه غنية عن غير 
(١‏ قالوا ريد أن ناکل مھا 4 بدأوا بالغذاء المادى » ثم ثنوا بالغذاء الروحى ٠‏ فقالوا : 
ومين فوا 4 » وهو مثل قول الخليل إبراهيم - عليه السلام - : إ ون َيَطمئنَ 
قَلبى 4" . ْ 

ل وعم أن قَد صَدَقْتنا 4 أى : نزداد علا » ويقينا بصدقك » وحقيقة رسالتك 
«( ونکون علا ِن الشَاِدِينَ 4 أى المقريخ. المعترفيق لله بالوحلدائة .ولك بالقوةةء 
والرسالة » أو : من الشاهدين عليها لمن لم يرها ويعاينها . 

« قال عیسی ابن مریم الهم ربَنا أنزل عَلَبنا مَائدَةَ م السّمَاء تكون ا عيدا اول 
واخرنا ‏ . 

العيد : يوم الفرح والسرور » طط لارا 4 : لأول متنا ل وآخرًا چ لاخر 
ا 

واي مك4 أى : اولظ ويج عل r‏ ی كل شىء » وعلى إجابتنك 
لدعوق » فیصدقونی فما أبلغه عنك » > ل وارزفا 4 أى : من عندك رزقاً هنياً لا كلفة 
فيه » ولا تعب » ل وأنت خير الَازِقِينَ # أى : خير من أعطى ورزق » لأنك الغنى 


الحميد . 
RLS‏ 2 وع o‏ 22:8 ار و ر رە ر 2 ۶ر 0 2 
لإ قال الله إنى مله علیکم فمن يَكْفر بعد منكم قانى أعذبه عَذاباً لا اعذبة أحداً 
ن لين 4 . 
0١‏ الأنفال : .١‏ 
0( البقرة : ۲۰ 


14۷ 


LEE E‏ وا عام لا عاو عا 
لا أعذبه أحدا من عالمى زمانكم + وهذا عل سبيل الوعيد نهم > .والتهديد:. ولي فى 
الاية ما يدل على انهم كفروا » ولا على ان غيرهم قد كفر بها » ولا على انهم استعفوا من 
نزول المائدة » وإنما الذى دعا بعض المفسرين إلى هذه الأقوال : ما سمعت من الروايات ٠‏ 
الاسرائيلية » وهانحن قد فسرنا الآبات تفسيراً علمياً صحيحاً من غير حاجة ما إلى ما روى » 
ما تاظفة عل أن مف التران ى عة عن الاسزائيليات» الى شوهت جال 
القران وجلاله . 

5-5 
)۱١(‏ الاسرائيليات فى «١‏ سؤال موسى ربه الرؤية » 

ومن الإسرائنيات : ما بذكره بعض الفسرين عند تفسير قوله تعال : وما جاه 
مُوسَى لویقاتتا وَكلْمَهُ رہہ > قال رّب أرنى أَنظر إت قال لن ترانی ١‏ وَلَكِن انظز إلى 
لجل ان استقر مکاتة َف تزائى » فما جلى رب لجل جل دكا ٠‏ وخر مُوى 
صعقاً لما أقاق قال سبحانك د ّت إِلبِكَ انا ول المؤمنين 4 › ( الأعراف » الآية 
۳ ) فقد ذكر الثعلبى » ا وغيرهما عن وهب بن منبه » وابن إسحاق قالا : 


ولا سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب » والصواعق › والظلمة » والرعد › 
والبرق وأحاطت بالجبل الذى عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب » وأمر الله ملائكة 
السهاوات أن يعترضوا على موسى » فرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران ‏ البقرء ينبع 
أفوا عير اصع زالتقديس بأصوات عظيية كنوت الرعد الشديد > م ا ملائكة 
السماء الثانية : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عليه ا ا فم 
لحب بالتسبيح والتقديس © ففزع العبد الضعيف : ابن عمران مما رأى » وسمع › 
واقشعرت كل شعرة فى رأسه وجسده » ثم قال : لفد ندمت على مسالتی » فهل ينجينى 
من مكانى الذى أنا فيه ؟ . 


فقال له خر ال ٩‏ ورأسهم : یا موسی أصبرا ما سألت › فقليل من كثير 


. جمع ثورء وهذا من سوء أدب بنى إسرائيل مع الملائكة‎ )١( 
.- هو جبريل - عليه السلام‎ )۲( 


۹۸ 


ارايت 3 ات ملائكة السماء الثالثة ٠‏ : أن اهبطوا عل موسی 2 کک عليه 
فهبطوا أمثال النسور » لهم قصف » ورجف » ولجب شديد » وأفواههم تنيع بالتسبيح 
والتقديس كجلب الجيش العظم ¢ ألوانهم كلهب النار » ففزع موسی 2 5 فزعه » 
وأيس من الحياة » فقال له خير الملائكة : مكانك حتّى ترى مالا تصبر عليه . 


ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى ابن عمران » 
فهبطوا عليه لا يشبههم شىء من الذين مروا به قبلهم » ألوانهم كلهب الاو وا 
خلقهم وه الابيض › اصواتهم عالية بالتقديس 2 والتسبيح > لا يقاربهم شىءٌ من 
اضيوات الذين مروا به من قبلهم > فاصطكت ركبتاه » وارتعد قلبه » واشتد بكاؤه » 
فقال له خير الملائكة ورأسهم : ياابن عمران : اصير لا الك فقليل من كثير 


را 


ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى » فهبطوا عليه 
هم سبعة ألوان » فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره ء الم بر مثلهم » ولم يسمع مثل 
0 فامتلاً جوفه 00 اه 0 فقال له خير الملائكة 


ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة : أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه » فهبطوا 
عليه فى يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءًا من الشمس » ولباسهم 
كلهب النارء إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة المياوات د 
يقولون بشدة أصواتهم : : سبوح قدوس )2 رب الملائكة والروح > رب العزة أبدا لا 
موت » وف رأس كل ملك منهم أربعة أوجه » فلا رآهم موسى رفع صوته » يسبح معهم 
حين سبحوا » وهو يبكى ويقول : رب اذكرفى ولا تنس عبدك » لا أدرى أأنفلت مما أنا 
فيه أم لا؟ ؛ إن خرجت احترقت » وإن مكثت مت » فقال له كبير الملائكة ورأسهم : 
قد أوشكت ١‏ يا ابن عمران أن يشتد خوفك » وينخلع قلبك » فاصبر للذى سألت . 





. لا ادرى كيف يتفق هذا وما ذكر من قبل من شدة خوفه وفزعه فى المرات الخمس وهذا من أمارات التيافت‎ )١( 


۱۹۹ 


ثم أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة » فلا بدا نور العرش » انفرج الحبل 
من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعاً » يقولون : سبحان 
الك القدوس رت العزة أبدا لا وت > بشدة أصوائيتم > فارتج الحبل » واندكت كل 
شجرة كانت فيه » وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه » ليس معه روحه › 
فأرسل الله برحمته الروح » فتغشاه » وقلب عليه الجر الى كان عليه و وة 
كهيئة القبة » لثلا يحترق موسبى () فأقام موسى يسبح الله » ويقول آمنت بك رل » 
وصدقت أنه لا يراك أحد . فيحيا » من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه > فما اعظمك 
وأعظم ملائكتك » أنت رب الأرباب وإله الآنمة وملك الملوك ‏ وَل يعادلك شىء » ولا 
يقوم لك شىء » رب تبت إليك » الحمد لله لا شريك لك » ما أعظمك » وما أجلك 
رب العالمين » فذلك قوله تعالى : فَلَمَا نحل رب ِْجبلٍ جِعلَهُ کا » وبعد أن ذكر 
الأقوال الكثيرة فما تبدى من نور الله » قال : ووقع فى بعض التفاسير : طارت لعظمته 
ستة أجبل » وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد » وورقان » ورضوى »› ووقعت ثلاثة بمكة : 


P| 9 5‏ 
وز + وسير » وخر 


وهذه المرويات وأمثاها مما لا نشك أنها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وكذبهم على 
الله » وعلى الأنبياء » وعلى الملائكة » فلا تلق إليه بالا » وليس تفسير الآية فى حاجة إلى 
هذه المرويات » والآية ظاهرة واضحة » وليس فيها ما يدل على امتناع رؤية الله فى الآخرة 
كا دل على ذلك القرآن الكريم » والسنة الصحيحة المتواترة » وغاية ما تدل عليه : امتناع 
الرؤية البصرية فى الدنيا » لأن العين الفانية لا تقدر أن ترى الذات الباقية . 

ومن ذلك أيضاً : ما ذكره الثعلى » والبغوى » والزمخشرى فى تفاسيرهم عند قوله 
تعالى : 9 وخر مُوسَى صَعِقاً 4 أى : مغشياً عليه » وليس الراد ميتا ىا قال قتادة . 

فقد قال البغوى : فى بعض الكتب : إن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشى 
عليه » فجعلوا يركلونه بأرجلهم > ويقولون : يا ابن النساء الحيض » أطمعت فى رؤية 


وا تبافت آخرء وأمارة من أمارات الاختلاق ؛ أليس الله بقادر على حايته من غير الروح » والحجر؟ . 
)7١‏ 7 تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۳ من ص 8509 ٥٥١‏ . 


(۹۰ 


رب العزة ؟“ ! ! وذكر مثل هذا الزمخشرى فى تفسيره » وقد نقلها لأنها تساعده على 
إثبات مذهبه الفاسد وجاعته »> وهو استحالة رؤية الله فى الدنيا » والآخرة . 

وهذا وأمثاله مما لا نشك أنه من الاسرائيليات المكذوبة » وموقف بنى إسرائيل من 
موسى » ومن جميع أنبياء الله معروف » فهم يحاولون تنقيصهم ما استطاعوا إلى ذلك 

وقد تنبه إلى هذا الإمام : أحمد بن المنير صاحب «الانتصاف من صاحب 
الكشاف » » فقال : وهذه حكاية » إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا 
و على ا المعتقد الفاسد » والوجه التورك بالغلط على ناقلها » وتنزيه الملائكة 2 
السلام - من إهانة موسى الكل بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ١‏ 

ويرحم الله الإمام الآلوسى حيث قال فى تفسيره : « ونقل بعض القصاصين » أن 
الملائكة كانت تر عليه حينثذ » فيلكزونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء الحيض » 
أطمعت ف رؤية ربك ؟ ) ااه لا يعول عليه بوجه » فإن الملائكة ‏ عليهم 
اكيم يحب تبرئتهم من إهانة الكلم بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب . 


+7 عدخ جد 
)١9(‏ الإسرائيليات فى ألواح التوراة 


ومن الإسرائيليات : ما ذكره الثعلبى والبغوى » والزمخشرى » والقرطبى والآلوسى 
ا شوو سل : وکنا له فى الأواح من كل شَىء معط نفصلا 
اکر شىء فَحُدَهَا بق 2 ا قَوْمَكَ ادوا باحسنا ساریکم دار الفاسقين 4 
(الأعراف ٠٤١‏ ) فقد ذکر فی الألواح : م ھی ؟ وما عددها ؟ أقوالا كثيرة عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن كعب » ووهب » من أهل الكتاب الذين أسلموا مما يشير إلى منبع 


هذه الروايات » وأنها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وفيها من المرويات ما يخالف المعقول 
)١(‏ المرجع . السابق ص ١ده‏ . 


(۲) تفسير الكشاف عند تفسير قوله : «إ وخر موسی صعقا © . 
(۴) تفسير الآلوسی ج ٩‏ ص 45 ط . منير. 


e 


قوله تعالی : ل و کتبا لَه 4 : يعنى لموسى ‏ فى الألواح 4 : قال ابن عباس : يريد 
ألواح التوراة » وفى الحديث : «كانت من سدر الجنة »> طول اللوح اثنا عشر ذراعا ) 
وجاء فى الحديث : «خلق الله آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس شجرة طون 


بيده د 8 


وقال الحسن : كانت الألواح من خشب » وقال الكلبى : كانت من زبرجدة 
شر | 

وقال سعيد بن جبير : كانت من ياقوت ات وقال الربيع : كانت الالواح من 
Ps‏ 
2 . 
بالقامى الذى كتب به الذكر » واستمد من نهر النور !! 

وقال وهب : أمر الله بقطع الألواح من صخرة صماء » يها الله له » فقطعها بيده » 
م شققها بيده » وسمع موسى صرير القلم بالات العشر » وكان ذلك فى أول يوم من 
ذى القعدة » وكانت الألواح عشرة 0 عل طول .موسق 


س 


وقال الربيع بن أنس : نزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير » يقرأ الحزء منه فى سنة » 
ين 3 ١‏ .ي 5 5 (۳ 

لم يقراها إلا اربعة نفر: موسى © ويوشع » وعزير» وعيسى 

فكل هذه الروايات المتضاربة الى يرد بعضها بعضاً مما نحيل أن يكون مرجعها المعصوم 
- له - وإنما هى من إسرائيليات بنى إسرائيل » حملها غنهم بعض الصحابة والتابعين 
(1) لم يخرج البغوى كا هی عادته ‏ الحديثين ول رونت سا رهد كر ی کک الأول وو 
حاتم » واختار القول به إن صح السند إليه » وأما الحديث الثانى فقال : انه مروى عن على » وعن ابن عمر » 
وعن غيرهما من التابعين ( تفسير الآلوسى ج ۷ ص 0ه ) . 
(1) الظاهر أنا بهم الا وسكون الراء + الك امختط » وإلا فلوكانت من برد بفتح الباء والراء ‏ حبات الثلج 
(۳) لا أدرى كيف يقبل عقل أنها حمل سبعين بعيرا وإذا لم يقرأها إلا أربعة فلاذا أنزها الله ؟ . 





۰۲ 


س3 + وليسن اتسين اة رفا عل كل هذا الى :رو ودی ع أن نومك 
به » أن الله أنزل الألواح على موسى » وفيها التوراة 217 أما هذه الألواح م صنعت ؟ » 
وما طولها وما عرضها ؟ » وكيف كتبت ؟ فهذ! لا يحب علينا الإيمان به » والأولى عدم 
البحث فيه » لان البحث فيه لا يؤدى إلى فائدة » ولا يوصل إلى غاية . 

ومن ذلك : ما يذكره بعض المفسرين فى قوله تعالى : «( من كل شىء مَوْعِظَة 
وَتفُصيلاً لُكل شَئْء 4 . فقد جعلوا التوراة مشتملة على كل ما كان وکل ما يكون » وهذا 
مما لايعقل . ولا يصدق » فن ذلك : ماذكره الإمام الالوسى ف تفسيره قال : 
وما أخرجه الطبرانى » والبييق فى «الدلائل » عن محمد ابن يزيد الثقنى » قال : 
اصطحب قيس بن خرشة » وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب » ثم نظر 
ساعة » ثم قال : ليهراقن ببذه البقعة من دماء المسلمين شىء لا يراق ببقعة من الأرض 
مثله , 


فقال .قيس : مايلاريك ؟ فان هذا من الغيب الذئ استائر الله تعالى يه © 1 

فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب فى التوراة التّى أنزل الله تعالى على 
موسى » ما يكون منه » وما يخرج منه إلى يوم القيامة !! » 

وهو من المبالغات الى ورك ااا عن كعب ولا نصدق ذلك ¢ ولعلها من الكذب 
الذي الاحظه عله التاق الدافية ٠‏ معاون بق أي سفنان ت رضي "الله عنه د غل 
ما أسلفنا سابقاً > ولا يعقل قط : أن يكون فى التوراة كل أحداث الدنيا إلى يوم القيامة . 

فقون من افر ن قلقا و فا غل أن الاد أن ها صلا لكا كى و ما 
يحتاجون إليه فى الحلال والحرام » والمخاسن والقبائح ما يلام شر يعة موسى وعصره » وإلا 
فقد جاء القران الكريم بأحكام واداب » وأخلاق » لا توجد فى التوراة قط .. 
- وقد ساق الإمام الآلوسى هذا الخبرء للاستدلال به لمن يقول : إن كل شىء : عام . 


. وقيل : إن الألواح أعطيا موسى قبل التوراة » والصحيح الأول‎ )١( 


۰۳ 


افر ابم مدال تددم :جروا SENE‏ 
القرآن 0ن 
وإفى لأقول للآلوسى ومن لف لفه : إن هذا مردود وغير مقبول » ونحن لا نسلم بأن 
فى القران رموزا » وإشارات لأحداث » وإن قاله البعض » والحق احق أن يتبع . 
+ :0 
(1) إسرائيلية مكذوبة فى سبب غضب مومى لا ألقى الألواح 


ومن الإسرائيليات : ما رواه ابن جرير فى تفسيره » والبغوى فی تفسيره » وغيرجما » 
فى سبب غضب سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - حى ألنى الألواح من يديه » وذلك 
فى قوله تعالى : مرجع مُوسى إلى َوه ضبان أسيفاً , كَل : بنسمَا خافتمُونی من 
بخدی » اجام أمر يكم ؟ وألقى الألواح 6" واخ پراس ايه جره ٠‏ قال : 
ابن م ان الوم استضعفونى › > وکادوا ونی > قلا نشت بى الأَعْدَاء » وَل تَجَعَلنَى 
مع مع الْقَزْم الظالوينَ » ( الأعراف : الآية )٠١١‏ . 


فقد روى عن قتادة أنه قال : نظر موسى فى التوراة » فقال : رب إفى أجد فى 
الألواح أمة خير أمة اتدتجة ای اروا اجعلهم مق 
قال ااه اه اي قال رف إن اوی الالواج إمة هم الأخرون -أى اروف 
فى الخلق - سابقون فى دخول الجنة » رب اجعلهم أمتى » قال “تلك أ أحمد :قال + 
رب إلى أجد فى الألوا ح أمة أناجيلهم فى صدورهم » يقرئونها » وكان من قبلهم يقرئون 
کتا۔ بهم نظراء حتى إذا رفعوها > لم يحفظوا شيئاً » ولم يعرفوه » وإن الله أعطاهم من 
الحفظ شيثا لم يعطه أحدا من الأم + قال : رب اجعلهم أمى » قال تللق امه اخ 
قال : رب إفي أجد فى الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول > وبالكتاب الآخر » ويقاتلون 
فصول الضلالة » حى ليقاتلون الأعور ا فاجعلهم ا قال : تلك أمة 
ای رب إلى أجد فى الألواح أمة صدقاتهم بأكلونها فى بطونهم ويؤجرون 





)١(‏ تفسير الآلوسى ج ۷ ص كاه لاه ط . مثير. 
(۲) طرحها وألق با . 


° 


عليها » وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة » فقبلت منه بعث الله نارا فأكلتها » وإن 
NO E ES‏ ل ا Cp‏ 
قال : رب فاجعلهم أمى › قال : تلك ا قال : رب إفى أجد فى ا 
أمة » إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ء فإن عملها كتبت له عشر أمثاها 
المميعالة درت ا ا قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إفى أجد فى الألواح 
أمة هم المشمّعون » والمشفوع لهم » فاجعلهم ا ا 

قال قتادة : فذكر لنا أن نبى الله موسى نبذ الألواح » وقال : اللهم اجعلنى من أمة 
محمد . 

أقول : إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه »> وهى أمور 
ماخوذة من القران » والأحاديث » تم صيغت هذه الصياغة الدقيقة » وجعلت على لسان 
مومبى ‏ عليه السلام ‏ والظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسى بالالواح إنما كان غضباً وحمية 
لمن ال و غر ةل ا وة و اف تازه ن - وأما ما ذكره قتادة فغير ملم . 

وإليك ما قاله الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسيره 2 قال : « ثم ظاهر السياق أنه 
- أى : سيدنا موسى - الى الألواح غضبا على قومه » وهذا قول جمهور العلماء سلفا 
وخلفا » وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولا غريباً » لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة 
وقد رده ابن عطية » وغير واحد من العلماء » وهو جدير بالرد » وكانه تلقاه قتادة عن 
بعض أهل الكتاب » وفيهم كذابون » ووضاعون » وأفاكون » وزنادقة . 

وصدق ابن كثير فما قال » وار أن يكون من وضع زنادقتهم كى ورا الا 
طهر المتساسدية لا لير اران الجا 

وقال الإمام القرطبى عند تفسير قوله تعالى : وای الألواح 4 أى : ما اعتراه من 
الغضب والأسف » حين أشرف على قومه » وهم عاكفون على عبادة العجل » وعلى أخيه 
فى إهمال أمرهم > قاله سعيد بن جبير ولذا قيل : « ليس الخ ركا معاينة » ع لاقام 
روى عن قتادة إن صح » ولا يصح أن إلقاء الألواح إنماكان لما رأى من فضيلة أمة محمد 


. ۷٣۵ تفسير ابن كثير والبغوى ج ۴۳ ص‎ )١( 


سا ٤‏ 3 
- یھ - ولم يكن ذلك لأمته » وهذا قول ردىة لا ينبغى أن يضاف إلى موسبى ‏ عليه 
0 

السلام - 1 

وما يؤيد أنه من وضع بعض الإسرائيليين الدهاة : أن نحوا من هذا المروى عن قتادة 
قد رواه الثعلبى وتلميذه البغوى عن كعب الأحبار ولا حلاف إلا فى تقديم بعض الفضائل 
وتأخير البعض الآخرء إلا أنه لم يذكر إلقاء لخ فى آخره : 

« فلا عجب موسى من الخير الذى أعطى الله محمدا وأمته قال ا أصعنات 
محمد » فاو لله اليه ثلاث آياث يرضيه بهن : ¥ یا موسی إنى اضطفيتك على الاس 
برسّالآتى ربكلامى 4 إلى قوله : ل ذَارَ الفاسقين » : 9 ومن قوم موسی م يَهُدُونَ 
بالحق وبه يعْدلُون ي 90) قال : فرضى مومبى كل الرضاء . 


%+ 6ج اق 
)١5(‏ إسرائيليات وخرافات فى بی إسرائيل 


ومن الاسرائيليات والخرافات : ما ذكره بعض المفسرين › عند تفسير قوله تعالى : 
وين قزم مُوسى مه يدون باحق ٠‏ به يعون 204 . 

ققد ذكر ارت رر “ف تفر هده "الآية خيرا اعيا > ا حدثنا القاسم » 
( قال ) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله : ا ومن قوم مُوسى أمة يَهْدُونَ بالحق وبه 
يَعْلُونَ 4 . 


قال : بلغنى أن بنى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم » وكفروا » وكانوا اثنى عشر سبطا » تبرأ 
سبط منهم مما صنعوا » واعتذروا وسألوا الله عز وجل ان يفرق بينهم » وبينهم » ففتح 
لله هم نفقاً فى الأرض » فساروا » حتى خرجوا من وراء الصين » فهم هنالك حنفاءُ 
تسلموق © ستقيلون” قا : 


(۱) تفسیر القرطبى ج ۷ ص ۲۸۸ . 
(YY‏ الأعراف » الآبات : ٠١۹ ۰۱٤١ ۰۱٤٤‏ . 
(۳) الأعراف : ٠١۹‏ . 


.۸ تفسير ابن جرير: ج‎ )٤( 


الي الا ار 0 : وتا ِن بغده لى إسرائيل 
اسكنُوا الأرْضَ فإِذًا جَاءَ وعد الآخرة جنا بكم لَفيفاً 4 . 

ووعد الآخرة : عيسى ابن مريم . 
ا 0 00 e‏ :. اللي ل 
یعلون ‏ قال : قوم بينكم وبينهم نېر من شهد وقد وصف ابن كثير ما رواه ابن جرير : 
بأنه خبر عجيب ! ! 

وقال البغوى فى تفسيره :27 قال الكلبى » والضحاك والربيع : هم قوم خلف 
الصين » بأقصى الشرق » على نهر محرى الرمل » يسمى : نهر أرداف » ليس لأحد منهم 
مال دون صاحبه » يمطرون بالليل » ويصحون بالنهار » ويزرعون لا يصل 0 منا 
أحد » وهم على دين الحق ‏ وذكر : أن جبريل عليه السلام ‏ ذهب بالنبى - عله - 
ار يي ا ا 
0 ا سك دده لد الله ا 
موسى وعليهم » م أقراهم عشر سور من القران نزلت بمكة » وامرهم بالصلاة والركاة » 
وأمرهم أن يقيموا مكانهم ل م السك 
وقيل :هم الذين الما من الود ف زمن الى - و ب والأول أصح ! ! 5 


وهى من خرافات بنى إسرائيل ولا محالة » والعجب من الف أن بجعل هذه 
الأكاذيب أصح من القول الآخر الذى هو أجدر بالقبول وأولى بالصحة » ونحن لا نشك 
فى أن ابن جريج وغيزه تمن رووا ذلك إنما أحدوة عن أهل الكتات الذّين أسلمواء ولا 
يكن أبدا أن يكون متلق عن المعصوم - له - . 


وقال الإمام الآلوبى بعد ذكر ما ذكرناه و سف اناي ار انا رن اران 


)1( تفسير ابن كثير والبغوى ج ۳ ص ٥۷۲‏ ۷۳ . 
(۲) أى : يعظمون السبت كاليهود . 


السماء +99 , ش 


التفسير الصحيح للاية : 


والذى يترجح عندى : أن المراد بهم اا وو كوم موس فل ال واا 
اهتدوا إلى الحق » ودعوا الناس إليه » وبالحق يعدلون فما يعرض مم من الأحكام 
والقضايا » وأن هؤلاء الناس وجدوا فى عهد موسى » وبعده » بل وفى عهد نبينا- ميلم - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقد بيّن الله تبارك وتعالى ‏ بهذا : أن اليبود وإن كانت 
الكثرة الكاثرة فيهم تجحد الحق وتنكره » وتجور فى الأحكام » وتعادى الأنبياء » وتقتل 
بعضهم » وتكذب البعض الآخر » وفيهم من شكاسة الأخلاق والطباع » ماف 
فهنالك امة كثيرة منهم : هدون بالحق » وبه يعدلون » فهم لا يتابون عن الحق » ففيه 
شهادة وتزكية لهؤلاء » وتعريض بالكثرة الغالبة منهم » التى ليست كذلك » والتى جحدت 
نبوة نبينا محمد - ويل فيمن جحدها من طوائف البشر » وناصبته العداوة والبغضاء › 
وهو ما يشر به قوله سبحانه قل : ل قل بايا الاس إِنى رَسُولُ الله إليكم جَمِيعاً الى لَه 
ُلك السّمَوَاتِ والأَرْض لا إِله إل هو يُحيِى وَبْميت فَاميُوا بالله ورَسُولهِ الى الم الى 
يوين بالله وَكَِمَاتِهوَانعوُ لَعلّكُمْ تهتدُونَ 4 » وبذلك : تظهر المناسبة بين هذه الآية 
والتى قبلها مباشرة » والايات الى قبل ذلك . 

أما ما ذكروه : فليس هناك ما يشهد له من عقل » ولا نقل صحيح » بل هو يخالف 
الواقع الملموس » والمشاهد المتيقن » وقد أصبحت الصين وما وراءها معلوما كل شبر 
فباء فاين هم ؟ » ثم ماهذا النهر من الشهد ؟ ! وما هذا النهر من الرمل ؟ !. واين 
هما ؟! م اى فائدة تعود على الإسلام والمسلمين من القسك. ببذه الروايات التى لا خطام 
ها »> ولا زمام ؟! » وماذا يكون موقل الداعية إلى الإسلام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه » إذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة ؟! » إن هذه الروايات لو صحت 
أسانيدها لكان ها بسبب مخالفتها للمعقول » والمشاهد الملموس ما يحعلنا فى حل من عدم 


(۱) تفسير الآلوسی : ج ٩‏ ص 86 »› ۸٩‏ . 


قبوها فكيف وأسانيدها ضعيفة واهية ؟! وقد قلت غير مرة : إن كونها صحيحة السند 
فرضا لا ینای كونها من الإسرائيليات . 


اخ« جد اعد 
)٠١(‏ الإسرائيليات فى نسبة الشرك إلى ادم وحواء 


ون الزوانات اللى 0 نضح ومرضيا NE‏ كره بعتن المفسر ين 
عند تفسير قوله تعالى : هو الى خلقكم من نفس وَاحِدَة » وَجَعَلَ ينها روْجَها 
ا ل م ET‏ الله 
رَبَّهُمَا لین انيتا صَاحاً كين من الشا رين فما اهما صَالِحاً جَعَلا لَه شركاء فِيمًا 


آنَاهُما مََعَالَى الله عَم يُشرِكُونَ م 27 . 


وهذه الآبة تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك 
لآدم وحواء » وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس 
الواحدة : نفس آدم ‏ عليه السلام - وبقوله : ب وخلق منها زوجها ې حواء - رضى الله 
عنبها ‏ وقد أوّل العلماء الحققون الآبة تأويلا يتفق وعصمة الأنبياء فى عدم جواز إسناد 
الشرك الشرك إلييم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كا سنبين ذلك إن شاء الله . 


الحديث المرفوع » والآثار الواردة فى هذا : 


وقد زاد الظين بلة : ما ورد من الحديث الل عوشي امع E‏ 


. 6 ف تفسير قوله تعالى : لجعلا لَه شركاء فما آناهما فتعَلَى الله عَم يُشركون‎ e 
)© وقد اتر بهذه الروايات كثير من الفسرين » كابن جرير” “ » والثعلبى » والبغوى‎ 


. ليجد فيها سكن النفس وطمأنينة القلب‎ )١( 

(۲) أى : باشرها كا باشر الرجل زوجته . 

ص الأعراف : ۰۱۸۹ ۱۹۰. 

. تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآية‎ )٤( 

(5) تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۳ ص ٦۱۲ › 5١١‏ . 


۲۰۹ 


والقرطبى ٩(‏ > وإن كان ضعف الروايات » ولم تركن نفسه إليها » واعتبرها من 
اللإسرائيليات 2 وصاحب ) الدر المنثور 2 


والعجيب : أن إماماً كبيراً له فى رد الموضوعات والإسرائيليات فضل غير منكور » 
0 ومفسرا متأخرا وهو : الإمام الآلوسى قد انخدع بهذه المرويات » فقال : « وهذه الآية 
عندى من المشكلات » وللعلماء فيها كلام طويل » وتزاع عريض » وما ذكرناه : هو 
الذى يشير إليه الحباى > وهو تما لا باس به بعد إغضاء العين عن مخالفته للمرويات .. 
ثم قال : « وقد يقال : أخرج ابن جرير عن الحبر : أن الآبة تزلت فى تسمية آدم ؛ 
وحواء ولديهما بعبد الحارث » ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأى » وهو ظاهر فى 
كون الخبر تفسيرا للاية .... وأنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو مذهبى » وأراه قاد 
صح » ولذلك أحجم كميت قلمى عن الجرى » فى ميدان التأوبل » کا جرى غيره والله 
تقال الوق الضؤاي لكان 


وبعض المفسرين أعرض عن ذكر هذه المرويات » وذلك کا صنع صاحب 
الكشاف » وتابعه النسنى . 1 


وبعض المفسرين عرض لا » ثم بين عدم ارتضائه لها » وذلك کا صنع الإمام 
القرطى فى تفسيره » فقال : « ونحو هذا مذكور فى ضعيف الحديث » وفى الترمذى 
وغيره ؛ وف الإسرائيليات كثير ليس ها إثبات » فلا يعول عليها من له قلب ٠»‏ فإن ادم 
وحواء » وإن غرهما بالله الغرور » فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » على أنه قد سطر » 
وكتب » قال : قال رسول الله بل _ : 0 
١‏ خدعها مرتين » خدعهها فى الجنة »> وخدعها فى الأرض 9 





. ۴۳۹ ۳۴۸ تفسير القرطبى ج ۷ ص‎ )١( 
. الدر المنثور عند تفسير هذه الآية‎ )۲( 

(۳) تفسير الآلوسی : ج ۹ ص ۱۳۹ ۱٤۲‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبى : ج ۷ ص ۳۳۸ . 


11۰ 


فارس الحلبة اللإمام ابن كثير : 

ولكن فارس هذه الحلبة هو : الإمام ابن كثير » فقد نقد المرويات نقدا علميا 
اصيلا » على مناهج الحدثين وطريقتهم فى نقد الرواة وبين اصل هذه المرويات » وان 
مرجعها إلى الإسرائيليات » وإنى لأعجب كيف أن الإمام الآلوسى » وهو المتأخر 
الباقعة 27 » لم يشر إلى كلامه ! ! لعله لم يطلع عليه . 

وسأذكر كلام الإمام ابن كثير بنصه » وبطوله لنفاسته » وشدة الحاجة إليه فى هذا 
المقام » قال رحمه الله وأثابه : 

يذ كر المفسرون ههنا آثارا » وأحاديث » سأوردها وأبين ما فيبا » ثم نتبع ذلك ببيان 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا عبد الصمد ( قال ) © حدثنا عمر بن إبراهم » 
(قال) : حدثنا قتادة » عن الحسن » عن سمرة عن النبى - يكم قال : 

«ولا ولدت حواءُ طاف بها إبليس » وكان لا يعيش ا ولد › فقال : ميه 
عبد الحارث » فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث » فعاش › وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمره » » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تفسير هذه الآية » عن محمد بن المثنى » عن 
عبد الصمد » به » وقال : هذا حديث حسن غریب - يعنى انفرد به راويه ‏ لا نعرفه الا 
من حديث عمر بن إبراههم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد . ولم يرفعه » يعنى : لم ينسبه 
إلى البى - وله - . 

ورواه الحا كم فى مستدركه » من حديث عبد الصمد مرفوعاً » ثم قال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ) , و يخرجاه » ورواه الإمام أبو محمد » ابن ف حاتم ف سره > 


. الذكى العارف الذى لا يفوته شىء کا فى القاموس‎ )١( 

(۲) جرت عادة امحدثين أن يحذفوا من الأسانيد لفظ ( قال ) خطاً » ولكنهم ينطقون بها عند الرواية وقد ذكرتها 

خطا حتى لا يشكل. الأمر على قارىء السند . 

(۳) يعنى ببقية السند المد كور أولاً . 

(4؟) من المعروف عند الحدثين أن الحاكم متساهل فى التصحيح »› فلا يؤخذ بقوله ولا سما فى مثل هذا . 
۲۱۱ 


عن ألى زرعة الرازى » عن هلال بن فياض » عن عمر بن إبراهم به أى : ببقية السند 
دقوع وكا واف ابو كران وو و عي ع بق د قاد أن 
فياض » عن عمر بن إبراهم مرفوعاً . 

قل ای ابن کرت وكاذ هو هلال + دوشاذ لهه 

والغرض : أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه 

« أحدها» : أن عمر بن إبراهم هذا هو البصرى » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو 
حاتم الرازى : لا يحتج به » ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر » عن أبيه » عن 
الحسن » عن سمرة مرفوعاً » فالله أعلم . ٠‏ 

«الثاى.» : أنه قد روى من قول سمرة نفسه › لیس مرفوعاً » کا قال ابن جرير : 
عا “ارق هين الأعل قالع كدت السمر عن أنه + لقال 20 مدقا لكر يق 
عبد الله » عن سلمان التيمى » عن ألى العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب » قال : 
« می ادم أبنه عبد الحارث » . 

« والثالث » : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة 
مرفوعاً لما عدل عنه » قال ابن جرير :. حدثنا ابن وكيع ( قال ) : حدثنا سهل بن 
يوسف » عن عمرو » عن الحسن : ل جَعَلاَلَهُ شركاء فا آنَاهُمَا 4 » قال : كان هذا فى 
بعض أهل الملل › ولم يكن بادم » وحدثنا () عن ين عبد الغ ١‏ قال) :. حدثنا 
محمد بن ثور » عن معمر قال : قال الحسن : عى بها ذرية آدم » ومن أشرك منهم 
بعده » يعنى : فإ جَعَلاً لَه شرکاء فیما آنَاهُمَا 6 وحدئنا 0 بشر ( قال ) : حدثنا يزيد » 
( قال ) : حدثنا سعيد عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : هم اليبود .والنصارى › 
رزقهم الله أولادا » فهودوا ونصّروا1 . 


وقال ابن كثير : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ أنه فسر الآية 





)١(‏ » (۲) القائل :. وحدثنا هو ابن جرير. 

(*”) فيه إشارة إلى قوله - ا ها عق مر ارد ل EE E‏ اا + أو يمجسانه » رزواه 
البخارى ومسام ؛ وما روى»غن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ ليس اختلاف تضاد واا هو اختلاف تغاير فى اللفظ » 
والمدلول واحد أو متقارب . 
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بذلك » وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما حملت غليه الآية » ولو كان هذا الحديث 
عنده محفوظاً عن رسول الله مَل لما عدل عنه هوء ولا غيره » ولا سیا مع تقواه 
لله »> وورعه . 

فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابيى » ويحتمل : أنه تلقاه من بعض أهل 
الکتاب : من آمن منهم مثل كعب » أو وهب بن منبه وغيرهما » کا سيق بيانه إن شاء 
الله » إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع > والله اع . 


فأما الآثار : فقال محمد بن اسحاق بن يسار » عن داود بن الحصين » عن عكرمة › 
عن ابن عباس قال : «كانت حواء تلد لآدم ‏ عليه السلام ‏ أولاداً فيُعبّدهِم لله » 
ويسميهم عبد الله » وعبيد الله ونحو ذلك » فيصيبهم الموت > فاتاهما إبليس › فقال : 
انا لو میاه بغير الذى تسميانه به لعاش » قال : فولدت له رجلاء» فاه 
عبد الحارث » ففيه أنزل الله يقول : هو الى حَلْقَكُم ين تفس وَاحِدَة . .. 4 إلى آخر 
الآية » وقال العوفى عن ابن عباس : قوله فى آدم : هو اذى لقم ين تفس 
واحدة » » إلى قوله : ٠‏ فمرّت به 4 : شكّت أحملت أم لا ؟ « لما لقت دَعَوا الله 
رهما .  ..‏ الآبة » فأتاهما الشيطان » فقال : هل تدريان ما یولد لکا ؟ أم هل تدريان 
ايكون : أبييمة » أم لا ؟ » وزيّن لها الباطل » إنه غوى مبين » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين » فاتا » فقال ها الشيطان : کا إن م تسمياه بی » لم بخرج سوبا » ومات 
کا مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث » فذلك قوله : قَلَما آنَاهُمَا صَاحاً جَعََا لَه 


شركاء فيمًا آنَاهُما 4 الآية . 


وقال عي ارين لاله + عن الريك با عر ميات ٠.‏ تعن ag‏ بن جبيرء عن 
ابن عباس فى قوله تعالى ا 0 
تعالى : فما تَعَشَّاها 4 : آدم ( حملت ) » أتاهما إبليس - لعنه الله فقال : 
ا ل ل 
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فيشقة + ولأفعلة > ولأفملة .+ > يخوفها » فَسَمَي ٠‏ عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه » فمرج 
ميتا » ثم حملت » يعنى الثانية فأتاهما » فقال لما مثل الأول » فأبيا أن يطيعاه » فخرج 
ميتاً» ثم حملت الثالثة » فأتاهما أيضاً فذكر ها » فأدركها حب الولد > فسمياه 
عبد الحارث » فذلك قوله تعالى : ل جَعَلا لَهُ شركاء فیما اناما 4 رواه ابن أبى حاتم . 


وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جاعة من أصحابه كمجاهد » وسعيد بن جبير» 
وعكرمة » ومن الطبقة الثانية : قتادة » والسدى ؛ وغير واحد من السلف » وجاعة من 
الخلف » ومن المفسرين من المتأخرين : جاعات لا يحصون كثرة > وكأنه ‏ والله أعلم - 
مأخوذ من أهل الكتاب ؛ فإن ابن عباس رواه ع ل إن بن كفب ۸ء کا رواد ایی أى 
حاتم » قال : حدثنا أَبى » ( قال ) : حدثنا أبو الجاهر» ( قال ) : حدثنا سعيد ‏ يعق 
ا عن اناده 6 عن حاهد وحن ابن کان عن أن رن كفي كاد 
قال : 


لا حملت حواء أتاها الشيطان » فقال لما : أتطيعينى ويسلم لك ولدك ؟ سميه 
عبد الحارث » فلم تفعل فولدت ٠‏ فات » ثم حملت » فقال لها مثل ذلك » فلم تفعل » 
تم حملت الثالثة » فجاءها فقال : إن تطيعينى يسم » وإلا فإنه يكون بهيمة » فهيما » 
فأطاعا . 

قال : وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - - أنها من آثار أهل الكتاب ... » وبعد أن 
بين أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 

)١(‏ فنها ما علمنا صحته مما بأيدينا من كتاب أو سنة 

(۲) ومنبا : ما علمنا كذبه با دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . 

(۳) ومنها : ما هو مسكوت عنه » فهو الأذون فى روايته بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « حدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج » » وهو الذى لا يصدق . ولا يكذب › 


)١(‏ بصيغة الأمر. 
(۲) وعلى هذا فلا يكون له حكم الرفع لأنه سمعه من صحالى مثله . 
)۳( ويكون الى قد سمعه من بعض مسلمة أهل الكتاب . 
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قال : وهذا الأثر من الثانى أو الثالث فيه نظر(© . 

قال : فأما من حدث به : من صحالي أو تابعى » فإنه يراه من القسم الثالث ‏ 
يعنى : ما يحتمل الصدق » والكذب ‏ وأما نحن : فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا › 
وأنه ليس المراد من هذا السياق : آدم » وحواء وما المراد من “ذلك : المشركون من 
ذريته » ولهذا قال الله تعالى : فَتَعَالى الله عَم رون 4 فذكر آدم وحواء أولا 
#التوطتة إلا يدها من الوالديق + وشو الاسشتط ]دمن الشفض إلى الس وجا الذي 
ذهب إليه هذا الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تخريج الحديث والآثار هو الذى يحب أن 
يصار إليه » وهو الذى ندين الله عليه » ولا سما أن التفسير الحق للآيتين لا يتوقف على 
شىءٍ مما روى . ٠‏ ْ 
التفسير الصحيح للايتين : 

وا محققون من المفسرين : منهم من نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأول فى 
آدم و و و : فلا آنَاهما صَالِحَا  ...‏ الآية فى المشركين من ذريتهم) » 
أ : جعلا أولادهما شركاء لله فما أتاهما » والمراد بهم : الجنس » أن © عنمن الك كز 
والأنثى » فن ثم : حسن قوله : قَتَعلَى الله عَمًا يُشرَكُونَ # بالجمع » ويكون هذا 
الكلام من الموصول لفظا المفصول معنى » ومنهم من جعل الآيتين فى ذرية آدم وحواء » 
أى ل ل ا يا وجعل منها » أى : من جنسها : 
زوجها وهى : الأنثى > فلا آناهما صالحاً » أى : بشراً سويًا كاملا » جعلا أى الزوجان 
الكافران لله شركاء فما آتاهما » وبذلك : أبدلا شكر الله كفرانا مو هود وغل هدا 
لا يكون لآدم وحواء ذكر ما فى الابتين » وهنالك فار ری » لست منها على ثلج » 
و 





)١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة » ولعلها « وفيه نظر» أى : فى كونه من القسم الثالث » والذى أقطع به - والله أعلم 
- أنه من القسم الثانى لقيام الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء من مثل ذلك . 
(۲) تفسير ابن كثير والبغوى : ج ۳ ص 5١5 » ٦1۳‏ ط المنار . 
() انظر تفاسير الكشاف » والقرطبى » وأ السعود والآلوسى وغيرها . 
1" 


)١15(‏ الإسرائيليات فى سفينة نوح 


ومن الاسرائيليات التى اشتملت عليها بعض كتب التفسير » كتفسير ابن جرير» و 
« الدر المنثور» » وغيرهما : ما روى فى سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ فقد أحاطوها بهالة من 
العجائب والغرائب » من أى خشب صنعت ؟ وما طولها ؟ وما عرضها ؟ › 
واا فانرا جا توي واعو فارع فق علق بيس ال انالك يد 
الأخرى » وقد بلغ ببعض الرواة أنهم نسبوا بعض هذا إلى الى - یھ - قال صاحب 
الدر : وأخرج أبو الشيخ » وابن مردويه » عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ عن الى - 
كلم قال : : كانت سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ ها أجنحة > ونحت الأجنحة إيوان 2 
أقول : قبح الله من نسب مثل هذا إلى النى - ملل -. 


وأخرج ابن مردويه : عن سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه _ أن رسول الله ل - 
قال : «سام أبو العرب > وحام أبو الحبش ٠‏ ويافث أبو الروم » وذكر : أن طول السفينة 
كان ثلا نمائة ذراع » وعرضها حمسون ذراعا » وطوها فى السماء ثلاثون ذراعا » وبامها فى 
عرضها » n‏ عن ابن عباس مثل ذلك طاو افيا م قل 
وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكز عن ابن عباس + « أن نوحاً لا أمر أن يصنم 
الفلك » قال : يارب » وأين ن الخشب ؟ » قال : اغرس الشجز » فغرس الساج عشرين 
سنة ... إلى أن قال : فجعل السفينة ستّائة 2 خراع عرفا و الأرضن - يعنى. 
عمقها ‏ » وعرضها ثلاتمائة وثلاثة وثلاثون 9) اف أن يطليها بالقار'" » ولم يكن فى 
الأرض قار » ففجر الله له عين القار » حيث تنحت السفينة » تغلى غلياناً > حتى طلاها » 
فها فرغ منها جعل ها ثلاثة أبواب » وأطبقها » وحمل فيها السباع » والدواب » فألق الله 
على الاسد الحمى » وشغله بنفسه عن الدواب » وجعل الوحش والطيرفى الباب الثانى »› 
ع اطق علي ب 





. هذا أمارة على أن ذلك من رواية ابن عباس عن أهل الكتاب » وأن من رفعهة إلى النى - عله فقد غلط‎ )١( 
لاندرى بأى رواية نصدق » أبرواية ابن عباس هذه » أم بالسابقة » وهذا الاضطراب أمارة الاختلاق تمن‎ )۲( 
: . وضعوها أولا ع وحملها عنهم ابن عباس وغيره‎ 
. فى القاموس : القيرء والقار: شىء أسود تطلى به الابل » أو هو : الزفت‎ )۳( 
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وأخرج | ارق تجرين 4 وابو الشيخ عن الحسن » قال : «كان طول سفينة نوح .عليه 
السلام ‏ ألف ذراع ومائتى ل 
العجب العجاب » قال : 


وأخرج ابن جرير » عن ابن عباس رضى الله عنههم| .قال : قال ا حواريون لعيسى 
ابن مريم ‏ عليهم| السلام لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة » فحدثنا عنها » فانطلق بهم » 
حتى انتبى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب » قال ارون ها هذا :؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذا كعب حام بن نوح » فضرب الكثيب بعصاه › 
قال : قم بإذن الله - فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه » قد شاب » قال له عيسى - 
عليه السلام ‏ : : هكذا هلكت ؟ ! » قال. 4ل عت وأنا عات ولكدق طندت آنا 
الساعة قامت » فن ثم شبت » قال : حدثنا عن سفينة نوح » قال : كان طوها ألف 
ذراع » ومائتى ذراع » وعرضها سدّائة ذراع › كانت ثلاث طبقات » فطبقة فيا 
الدواب » والوحش » وطبقة فيا الإنس » وطبقة فيها الطير» فلا كثر أرواث الدواب : 
أوحى الله إلى نوح : أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه » فوقع منه ختزير وختزيرة !! » فأقبلا 
على الروث » فلا وقع الفأر يخرب السفينة بقرضه أوحى الله إلى نوح ان اقيرف مين عبن 
الأسد» فخرج من م متتو ون عايلة غل الفأر فأكلاه . 


وفى رواية أخرى : أن الأسد عطس » فخرج م و وران دكن ونی + 
فأكلا الفأر » وأن الفيل عطس » فخرج من منخره ختزيران » ذكر وأنثى فأكلا أذى 
السفينة » وأنه لما أراد امار أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذنى المار» واخذ إبليس 
بذنبه » فجعل نوح ‏ عليه السلام ‏ يحذبه » وجعل إبليس يحذبه » فقال نوح : ادخل 
شيطان ‏ ويريد به المار فدخل امار » ودخل معه إبليس » فلا سارت السفينة جلس 
إبليس فى أذنابها يتغنى » فقال له نوح ‏ عليه السلام ‏ : ويلك من أذن لك ؟ ! » قال : 
أنت !! قال : متى ؟! » قال : أن قلت للحار ادخل يا شيطان » فدخلت بإذنك .. 

وزعموا آيضاً : أن الماعز لا استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنها » 
فن ثم انكسرء وبدا حياها » ومضت النعجة فدخلت من غير معاكسة » فسح على 


ذنبها » فستر الله حياها ‏ يعنى فرجها ‏ وزعموا أيضا : أن سفينة نوح ‏ عليه السلام - 
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o‏ زا ا فوح طافت اا وصلت عند القام 
ركعتين ) ! ! 


وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذا » وقد ثبت عنه من طريق أخرى » نقلها صاحب 
الهذيب رچ ع 3 ص ۷۹ عن السانجى ٠‏ عن الرنيع + عن الشافتي:+. قال 7 قبل 
لعبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم : حدثك أبوك عن جدك : أن رسول الله - عله قال : 
١‏ أسقية ل ات ا رفا حلت ی : نعم » وقد 
عرف عبد الرحمن مثل هذه العجائب امخالفة للعقل » وتندر به العلماء » قال الشافعى فيا 
تقل ف المت اها : «ذكر رجل لالك جديا مقطا فقال : اذهب إلى 
عبد الرحمن بن زيد يحدثئك عن أبيه » عن نوح » !!! 


وأن لما رست السفينة على الحودى وكان يوم عاشوراء صام نوح » وأمر جميع من معه 
من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله » إلى غير ذلك من التخريفات والأباطيل 2" التّى 
لانزال نسمعها » وأمثاها من العوام والعجائز » وهذا لا يمكن أن يمت إلى الإسلام 
بصلة » وإنا لنتزه المعصوم ‏ مره - من أن يصدر عنه ما نسبوه إليه » وإنما هى أحاديث 
خرافة اختلقها الييود وأضرابهم على توالى العصور » وكانت شائعة مشهورة فى الجاهلية > 
فلا جاء الإسلام نشرها أهل اکا الذي اسلو بين المسلمين » وهؤلاء رووها بحسن 
نية » ولم يزيفوها اعتّادا على أنها ظاهرة البطلان » وأوغل زنادقة اليهود وأمثاهم فى الكيد 
للوسلام ونبيه » فزوروا بعضها على النبى - ی - وما كنا تحب لابن جريرء ولا 
للسيوطى » ولا لغيرهما أن يسودوا صحائف کتہم بهذه الخرافات والأباطيل > فاحذر منها 
أيها القارىء فى أى كتاب من كتب التفسير وجدتها » وألق بها دبر أذنيك » وكن عن الحق 
منافحاً وللباطل رفا 


(۱) تفسیر ابن جرير اطبری : ج ۱۲ من ص ۲۹-۲۱ » الدر المنثور : ج م من ص ۳۲۷ وم 
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(۱۷) الإسرائيليات فى قصة يوسف - عليه السلام - 


وقد وردت فى قصة بوسف - عليه السلام ‏ إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة » 
فى ذلك :ما أحرحة ابن رار ف سيره السو طن ف : «الدر المنثور» وغيرهما فى 
قوله تعالى : إ إذ َال بوس لأب ابت إلى رابت أحَد عر كوك » وَالشَمْس وَالْقَمَرَ 
راهم لى ساجلدين 4 ( يوسف : الآية ٤‏ ) . 

قال السيوطى : وأخرج سعيد بن منصور » والبزار » وأبو يعلى » وابن جرير » وابن 
المنذر» وا بن أبى حاتم » والعقيل فى الضعفاء » وأ بو الشيخ » وال خا كم وصححه e‏ 
وابن مردويه » وأبو نعم » والببيق معاً ا ار 0 - رضى الله عنه 

قال : 


وجاء بستان اليبودى إلى النى ‏ ع 0 ل 
راها يوسف ‏ عليه السلام ساجدة له » ما أسماؤها ؟ فسكت النبى - عه - فلم يحبه 
بشىءٍ » فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأخبره بأسمائها » فبعث رسول له - ملق ال 
البستانى المودى » فقال : « هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ؟ قال : نعم : قال : 
حرثان » والطارق » والذيال » وذو الكفتان » وقابس » ودنان » وهودان » والفيلق » 
والمصبح » والضروح » والفريخ » والضياء » والنور" » رآها فى أفق السماء ساجدة 
له »> فلا قص يوسف على يعقوب » قال : هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد » » فقال 
الہودی : إى والته انها لأسماؤها 9 . 

E‏ اشح لفاك رالضقة بالنى زورا ثم إن سيدنا يوسف 
رأى كواكب بصورها لا بأسمائها » ثم ما دخل الاسم هما ترمز 1 الرؤيا ؟ ! ! 

ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير » وقد ضعفه الأنمة » وتركه الأكثرون › وقال 





. تصحيح الحاكم غير معتد به إلا إذا وافقه غيره‎ )١( 
» فى تفسيرابن جرير : جربان بدل حرثان » ووثاب بدل دنان » وعمودان بدل هودان » والفليق ندل الفيلق‎ )۲( 
وذو الفرغ بدل الفريخ » وأيضا فعدتها ثلاثة عشر لا أحد عشر.‎ 
. ٤ص‎ 4 الدر المثور : ج‎ 4١ ۰٩۰ ص‎ ١7 تفسير ابن جرير: ج‎ )۳( 
۲1۹ 


الجوزجانى : «ساقط » وهو صاحب حديث حسن يوسف )2 . 

وقال الإمام الذهبى فى : « ميزان الاعتدال”" » : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال 
مرة : ليس بشىءٍ » وقال البخارى : منكر الحديث وقال مرة : تركوه » وهو راوى 
حديث : « إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه » ! ! فهل مثل هذا تعتير روايته فى مثل 
هذا » وحسبه رطا مقالة البخارى فيه : «منكر الحديث » و «تركوه). 

+ *% مد 
(۱۸) الإسرائيليات فى قوله تعالى : 
وقد همسا به وهم پھا لول أن ری بُرهانَ ريه 4 

ومن الإسرائيليات المكذوبة الى لا توافق عقلا ولا نقلا : ما ذكر ابن جرير فى 
تفسيره » وصاحب : « الدر المنثور » وغيرهما من المفسرين فى قوله تعالى : ل ولقد مت 
. به . وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 4 فقد ذكروا فى هم يوسف عليه الصلاة والسلام 
- ما ينافى عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره » لولا أن المقام مقام بيان وتحذير من 
الكذب على الله وعلى رسله » وهو من أوجب الواجبات على أهل العلم . 

فقد رووا عن أبن عباس رضى الله عنه| ‏ انه سئل عن هم يوسف - عليه السلام ‏ 
ما بلغ ؟ قال : حل الحميان ‏ يعنى السراويل ‏ وجلس منها مجلس الخائن » فصيح به : 
يا بوسف : لا تكن كالطير له ريش » فإذا زنى قعد ليس له ريش » ورووا مثل هذا عن 
على رضى الله عنه ‏ وعن محاهد وعن سعيد بن جبير. 

ورووا اشاق الرهان الذى زا 2 ولولاه لوقع ف الفاحشة بأنه نودی : الت مكتوب 
فالأنتياء» وتغيل ل السقهاء وقيل + رى صورة أيه يعقوت االات وقل ٠:‏ 
فق سقف اا واه راه عاضا على إبهامه » وأنه لم يتعظ بالنداء » حتى رأى أباه على 
هذه الخال » بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليات الباطلة » فزعموا : أنه لما لم يعو من رؤية 





. 4١68 › 4١5 ص‎ ٤ تفسير ابن كثير والبغوى : ج‎ )١( 
. ص 758 ط السعادة‎ ١ (؟) ميزان الاعتدال ج‎ 
۲۰ 


صورة أبيه عاضا على أصابعه » ضربه أبوه يعقوب » فخرجت شهوته من أنامله » ولأجل 
أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله وثبيه يوشف هذا الافتراء » يزعمون أيضاً : أن كل 
أبناء يعقوب .قد ولد له اثنا عشر ولدا ما عدا يوسف » فإنه نقص بتلك الشهوة الى 
خرجت من أنامله ولدا » فلم يولد له غير أحد عشر ولدا » بل زعموا أيضاً فى تفسير 
البرهان » فیا روى عن ابن عباس : أنه رأى ثلاث آيات من كتاب الله : قوله تعالى : 
ب وان كم لَحافظينكزاما کاټین ‏ » وقوله تعال : ل« وَمَا کون فى شان وما ُو من 
من قران وَل تعْمُونَ من عمل إلا كا عَيكُم سهودا ثفيضون فيه 4 ء وقوله تعالى : 
(١‏ امن هو ِم علَى كل تفس ما كَسبَتْ 4 وقیل : رأى : 9 ولا تَقَربُوا ارتا إنه كان 
فاحشة حِشَةَ وَسَاءَ سَبيلاً 4 ! ! > ومن البديبى أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربى لم تنزل على 
أحد قبل نبينا محمد بب - وإن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جواباً » بأن قولوا : 
رأى ما يدل على معانی هذا الآيات بلغتهم التى يعرفونها » بل قيل فى البرهان : إنه أرى 
مثال املك » وهو العزيز » وقيل خياله "“ » وكل ذلك مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل 
وأكاذيمم الى افتجروها على الله »وعلى رسله » وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين ٠:‏ 
كعب الاحبار ووهب بن منبه » وامثالهما . 


وليس أدل على هذا : ما روى عن وهب بن منبه.قال : ولا خلا يوسفٍ » وامرأة 
العزيز » خرجت كف بلا جسد ينها » مكتوب عليها بالعبرانية : ل أَفمَنْ هو قائم عَلَى 
كل نفس ما كَسَبَت » > ثم انصرفت الكف » وقاما مقامها » > ثم رجعت الكف ينها 
مكتوب عليها بالعبرانية ل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 6 
انصرفت الكف » وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة مكتوب عاي : ولا تقربوا الزّنا 
إنه کان فَاحِشَةَ › وس سيلا 4 وانصرفت الكف » وقاما ام فعادت الكف الرابعة 
مكتوب علیہ بالعرانية : « واوا ما عون فيه إلى التو فم وی كل تفس ما کسبت 
وَهُمْ لا بظلّمون ‏ › ف وم د فليا الام ت هار ب 





: وتفسیر ابن كثير والبغوى‎ » ٤ 3 ١” ص‎ ٤ الدر المنثور : ج‎ > ١١4-1١١8 تفسير الطبرى : ج ۱۲ ص‎ )١( 
. ٤۳۲ ب‎ ٤۳۰ ص‎ ٤ج‎ 
. ١4 الدر المتثور : ج 5 ص‎ )۲( 


وقد كان وهب أو من نقل عنه وهب ذكياً بارعاً حينا زعم أن ذلك كان مكتوباً 
بالعبرانية » وبذلك : أجاب عا استشكلته » ولكن مع هذا : لن يجوز هذا الكذب إلا 
على الأغرار والسذج من أهل العلم ولا أدرى أى معنى يبق للعصمة بعد أن جلس بين 
فخذيها » وخلع سرواله ؟ ! وما امتناعه عن الزنا على مروياتهم المفتراة : إلا وهو مقهور 
مغلوب ؟ ! 

ولو أن عربيدا رأى صورة أيبه بعد ماته تحذره من معصية د > واتزجر » فأى 
فضل ليوسف إذاً » وهو نى من سلالة أنبياء ؟ ! ! 

بل أى فضل له فى عدم مقارفته الفاحشة بعد ما حرجت شهوته من أنامل قدميه ؟ ! 
وما امتناعه حینئذ إلا قسرى جبرى !! 


ثم ما هذا الاضطراب الفاحش فى الروايات ؟! أليس الاضطراب الذى لا يمكن 
التوفيق بينه كهذا من العلل التى رد المحدثون بسببها الكثير من المرويات ؟ ! لأنه أمارة من 
امازات الكذب والاختلاق » والباطل لجلج » وأما الحق فهو أبلج . ٍ 


. ثم كيف يتفق ما حيك حول نبى الله يوسف - عليه الصلاة والسلام - وقول الحق _ 
اا «كذلك صرف عله السو والفحشاء إنه مِن عَِادِنا 

خلصين'"' 4 > فهل يستحق يتحو هاا الثناء من بعل الك »وقلع السروال ا بوجليى ين 
رجليها ؟! ولا أدرى أنصدق. الله : تبارك وتعالى » > أم نصدق كذبة بنى إسرائيل 


ومخرفيهم ؟!! 


بل كيف يتفق ما روى هو وما حكاه الله - عز وجل - عن زليخا بطلة المراودة » حيث 
قالت : أنا راود عن تفه وإنه لَِنَ اصقن 4 وهو اعتراف صريح من 
البطلة التى أعيتها الحيل عن طريق التزين حيناً » والتودد إليه بمعسول القول » حيناً آخرء 





.. الذين اا لله 6 اا 2 e‏ اا لازم للأول » هن اصطفاه الله لابد أن بکون مخلصا . 
0 يوسف : 0۱ . 


Y۲ 


ھر مع ووو کو یں رر ع عاص 


والإرهاب والتخويض حي ثلا » فلم تفلح : ل لين لَم يَفعل ما اموه جتن وليكوناً من 
الصَّاغِرِينَ" 4 . 

وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف ٠‏ الكريم ابن الكريم.. ابن الكريم » ابن 
الكريم : يوسف بن يعقوب » بن إسحاق » ابن إبراهم - ا 
قال : رب اسن حب إلى ما يَاعُوتَى إل ولا ترف عى كيدن أطب إل 
َأكن مِنّ الجاهلينَ فَاستَجَاب لَه ره فَصَرَف عَنْهُ كَبْدَهُنَ إنه هو الْسَويعَ اليم" »4 
eR EE‏ ا( تالا تطرفا على کن . 4 : تبرق من الحول 
والطول ». وأن الحول والقوة إنما هما من الله »” وسؤال منه لربه » واستعانة به على أن 
يصرف عنه كيدهن » وهكذا : شأن الأنبياء . 

بل قد شهد الشيطان نفسه ليوسف ‏ عليه السلام - فى ضمن قوله : کا حكاه الله 


سبحانه عنه بقوله : قال فبعرتك لأَغْرِيَهُم اجمفن: إل عاد منهم 
الم لصين 7" 4 . ويوسف بشهادة الحق السالفة من امخلصين . 
ات ود عافد م ا ( إن كان قوِيِصّهُ قد ِن قبل 


فَصَدقت › وهو ِن الكاذيين . إن کان قويصّه قد ين در فكَدَبَتَ وهو ِن الصّادقِن . 


ت 


َا رأ قهِيصّه فد من دير قال إل ِن كبك إن يکن عَظِيم' ENE c4‏ 
التحقيق عن براءة يوسف وإدانة زليخا : امرأة العزيز. 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة ؛ وتلك الروايات المزورة ؟ ! ! وقد 
ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبرى » والثعلى » والبغوى » وابن كثيرء 
والسيوطى » وقد مر بها ابن كثير بعد أن نقلها حاكيا من غير أن ينبه إلى زيفها » وهو الناقد 
ار 


(0) يوس : ۳۲ . 
(؟) يوسف : ۴۳ › ۳٤‏ . 
5 ص : ۸۲ ۸۳ . 
)٤(‏ قيل : كان رجلا عاقلا حكما جربا من خاصة الملك » وكان من أهلها » وقيل : كان صبيا فى المهد وكان ذلك 
ااا ا 
(5) يوسف: ۲۹ - ۲۸ . 
Y۳‏ 


ومن الغجيب حقا : أن الإمام ابن جرير - على جلالة قدره ‏ يحاول أن بضعف فى 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والبهتان » ويفسرون الايات على حسب 
ما تقتضيه اللغة ؛ وقواعد الشرع » وما جاء فى القران والسنة الصحيحة الثابتة. » ويعتبر 
هذه المرويات الى سقت لك زروا منها انفا ؛ هى : قول جميع أهل العلم بتأويل القران 
الذين يؤخذ عنم“ !!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلبى والبغوى فى 
تفسيريه| !"© !! 

وهذه المرويات الغثة المكذوبة التى يأباها النظم الكريم » ويحزم العقل والنقل 
باستحالتها على الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ هى الى اعتبرها الطبرى ومن تبعه اقوال 
السلف ! ! ' 


قائل : وكيف جوز أن يوصف يوسف بثل هذا وهو لله نی ؟! ثم أجاب با لا طائل 
تحته » ولا يليق بمقام الأنبياء“ قاله الواحدى فى تفسيره : « البسيط » : 

وأعجب من ذلك : ما ذهب إليه الواحدى فى : ١‏ البسيط » قال : قال المفسرون 
الموثوق بعلمهم ٠‏ المرجوع إلى روايتهم » الآخذون للتأويل » عمن شاهدوا التتزيل : هم 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ بهذه المرأة هما صحيحاً وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا 
ا البرهان من ربه زالت كل شهوة منه . 

. 3 50 e٤ 

وهى غفلة شديدة من هؤلاء الا عة لا نرضاها » ولولا الى انزه لسالى وقلمى عن الهجر 
من القول » وأنهم خلطوا فى مؤلفاتهم عملا صا حا واخر سيئا لقسوت عليهيم » وحق لى 
هذا » لكنى أسأل الله لى ولهم العفو وا مغفرة . 


وهذه الأقوال التى أسرف فى ذكرها هؤلاء المفسرون : إما إسرائيليات وخرافات 
وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء » الذى أرادوا بها النيل من الأنبياء والمرسلين » ثم 


. ٠٠١ ص‎ ١7 تفسير الطبرئ : ج‎ )١( 
. 4# تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير: ج 4 ص‎ )۲( 
. ١١١ 21١١9 تفسير الطبرى : ج ۱۲ ص‎ )۳( 

Y٤ 


حملها م أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقاها عنهم بعض الصحابة » والتابعين » بحسن 
نية » أو اعمادا على ظهور كذ جا وزيفها . 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمة > دسها عليهم أعداء الآديان » کی تروج 
تحت هذا الستار » وبذلك يصلون إلى ما يريدون من إفساد العقائد » وتعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة » وهذا ما أميل اليه . 


الفرية على المعصوم - َيِل - 
فى قول الله تعالى « ذلك ليلم ألى لم أخنه حه بِالْعيْبه. 4 


ولكى پؤیدوا باطلهغ انم نام اننا وا ا والتابعين مالا يليق بمقام 
الأنبياء » واختلقوا على النى - ملت - زورا » وقولوه مالم يقله » قال صاحب ( الدر) : 
وأخرج الفريالى » وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن ألى حاتم » وأبو الشيخ » والبييق فى 
( شعب الإبمان ) عن ابن عباس رضى الله عنها _ قال : لما جمع الملك النسوة قال 
هن : نتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن حاص ويا ليما عليه ون سه . قالت 
امرأة العزيز : الآن حَصْحَص الحق أنا راود عن نَفْسِهِ إن لن الصادقين ‏ , قال 
بوس : ل ذلك يعم آنى كم أله بلقب » فضمزه جبريل E‏ 
ولا حين ممت ہا ؟ فقال : اوا زىء فس إن الس لامارة بالسٍ ‏ . 

قال : وأخرج ابن جرير عن محاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد » والسدى 
مثله » وأخرج الحاكم فى تاريخه » وابن مردويه والديلمى عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : 
أن رسول الله - عَم قرأ هذه الآبة : «١‏ ذلك لِيعْلمَ نى لم أَخْنُْ بالعيب ي قال : لما 
قال يوسف ذلك قال له جبريل ‏ عليه السلاء > : ولا يوم ممت بما هممت به ؟ فقال : 
وما أبرى 4 نفسى » إن النفس لأمارة بالسوء » قال : وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله » 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن أنى حاتم : عن حكم بن جابر فى قوله : <( ذلك ليلم 


. 7 ص‎ ١ تفسير المنار : ج‎ )١( 
Yo 


حيو 


أنى لم أَنْهُ بالْقيْبِهِ 4 قال جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ .. إلى غير ذلك من 
المرويات المكذوبة » والإسرائيليات الباطلة » التى خرجها بعض المفسرين الذين كان 
منبجهم ذكر المرويات وجمع أكبر قدر منها » سواء منها ما صح وا 
والإخباريون الذين لا تحقيق عندهم للمرويات » وليس أدل على ذلك من أنما لم يخرجها 
أحد من أهل الكتب الصحيحة » ولا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إليهم فى مثل 
هذا . 
القران يرد هذه الأكاذيب : 

ود ات الدساعين ادان أن :قله تعاك: + < ذلك ليعلم أنى لم حل ` 
بالْعيْبهِ ... » الآيتين “ ليس من مقالة سيدنا يوسف ‏ عليه السلام ‏ وإنما هو من مقالة 
امرأة العزيز » وهو ما يتفق وسياق الآية » ذلك : أن العزيز لما أرسل رسوله إلى يوسف 
لإحضاره. من السجن قال له : ارجع إلى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللاق قطعن 
أيدبيق قأسحقين النسوة + .وساطهن ٠‏ وشهدن ببراءة يوسف » فلم اا ا من 
الاعتراف » فقالت  :‏ الآن صح حَصْحَص الحقّ . .. # إلى قوله : وما بره تفس إن 
الس لأمَارة بالسوه ... 4 فكل ذلك من قوها : ولم يكن بوسف حاضرا ثم > بل كان 

فى السجن » فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك فى محلس التحقيق الذى عقده العزيز؟ . 


وقد انتصر هذا الرأى الذى يوانم السياق والسباق : الإمام ابن تيمية » وألف فى ذلك 


تفا عا ج 
قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير فى تفسيره : ذلك ليلم ألى لم أَحْنْه 


تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسى » ليعلم زوجى أنى لم أخنه بالغيب فى نفس 
الأمرء ولا وت الحذور الأكبر. وإنما راودت هذا الشاب مراودة » فامتنع » فلهذا : 
اعترفت ليعلم أ و ون الله لآ مبدى كيد الحَائنين . وما ١‏ ره تقسی ‏ تقول 
المرأة : ولست ا نفسى » فان النفس تتحدث » وتتمنى » ولهذا راودته لأن 


.ه٣ يوسف : 5ه‎ )١( 
ام‎ 


ل الَفْسلَأمَارَة الس إلا ما رَحِمَ رَبّى 4 أى : إلا من عصمه الله تعالى « إِنَّ ربّى 
فور رَحِيم 4 وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام » 
وقد حَكاه الماوردى فى تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله _ 
فافرده بتصنيف على حدة . 

وبعد أن ذكر بعض ما ذكره ابن جرير إلذى ذكرناه آنفاً عن ابن عباس » وتلاميذه » 
وغيره قال : والقول الأول أقوى » وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
بحضرة الملك » ولم يكن يوسف ‏ عليه السلام ‏ عندهم » بل بعد ذلك أحضره 
الملك 99 , 


التفسير الصحيح لقوله تعالى 
« وَلقذ هَت به وهم بها 4 


والصحيح فى تفسير قوله تعالى : ا ولق هَمَّتٴ به وهم بها ولا ان رأى بِرهَان رَبْهِ 4 
أن الكلام تم عند قوله تعالى : «( ولقَدْ هَمَّتْ به وليس من شك فى أن همها كان بقصد 
الفاحشة » ل وهم بها ولا أن رای برهَان ره 4 . 

الكلام من قبيل التقديم والتأخير» والتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لہ ہا 
فقوله تعالى : ‡ وهم بها # » جواب لولا مقدم عليها ومعروف فى العربية : ان لولا حرف 
امتناع لوجود » أى : امتناع الجواب لوجود الشرط » فيكون الهم ممتنعاً لوجود البرهان 
الذى ركزه الله فى فطرته » والمقدم إما الجواب » أو دليله على الخلاف فى هذا بين 
النحويين » والمراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا وهو شى* مركوز فى 
فطر الأنبياء » ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين » وهو ما نعبر عنه بالعصمة » 
وهى التّى تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم فى المعصية » ويرحم الله الإمام : جعفر 
بن محمد الصادق : رضى الله عنها ‏ حيث قال : اليرهان : النبوة التى أودعلها الله فى 
صدذره » حالت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل . ْ 


. تفسير ابن كثير: ج 4 ص 444 ط المار‎ )١( 


YY 


وهذا هو القول ال جزل الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء » ويدعو إليه 
السابق واللاحق » وأما کون جواب لولا لا يحوز أن دم عليها فهذا أمر ليس ذا خطر» 
حي 'نعدال غن هذا الرأئ الضوات»+ إلى التفسيرات الأخرى الباطلة > لهم يوسف - عليه 
السلام - » والقرآن هو أصل ا القرآن يكنى فى كونه أسلوباً 
عربياً فصيحاً » وفى تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية فلا يحوز لأجل الأخذ بقاعدة 
نحوية أن نقع فى محظور لا يليق بالأنبياء كهذا . 

ع ماو ل ل ل لس ليم 
أحد القراء السبعة » فى قوله تعالى :9 وَانقوا الله الى تَسَاءَلُونَ به به َالارحام 74" جر 
افظ الأرحام عطفاً على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر » « وهو أحد القراء 
السبعة الذين قال أساطين الدين : إن قراءتهم متواترة عن رسول الله - ع - ومع هذا » 
لم يقرأ به وحده » بل قرا به جاعة من غير السبعة » كابن مسعود » وابن عباس » وإبراههيم 
النخعى » والحسن البصرى › وقتادة » ومحاهد وغيرهم ‏ كا نقله ابن يعيش - فالتشنيع 
على هذا الإمام فى غاية الشناعة » ونهاية الحسارة » والبشاعة » وربما يخشى منه الكفر › 
وما ذكر من امتناع العطف على الضمير الحرور » هو مذهب البصريين » ولسنا متعبدين 
باتباعهم > وقد أطال أبو حيان فى ( البحر) الكلام فى الرد علهم » وادعى أن ما ذهبوا 
إليه غير صحيح » بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز » وورد ذلك فى لسان 
العريت راوطا وال :ذلك ذهب ابن مالك م , 

وقيل ا خضل امن حم برت كان عطرة ب و لفن عنتمى بمقتضى الفطرة 
البشرية » ولم يستقرء ولم يظهر له أثره » قال البغوى فى تفسيره : « قال بعض أهل 
الحقائق : الهم همَّانِ : هم ابت + وهو : إذاكان معه عزم » وعقد » ورضا ء مثل هم 
امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به » و م عارض » وهو : الخطرة وحديث النفس من غير 
اختيار » ولا عزم مثل هم يوسف - عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم يتكلم به أو 
يعمل »9 » وقيل : همت به هم شهوة وقصد للفاحشة » وهم هو يضريها » ولا أدرى 





.١ : النساء‎ )١( 
. تفسير الآلوسى : ج 4 ص 184 » وانظر البحر الحيط عند تفسير هذه الآية‎ )۲( 
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كيف يتفق هذا القول وقوله تعالى : لول أن رأَى برْهَانَ رب 4 . 

والقول :اكول الل هى ما ذكرناه أرلان وار فى إظهاره ى هذا الأسلومت وا 
أعلم - : تصوير المشهد المثير المغرى العرم » الذى هيأته امرأة العزيز لنى الله يوسف » وأنه 
لولا عصمة الله له » وفطرته النبوية الزكية » لكانت الاستجابة ها » والهمٌ بها أمرا محققاً » 
وى هذا تكريم ليوسف » وشهادة له بالعفة البالغة » والطهارة الفائقة 


+ % اعد 
(19) الإسرائيليات فى سبب لبث يوسف فى السجن 


ومن الاسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين فى مدة سجن يوسف عليه السلام - 
ال 0 

«١‏ وقَال لادی طن أن تاج مِنْهُمَا اذكرنى عند رَبك قأنسَاه السَبْطان ذِكْر رَه فلبث 
فى السَّجْن بضع سنين 4 ( يوسف : الآية ٤۲‏ ) . 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلبى » والبغوى » وغيرهم أقوالا كثيرة فى هذا » فقد قال 
وهب بن منبه : أصاب أيوب البلاء سبع سنين » وترك يوسف فى السجن سبع سنين » 
وعذب بختنصر فحول فى السباع سبع سنين'" . 

وقال مالك بن دينار : ما قال يوسف للساقى : اذكرف عند ربك 0 برست 
انذت من دونى وكيلا ET‏ > فبكى يوسف » وقال : فت 3 الى قلي 
كثرة البلوى فقلت كلمة » ولن أعود . 

وقال الحسن البصرى : دخل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على يوسف فى السجن » 
راه يوسف عرفه » فقال له : يا أحا المنذرين » إلى أراك بين الخاطئين ؟ ! فقال له 
جبريل : يا طاهر : يا ابن الطاهرين يقرا عليك السلام رب العالين » ويقول لك : أما 
اتيف دق "أن" ا ن ون وجل لألبئنك فى السجن بضع 
سين » فقال يوسف : وهو فى ذلك عنی راض ؟ قال : نعم » قال NES‏ 


(01) لا أدرى ما المناسبة بين نی الله > ومختنصر الذى أذل الہود وسباهم ؟ . 
۲۲۹ 


وقال كعب الأحبار : قال جبريل ليوسف : إن الله تعالى يقول : من خلقك ؟ قال : 
الله عز وجل . قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ قال : الله » قال : فن نجاك من كرب البثر؟ 
قال : الله » قال فمن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله » قال : فن صرف عنك السوء. 
والفحشاء ؟ قال : الله » قال : فكيف استشفعت بادمى مثلك ؟ . فلا انقضت سبع 
سنين ‏ قال الكلبى : وهذه السبع سوى الخمسة ‏ البتى قبل ذلك جاءه الفرج من 
الله قرائ الاك ما راي فك الوا المح + وعو الملا عق مرها كذ كر التاق 
يوسف وصدق تعبيره للرؤى » فذهب إلى يوسف » فعبرها له خير تعبير » فكان ذلك سبب 
نجاته من السجن > وقول امرأة العزيز :. ل ان حَضصْحَص الْحَق آنا راودئه عن نفسه وإنّه 
لن الصَّادِقِينَ 4 . 

وأغلب الظن عندى : أن هذا من الاسرائيليات ٠‏ فقد صورت سجن يوسف على أنه 
عقوبة من الله لأجل الكلمة التى قاها » مع أنه عليه السلام ‏ لم يقل هجراً > ولا 
منكراً » فالأخذ فى أسباب النجاة العادية » وفى أسباب إظهار البراءة والحق » لا ينافى قط 
التوكل على الله تعالى والبلاء للأنبياء ليس عقوبة » وإئما هو لرفع درجاتهم » وليكونوا 
أسوة وقدوة لغيرهم » فى باب الابتلاء > وف الحديث الصحيح عن النى - و - : 
١‏ أَشدُ الناس بلاء الأنبياء > فالأمثل › فالأمثل » . 

وقد روى ابن جرير ههنا حديثاً مرفوعاً فقال : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمرو بن 
محمد » عن إبراههم بن يزيد » عن عمرو بن دينار» عن عكرمة » عن ابن عباس 
مرفوعاً > قال : قال البى - مب - : « لولم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قاها 
ما لبث فى السجن طول ما لبث › حيث يبتغى الفرج من عند غير الله » . 

ولو أن هذا الحديث كان صحيحاً أو حسناً : لكان للمتمسكين بمثل هذه 
الإسرائيليات التى أظهرت سيدنا يوسف بمظهر الرجل المذنب المدان وجهة » ولكن 
الحديث شديد الضعف » لا جوز الاحتجاج ا 





0 . ٤٤١ › ٤٤٤ تفسير البغوى : ج٤ ص‎ )١( 
بعض المفسرين لا يكتنى بالسبع بل يضم إليها حمسا قبل ذلك ولا أدرى ما مستنده فى هذا ؟ وظاهر القران لا‎ )۲( 
. بشهد له ولو كان كذلك لصرح به القرآن » أو لأشار إليه‎ 

۳١ 


قال الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير : « وهذا الحديث ضعيف جدا 27 » لأن سفيان 
ابن وكيع ‏ الراوى عنه ابن جرير- ضعيف » وإبراههم بن يزيد أضعف منه أيضاً » وقد 
روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منې)ا » وهذه TS‏ ولو قبل 
المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطن طن » والله أعل ‏ » وقد تكلف , بعض المفسرين 
للإجابة عا يدل عليه هذا الحديث » وحاله كا سمعت بل تكلف بعضهم » فجعل الضمير 
ف : « فانساه » ليوسف وهو غير صحيح » والذى بحب ان نعتقده أن يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مكث فى السجن يا قال الله تعالى بضع سنين . 

والبضع : من الثلاث إلى التسع » أو إلى العشر من غير تحديد للمدة » فجائز أن 
کا وجائر أن تكون تسعاً » وجائز أن تكون خمساً » مادام ليس هناك نقل 
صحيح عن المعصوم - مَل - وكذلك : نعتقد أنه لم يكن عقوبة على كلمة وإنما هو بلا 
ورفعة درجة م كيف يتفق هذا الحديث الضعيف هو وما روى عن النى فى الصحيحين عن 
ای هريرة » قال : قال رسول الله - َل : 

« ... ولو لبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » وفى لفظ للإمام أحمد : 
« لو كنت انا لاسرعت الإجابة » وما ابتغيت العذر» . 


%+ % عق 
)۲١(‏ الاسرائيليات فى شجرة طوى 


ومن الإسرائيليات : ما ذكره بعض ض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل النرين آمَنُوا 
وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ ۽ طُوبَى لَهُمْ وس ماب 04 . 

فن ذلك : ما رواه ابن جرير بسنده » عن وهب » قال : إن فى الجنة شجرة يقال 
ها : طوبى » يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » زهرتها رياط » وورقها برود . 


(1) الضعيف جدا لا يحتج به لا فى الأحكام ولا فى الفضائل فا بالك فى مثل هذا ؟ 
(۲) لأن المرسل احتج به بعض الفقهاء ء أما فى مثل هذا الذى فيه إدائة بعض الأنبياء . والقاء اللوم عليه فلا . 
(۳) تفسير ابن كثير: ج ٤‏ ص 448 . 
(؟) الرعد : ٠.۲۹‏ 
١‏ 


وقضبانها عنبر » وبطحاؤها ياقوت » وترابها كافور » ووحلها مسك e‏ 
أنهار الخمر » واللين » والعسل » وهى مجلس لأهل الجنة » فبيما هم فى محاسهم إذ اتم 
ملائكة من ربهم » يقودون نحبا(21 مزمومة بسلاسل من ذهب > 8 
حسناً » ووبرها كخز المرعزى من لينه » عليها رحال”" ألواحها من ياقوت » ودفوفها من 
ذهب » وثياءها من سندس » وإستبرق » فيفتحونها » يقولون : إن ربنا أرسلنا إليكم 
لاوزو ورا عل فال : فيركبونها فهى أسرع من الطائر » وأوطاً من الفراش » 
نميا من غير مهنة » يسير الرجل إلى جنب أخيه » وهو يكلمه » ويناجيه » لا تصيب أذن 
واكحلة مقن اذخ ی و رةه الأغر عق أذ الک ل عن 
طريقهم » لثلا تفرق بين الرجل وأخيه » قال : فيأتون إلى الرحمن الرحم » فيسفر لهم عن 
وجهه الكريم » حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام » ومنك السلام » 
- وحتق لك الحلال والإكرام » قال : فيقول تعالى عند ذلك : آنا السلام » ومنى السلام » 
وعليكم السلام » حقت رحمتى ‏ وبحيتى » مرحبا بعبادى الذين خشوفى بغيب » وأطاعوا 
أمرى » قال : فيقولون : ربنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فاذن لنا 
فى السجود قدامك » قال : فيقول الله : إنها ليست بدار نصب » ولا عبادة » ولكنها دار 
كروي درن اريك مك دو اده لجرت مالم > فان لكل لكل رجل منكم 
أمنية » فيسألونه » حتّى أن أقصرهم أمنية ليقول : ربى تنافس أهل الدنيا فى دنياهم › 
فتضايقوا فیا » رب فاتنی مثل كل شىء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتبت الدنيا » 
3 

فيقول الله تعالى : لقد قصرت بك امنيتك . 

ولقد سألت دون منزلتك » هذا لك منى » لأنه ليس فى عطائی نكد » ولا قصريد › 
قال : ثم يقول : أعرضوا على عبادى مالم يبلغ أمانييم ولم يخطر لهم على بال ء قال : 
فيعرضون عليهم حت تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم › فيكون فا يعرضون عليهم براذين 
مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة » على كل سرير منها قبة من ذهب » 





() أى : ابلا كراماً . 
(۲) الرحال : ما يوضع على اير ليركب عليه . 
(۳) البرك : الصدر. 


YY 


مفرغة » فى كل قبة منها فرش من فرش الجنة » متظاهرة » فى كل قبة منها جاريتان من 
الحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة » وليس ف الجنة لون إلا وهو 
فيهم| » ولا.ريح ولا طيب إلا قد عبق بها » ضوء وجوهه| غلظ القبة » حى يظن من 
براهما أنهها دون القبة » يرى مخها من فوق سوقها كالسلك الأبيض ف ياقوتة حمراء » 
يريان له من الفضل على صاحبه كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو ها 
مثل ذلك » ويدخل إلا فيحييانه ويقبلانه » ويتعلقان به » ويقولان له : والله ما ظننا 
شق طكبها ثم أمراة اللاتكة تون يم البنا وي E‏ 
منهم إلى منزلته التى أعدت له . 

وقد وصف ابن كثير فى تفسيره هذا الأثر : بأنه غريب عجيب وساقه » وقد روى هذا 


۶ 2 3 غ 
الاثر ابن ابي حاكم سئده » عن وهب ايضا وزاد زيادات ا 


التفسير الصحيح لقوله : لإ طوبى لهم 4 : 

والمأثور عن السلف فى تفسير طونى : غير ذلك » فروى عن ابن عباس - رضى الله 
عنهها ‏ فى تفسيرها : فرح لهم وقرة عين » وقال عكرمة : نعم ماهم »> وقال قتادة : 
مت تي : خير لهم وكرامة . 

وروى أيضاً عن بعض الصحابة » وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة فى 
الجنة » بل ورد ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً : « طوبي شجرة فى الحنة » ظلها 
فا سا س انث اهل اة تخرج من أكامها ”" » 

بل قيل : إنها الشجرة التى ذكرها النى - مث - فى قوله : « إن فى الجنة شجرة يسير 
eS‏ و ا 


ا أن تكون هذه الشجرة المذ كورة ف الك الصحيح › 





. تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآية » الدر المنثور عند تفسير هذه الآية‎ )١( 
.4١8 ›» 4١54 تفسير ابن كثير والبغوى : ج 4 ص‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۴( 
: الواقعة‎ )٤( 
وفوف‎ 


الذى ننكره » ونقول إنه من الاسرائيليات : هذه الزيادات التى زادها وهب » ومن أخحذ 
عنه » ونحن فى غنية عن هذا بما ثبت فى الأحاديث الصحاح » وها نحن نرى أنها جاءت 
خالية من هذه التخريفات والتهويلات الى ننزه عنما الرواية الإسلامية . 


%+ د ند 
(١؟)‏ الإسرائيليات فى إفساد بنى إسرائيل 


ومن الإسرائيليات فى كتب التفسير : ما یذ کره بعض ال ا ا 
«( وَقَضيْنا إلى نی ی إسرائیل فى الكتَابِ ب لدت ف الْأرْض مين ولع عا كبيرا . فَإذا 
جَاء وعد أولاهما بَعيْنا عَلكُم ادا آنا أولى باس شديد فجاسوا خلال الديار وکان وعدا 
مَفعُولا . م ردنا كم الكزة يمودنا كم بأمُوَال دن واكم مر فير و إن 
اسم حسم لشیم وإن أسأئم ها قإذا جاء وعد لاخر لیس وا كم 
وليدذخلوا المَمْجد كما دخلوه آول مرّة ولیتبروا ما علا تَبياً عَسَى رگم أن يَرْحَمَكُمْ وإن 
عدم عدا وَحِعَلَنَا جهنم م للْكَافِرين حَصِيراً 4 وار الآيات من ٤‏ -۸) . 

وليس من قصدنا هنا : تحقيق مرنى إفسادهم » ومن سلط عليهم فى كلتا المرتين » 
فلذلك موضع ا 

وائما الذى يتصل ببح : بيان ما روى من الاسرائيليات فى هاتين المرتين » واسم من 
سلط عليم » وصفته وكيفكان » وإلام صار مره وا 1 
ذوى لاف الشديد الذين سلطوا عليهم تدور حول « حتنصر» البابلى » وقد أحاطوه مهالة 
من العجائب » والغرائب » والمبالغات التّى لا تصدق وقد أخرج هذه الروايات ابن جرير 
فى تفسيره » وأكثر منها جد(" » وابن ألى حاتم والبغوى7" » وغيرهم عن ابن عباس » 





)١(‏ الذى أرجحه أن العباد ذوى البأس الشديد الذين نكلوا بهم » وأذلوهم » وسبوهم هم مختنصر وجنوده وأن 
الآخرين الذين أساءوا وجوههم » ودخلوا المسجد الأقصى هم « طيطوس » الرومانى وجيوشه » فقد أساموهم سوء 
العذاب » وتأمل فى قوله : ل وإن عدتم عدنا ې فإنه يدل على أنهم سيعودون ثم يفسدون » فيرسل الله هم من 
يسومهم العذاب الوانا . 
(۲) تفسير ابن جرير ج ١8‏ من ص ۳٤ - ۱١‏ . 
(۳) جه ص ٠١١ - ۱٤٤‏ . 

۳٤ 


وابن مسعود » وعن سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعن السدى » وعن وهب بن 
منبه » وابن إسحاق » وغيرهم »> وخرجها من غير ذكر أسانيدها مع عزوها إلى مخرجيها 
السيوطى فق الهو ار 

رفا ولا شت ال کرم اكاذيت بق اسرائيك القن انها أسلافهم ؛:وتنوقلت 
علیہم » ورواه أخلافهم من مسلمة آهل الكتات: الديق الوا ادها عنهم بعض 
الصحابة” والتابعين تسيا للظن بهم » ورواها من غير تنبيه إلى ما فيها . 

وفى هذه الأخبار الاسرائيلية ما يحتمل الصدق والكذب » ولكن الأولى عدم 
الاشتغال به » وأن لا نفسر القران به » وأن نقف عند ما قصه الله علينا » من غير أن نفسد 
جال القرآن » وجلاله بمثل هذه الاسرائيليات . 


وقد أكثر ابن جرير هنا من النقل عن ابن إسحاق » وف بعضها روى عن ابن إسحاق 
عمن لايتهم » عن وهب بن منبه » وى بعضها بسنده عن وهب بن منبه فى ذكر ابن 
إسحاق » وبذلك : وقفنا على من كان المصدر الحقيق هذه المرويات » وأنه وهب ء 
وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب . 


لاخر ابن مار حي لقي رون ا ردن الكل كن ابن اسحاق وعن وهب > 
زل حب أن أشن هذا د فاق کان وا ففخت ولک عاد كز ابعل 
ليكون القارىء لهذا التفسير على حذر من مثل ذلك . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة'» قال : حدثى ابن إسحاق 
قال : «كان ما أنزل الله على موسی ‏ فى خبره عن بنى إسرائيل » وف إحدائهم م 
فاعلون بعده » فقال : ل وَقَضيْنا إلى ہنی إِسرَائيلَ فى الْكتَاب دن فى الأرض مَرَتَين 
ولع ًا برا 4 إلى قوله : جما جهنم للكافرين حصا 4 . 

فكانت بنو إسرائيل وفييم الأحداث والذنوب » وكان الله فى ذلك متجاوزا عنهم 





.155- ۱۹۳ ج4 ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير ج ١١8‏ ص ۲۹ . 

(6) المراد أترل معناه لا لفظه » فالتوراة لم تكن بالعربية » ولا كان لسان موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ عرياً . 
عاونا 


متعطفا عليهم » محسنا إلييم > فكان ما أنزل بهم فى ذنوبهم ماکان قدم إلييم فى الخبر على 
لسان موسى » مما أنزل بهم فى ذنوبهم » فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع. : أن ملكا 
منهم كان يدعى صديقة » وكان الله إذا ملك الملك علييم بعث نبياً يسدده » ويرشده » 
ويكون فما بينه » وبين الله » ويحدث إليه فى أمرهم لا يتزل عليهم الكتب » إنما يؤمرون 
باتبا التوراة ء والأحكام التى فيبا » وينهونهم عن المعصية » ويدعونهم إلى ما تركوا من 
الطاعة » فلا ملك ذلك الملك بعث الله معه شعياء بن أمصيا » وذلك قبل مبعث زكريا » 
وبحبى وعيسى » وشعياكٌ الذى بشر بعيسى » ومجمد » فلك ذلك الملك بنى إسرائيل » 
وبيث المقدس زمانا » فلا انقضى ملكه › > عظمت فم الأحداث » وشعياكُ معه » بعث 
الله علييم : « سنجاريب » ملك بابل » ومعه ستّائة ألف راية 20 » فأقبل سائراً » حتى 
نزل نحو بيت المقدس » والملك مريض » فى ساقه قرحة » فجاء النى شعياء » فقال له : 
يا ملك بنى إسرائيل : إن « سنجاريب » ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده » ستّائة ألف 
راية » وقد هابهم الناس » وفرقوا'" منهم » فكبر ذلك على الملك » فقال : يا نى الله » 
هل اتاك وحى من الله فما حدث فتخبرنا به ؟ كيف يفعل الله بنا » وبسنجاريب وجنوده ؟ 
فقال له البى ‏ عليه السلام - :م بأتتى وحى » أحدث إلى فى شأنك » > فيا هم على 
ذلك : أوحى الله إلى شعياء النى و انك لقان A‏ فر O‏ 
ويستخلف على ملكه من شاء من أهل بيته » فإنك ميت .. 
كم استرسل ابن جرير فى الرواية » حى استغرق ذلك أربع صفحات كبار من 

كتابه(" » لا يشك الناظر فیا أنها من أخبار بنى إسرائيل ؛ وفها ذكره ابن جرير عن ابن 
إسحاق الصدق » والكذب » والحق » والباطل » ولسنا فى حاجة إليه فى تفسير الآيات . 


وفى الإفساد الثانى ‏ ومن ساط عليهم » روى ابن جرير أيضاً قال : حدثتى محمد بن 
سهل بن عسكر » ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه قالا : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثنا ابن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه . 





)0( من المبالغات الى لاتصدق › وكن على ذكر ما تقلناه .عن العلامة ابن خلدون فیا سبق 
(۲) أى : خافوا . 
(۳) ج6٠١‏ من ص ۱۸ ۔ ۲۱ . 

۲۳٦ 


وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن أبن إسحاق » عمن لا ينهم » عن 
وهب بن منبه المافى ‏ واللفظ لحديث ابن حميد أنه كان يقول ‏ يعنى وهب بن منبه 


قال الله تبارك وتعالى لأرميا حين بعثه لق سرافل ا أرما مق قبل أ 
افك :اعريك ... ولأمر عظم اختبأتك » فبعث الله « أرميا » إلى ذلك املك من بنى 
صقل بحو TDS‏ 1 : ثم عظمت 
الأحداث ف د بی اسرائيل 4 وركبوا المعاصى 4 واستحلوا احارم » ونسوا ما کان الله 
سبحانه وتعالى صنع بم 2 وما نجاهم من عدوهم « سنجاريب » وجنوده » فأوحى الله إلى 
أرمياء : أنت انْت قومك من بنى إسرائيل » واقصص عليهم ما امرك به » وذكرهم نعممى 
علييم » وعرفهم احداتهم 

واسترسل وهب بن منبه فما یذ کره من اخبار ببى إسرائيل حى استغرق ذلك من تفسير 
الخ رر لات نات کار إل غير ذلك + ھا ذكرهنابن چر٤‏ وابن آي خان 
وغيرهما ) من قصص عجيب غریب ى ١‏ بحتنصر ) هذا » وما خرب من البلاد وما قتل 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الإسرائيليات إليه : 

ولو أن هذه الاسرائيليات والأباطيل وقف بها عند رواتها من أهل الكتاب الذين 
الما أو عند من رواها عنهم من ود والتابعين هان الأمرء و الام أن 
تنسب هذه اللإسرائيليات إلى المعصوم - عو _ صراحة » ولا أشك أن هذا الدس من 
عمل زنادقة اليبود أ الفرس . 

روى ابن جرير فى تفسيره » قال : حدثنا عصام بن داود ابن الجراح » قال : حدثنا 
أى + قال : حدثنا سفيان بن سعيد النؤرى قال + حدثنا متنضور بن المعتمر © عن ربعي 
سراف م قال هت اة رو العان قر ال سوك الت قم بد 


 : إن بنى إسرائيل لما اعتدوا » وعلوا » وقتلوا الأنبياء » بعث الله عليهم ملك فارس‎ ١ 





(1) ج ۱١‏ من ص ۲۹ - ۳۳ . 
YY‏ 


( بختنصر) » وكان الله ملكه سبعائة سنة'" . فسار إلييم » حتى دخل بيت المقدس , 

فحاصرها : وفتح » وقتل على دم زكريا سبعين ألفاء ثم سى اهلها » وبنى الأنبياء › 

وسلب حلى بيت المقدس › ؛ واستخرج منها سبعين ألفا » ومائة ألف عجلة من حل , > حى 
أوردها بابل " » ؛ قال حذيفة : فقلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيا عند 

الله » قال : أجل » بناه سلوان بن داود من ذهب » ودرء وياقوت » وزبرجد وكان 

ام الم وبلاطة من فضة › وه ده اا الل للف وسخر له 

الشياطين بأُونه ذه الأشياء فى طرفة عين » فسار ۾ بختنصر » بهذه الأشياء » حتى دخل با 

بابل » فأقام ا ف يديه مائة سنة » تعذبهم المحوس › واا لوي > فههم 
الأنبياء » وأبناء الأنبياء م إن الله رحمهم”فأوحى إلى ملك من ملوك فارس » يقال له : 

» » کورش » وکان مؤمنا » أن سر إلى بقايا بنى إسرائيل حتى تستنقذهم فسار « کورش‎ ١ 

ببى إسرائيل » وحلى بيت المقدس » حى رده إليه . 


قم نو إسرائيل مطيعين اله ماثة سنة + مم إنهم عادوا فى الماع » فسلط لله ليم 
١‏ بطيا موس » » فغزا بأبناء من غزا مع مختنصرء فغزا , بنى إسرائيل » حتى أتاهم بيت 
المقدس » فسى فسبى أهلها » وأحرق بيت المقدس » وقال هم : يا بنى إسرائيل » إن عدتم فى 
لاص علا اعليكم ا ور ای قدي الله ليم ا ا 
رومية » يقال له : « فاقس بن اسبايوس (©» فغزاهم فى البر والبحر فسّباهم » وسبى حلى 
بيت المقدس » وأحرق بيت المقدس بالنيران » فقال رسول الله د الت اج بهذا من 
صنعة حلى بيت المقدس » ويرده المهدى إلى بيت المقدس » وهو ألف سفينة ؛ وسبعائة 
سفينة » يرسى بها على يافا » » حتى تنقل إلى بيت المقدس » وبها يجمع الله الأولين » 
والاخرين. وعفا الله عن ابن جريرء كيف استجاز أن يذكر هذا الهراء » وهذه 
التخريفات عن المعصوم ‏ وَل - وكان عليه أن يصون كتابه عن أن يسوده بأمثال هذه 
المرويات الباطلة . 





(۱) وأى جرم ل أل و التخريف إلى النى - م _ ؟ 
)( مبالغات وأكاذيب تنزه رسول الله - e‏ علها . 
(۳) فى تفسير البغوى « قاقس بن استيانوس » . 


لوكا 


ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير» حيث قال فى تفسيره : 

« وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولا » وهو 
eS‏ 
كل العجب : كيف راج عليه مع جلالة قدره » وإمامته » وقد صرح شيخنا : أبو 
الحجاج المزى - رحمه الله بأنه موضوع مكذوب » وكتب ذلك على حاشية ا 
يعنى كتاب تفسير ابن جرير ‏ وقد وردت فى هذا اثار كثيرة إسرائيلية » لم ار تطويل 
الكتاب بذ كرها » لأن منها : ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها : ما قد 
يحتمل أن يكون صحيحاً » ونحن فى غنية عنها وله الحمد » وفما قص الله علينا فى كتابه 
عا رقية كنب الله نول ا ولا ا وقد احير الله 
عنهم ا و ا ع درفي ا ع يفا + وا 
ل ا بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد تمردوا 
وقتلوا خلقاً كثيراً من الأثبياء والعلماء () 
التفسير الصحيح 5 

وهذا هو الحق الذى ينبغى أن يصار إليه فى الآية » والقصص القرانى لا يعنى بذ كر 
الأشخاص » ولا الأماكن » لأن الغرض منه العبرة » والتذكير» والتعلبم والتأويل » 
والذى دلت عليه الآبة : أنهم أفسدوا مرتين فى الزمن الأول » وظلموا وبغوا » فسلط الله 
علييم فى الأولى من أذهم وسباهم » ولا يعنينى أن يكون هذا « سنجاريب » أو « يختنصر» 
وجيشه » إذ لا يترتب على العلم به فائدة تذكرء وسلط الله عليهم فى الثانية من أذهم » 
وساء وجوههم » ودخل المسجد الأقصى » فأفسد فيه > ودمر » ولا با ان بكرن هذا 
الذى نكل بهم هو : « طيطوس » الرومانى أو غيره ؛ لأن المراد من سياق قصته : ما قضاه 
اله غل بش اراتا نهم أهل فساد » وبطر » وظلم » وبغى » وأنهم لما أفسدوا وطغوا » 
وتجبروا سلط الله عليهم من عباده من نكل بهم » وأذهم » وسباهم » وشردهم » م إن 
لآبات دلت أيضاً على أن بنى إسرائيل لا يقف طغيا بم » وبغيهم » وإفسادهم عند المرتين 
الأوليين » بل الآية توحى بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله » وأن الله سيسلط عليهم من 


- ۱٤۸ لفسیر ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 
۳۹ 


E‏ > قال عز شأنه : عى 
) أن پرحمکم وان عدم عدنا ‏ » ا ف قوله هذا إنذار ووعيد لهم إلى يوم 
0 ل 
: 1 1.8 الل اعت سي ادر رتوت نو ا رمه 
وما يؤكد هذا الإنذار والوعيد قوله تعالى : ل ود تاذن ربك ا 
الْقيامَة من يسومهم سوء الْعَذَابِ ۽ إن ربك لسريع العقاب وإنه لعَفورٌ رَحيم 4(" » فهل 
يسلط الله عليهم اليوم من يرد ظلمهم وبغيهم » وطردهم أهل فلسطين من ديارهم » 
واغتصاب الديار » واستذلال العباد » واستهانتهم بالق الخلقية » والحقوق الإنسانية ؟ . 
ذلك ما نرجو » وما ذلك على المسلمين والعرب بعزيز » لو وحدوا الكلمة » وجمعوا 
ع 3 ٤‏ 2 
الصفوف 7 واخحذوا الحذر والاهبة ¢ واعدوا العدة فاللهم حمق واعن . 


e E‏ انين 


(۲۲) الاسرائيليات فى قصة أصحاب الكهف 

ومن قصص الماضين التى أكثر فيا المفسرون من ذكر الاسرائيليات قصة أصحاب 
الكهف » فقد ذكر ابن جرير » وابن مردويه » وغيرهما الكثير من أخبارهم التى لا يدل 
عليها كتاب الله تعالى » ولا يتوقف فهم القران وتدبره عليها . 

من ذلك : ما ذكره ابن جرير فى تفسيره » عن ابن إسحق » صاحب السيرة فى 
قصتهم » ع SE N‏ عباس ومجحاهد 
ار کی ای ولك ار ی لرکو کر عا 
المفسرون عن أصحاب الكهف » عن هريتهم » ھن کاو ی ای ان وان 
وجدوا ؟ وأسماء نهم ؟ واس مكلبهم ؟ وأهو قطمي رأم غيره ؟ وعن لونه أه و أصفرأم أحمر ؟ بل روى 
ان أن حا من مزجو ستيان .لال : رجل بالكوفة يقال له عبيد ‏ وكان لا.يتهم بالكذب_ 
قال وا كلب اتخات الكيت. احور كانه كناك و 


)0 الأعراف : ۷ 
(۲) تفسير ابن جرير ج ١8‏ ص ۱۳۳ وما بعدها . 
(۳) الدر المنثور ج 5 ص 5١١‏ - ۲۱۸ . 
(؟) نسبة إلى أنبج بلد تعرف بصنع الأكسية . 
E‏ 


أدرى كيف كان لا یتہم بالكذب » وما زعم كذب لا شك فيه » فهل بق كلب أصحاب 
الكهف حتى الإسلام ؟ ! وكذلك : ذكروا أخبارا غرائب فى الرقم » فن قائل : إنه 
قرية » وروى ذلك عن كعب الاحبار » ومن قائل : إنه واد بفلسطين » بقرب ايلة » 
وقيل : اسم جبل أصحاب الكهف إلى غير ذلك » مع أن الظاهر أنه ىا قال كثير من 
السلف أنه : الكتاب أو الحجر الذى دون فيه قصتهم وأخبارهم > أو غير ذلك › هما الله 
أعلم به ٠‏ فهو فعيل بمعنى مفعول ‏ أى : مرقوم » وفى الكتاب الكريم : وما راك ما 
عون ؟ كتاب مَرقوم هده الْمقربُونَ چ “ ل( وما آذراك ما سِجَين كتاب مَرْقُومٌ بم "١‏ . 
وفى هذه الأخبار : الحق والباطل » والصدق والكذب » وفيها : ماهو محتمل 
للصدق والكذب » ولكن فا عندنا غنية عنه » ولا فائدة من الاشتغال ا وتفسير 
القرآن به » كا أسلفنا عن ابن تيمية » بل الأولى والأحسن ENE‏ عه ماه E‏ 
أدبنا الله بذلك حيث قال لنبيه بعد ذكر اختلاف أهل الكتاب فى عدد أصحاب 


o Aor 


الكهف : ل فل رَبّى آعم بعدتهم ما يمهم إلا قليل . فَلاَثمَارِ فيهم إلا مراء ظَاهرا وَل 
تتفت فيهم مهم أحدا 27 . 

وغالب ذلك ما أشرنا إليه وغيره متلق عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وحمله 
خبور خض O ECG a‏ لبق كت فق o‏ 
وود اساي رده اا بلا رايم ريم طرق عي - والله أعلم ‏ » فإن غالب ذلك 
تلق من أهل الكتاب » وقد قال تعالى : قلا مار نيهم إلا مِراء ظاهِراً 4 أى متيل 
هيا نينأ » فإن الأمر فى معرفة ذلك لا بترتب عليه كبير فائدة « ولا تست فيهم مِنْهم 
احا : فا: نهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولون من تلقاء أنفسهم » رجماً بالغيب » 
أى : من غير استناد إلى كلام معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لا شك فيه 
ولا مرية فيه » فهو المقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال ,7 


%+ د خخ 


. ۲١ › ٠۱۹ المطففين‎ )١( 
.94 24 : المطففين‎ )۲( 
۲ : الكهف‎ )۳( 


. 4 ... تفسير ابن كثير عند قوله تعالى : <( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم‎ )٤( 
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(۲۳) الاسرائيليات فى قصة ذى القرنين 


ومن الإسرائيليات التى طفحت بها بعض كتب التفسير e‏ 
عند تفسير قوله تعالى  :‏ وَيَسألوتك عن فى رین فل سأتلوا عليكم نه ذكرا . إن 

مکنا لَهُ فى لاض واناه من کل شئء سا . فاتبع سا . ...274 الآيات . 
00 وقد ذکر ابن جرير فى تفسيره بسنده » عن وهب بن منبه العانى » وكان له عام 
بالأحاديث الأولى » أنه كان يقول : « ذو القرنين : رجل من الروم » ابن 007 
عجائزهم › ليشن ها E RO E‏ ذلك 
صفح رأسبة كانتا من غاس > فلا بلغ وكان e‏ ل ا :يا ذا 
لقنن إفى باعثك إلى أم الأرض » وهى أم مختلفة ألسنتهم » وهم جميع أهل الأرض ؛ 
ومنهم اتاق يننا طول الأرض كله › ومنهم أمتان نما غرض رض كلها وام فى 
وسط الأرض منم الجن » والإنس » ويأجوج ومأجوج .. ثم استرسل فى ذكر أوصافه , 
وما وهبه الله من العلم والحكمة » وأوصاف الأقوام الذين لقم » وما قال لهم » وما قالوا 
له » وفى أثناء ذلك يذ كر ما لا يشهد له عقل ولا نقل وقد سود ببذه الأخبار نحو أربعة 
صحائف من کتابه " » وكذلك ذكر روايات أخرى فى سبب تسميته بذى القرنين » با 
لا يحلو عن تخليط وتخبط » وقد ذكر ذلك عن غير ابن جرير : السيوطى فى الدر قال : 
وأخرج ا و ار و حاتم » والشيراز قى الألقام + وا 
الشيخ » عن وهب بن منبه العانى ‏ وكان له علم بالأحاديث الأول أله كان شرل كان 
ذو القرنين رجلا من الروم » ابن عجوز من عجائزهم » ليس ها ولد غيره » ( وكان !سمه 
الاسكندر » وإنما سمى ذا القرنين : أن صفحتى رأسه كانتا من نحاس .. ) وأنا لا أشك 
فى أن ذلك مما تلقاه وهب عن كتبهم » وفيا ما فيها من الباطل » والكذب » ثم حملها 
عنه بعض التابعين » وأخذها عنهم ابن إسحق وغيره من أصحاب كتب التفسير» 


. الكهف › الآية : ۸۳ وما بعدها‎ )١( 

)( أى : لأن . 

™( جامع البيان ج ٠١‏ من ص ۱٤‏ - ۱۸ . 
)٤(‏ الدر المنثور ج 4 من ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ . 


والمير + والأعيان: ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير » حيث قال فى تفسيره : 
« وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا » عجيباً فى سير ذى القرنين » 
وبنائه السد » وكيفية ما جرى له وفيه طول » وغرابة » ونكارة » فى إشكالهم » وصفاتهم 
وطوهم » وقصر بعضهم › واذانہم » وروی ابن ألى حاتم عن أبيه فى ذلك أحاديث 
غريبة » لا تصح أسانيدها » والله أعلم ٠»‏ وحتى لو صح الإسناد إليها » فلا شك فى أنها 
من الإسرائيليات » لأنه لا تنافى بين الأمرين » فهى صحيحة إلى من رويت عنه » لكنها 
فى نفسها من قصص بنى إسرائيل الباطل » وأخبارهم الكاذبة . 

ولو أن هذه الإسرائيليات وقف بها عند منابعها » أو من حملها عنهم من الصحابة 
والتابعين » لكان الأمر محتملا » ولكن الثم » وكبر الكذب أن تنسب هذه الأخبار إلى 
البى - عه - ولو أنها ىا أسلفت _كانت صحيحة فى معناها ومبناها لما حل نسبتها إلى 
زسول الله أبداً + ها بالك وهي أكاذيت ملفقة..وأخباز باط ١إ‏ 

وقد روى أبن جرير وغيره عند تفسير قوله تعالى : « ويسالونك عن ذِى 
ارين ... 4 : حديثاً مرفوعاً إلى البى - مب - قال : 

( حدثنا أبو كريب قال : حدثنا زيد بن حباب » عن ابن لهيعة » قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن شيخين من تجيب » أنهما انطلقا إلى عقبة بن عامر» 
فقالا له : جتنا لتحدثنا فقال : كنت يوماً أخدم رسول الله مإ - » فخرجت من 
عنده » فلقينى قوم من أهل الكتاب » فقالوا : نريد أن نسأل رسول الله - لل - 
فاستأذن لنا عليه » فدخلت عليه فاخبرته فقال : مالى » ومالهم » مالى علم إلا ما علمنى 
لله » ثم قال : اسكب لى ماع فتوضا » ثم صلى » قال : فما فرغ حتى عرفت السرور على 
وجهه » ثم قال : أدخلهم على » ومن رأيت من أصحانى » فدخلوا » فقاموا بين يديه فقال : 
إن شثتم سألتم فأخبرتكم عا تجدونه فى كتابكم مكتوبًا . وإن شثتم أخبرتكم ٠‏ قالوا : بلى » 
أخبرنا » قال : جثتم تسألون عن ذى القرنين» وما تجدونه فى كتابكم » کان شاب من 
الزوم » فجاء » فبنى مدينة مصر الإسكندرية » فلا فرغ جاءه ملك فعلا به فى السماء » 


. ۳۲۹ تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 
YY 


فقال له : ماترى ؟ فقال : أرى مدينتى » ومدائن » ثم علا به » فقال : ما ترى ؟ 
فقال : أرى مدينتى » ثم علا به » فقال : ما ترى ؟ قال : أرى الأرض » قال : فهذا 
الم حيط بالدنيا » إن الله بعثتى إليك تعلم الجاهل ء وتثبت العالم » فأ به الس » وهو 
جبلان لينان يزلق عنهما كل شىء » ثم مضى به حتى جاوز يأجوج ومأجوج > م مضى به 
إلى له خرف وجوههم وجوه الكلاب ٠‏ يقاتلون يأجوج ومأجوج ی حي 
قطع به أمه أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب » ثم مضى حى 
قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد ماهم » ع ثم عقب ذلك بسرد المرويات فى سبب 
تسميته بذى القرنين . 

وذكر السيوطى فى : «الدر المثور «”“ مثل ذلك » وقال : إنه أخرجه ابن 
عبد الحكم فى تاريخ مصرء وابن ألى حاتم »> وأبو الشيخ » والبييق فى الدلائل . 

وکل هذا من الإسرائيليات التى دست على البى - َه ولو شتت أن أقسم بين 
الركن والمقام أن رسول الله - عَم ما قال 0 0 وابن هيعة ضعيف فى 
الحديةه: 

وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية فى تفسيره » وأنحى 
بال عل Ce‏ وقد زورك الك سير شوك زا E‏ 
حديثاً أسنده » وهو ضعيف » عن عقبة بن عامر : أن نفرا من اليبود جاءوا يسألون الى 
- یھ - عن ذى القرنين › فأخيرهم بما جاءوا له ابتداء » فكان فما أخبرهم به : أنه كان 
شابًا من الروم » وأنه بنى الإسكندرية » وأنه علا به ملك فى السماء وذهب به إلى السد » 
ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب ... وفيه طول ونكارة » ورفعه لا يصح › 
واوا انه من ار ی جر 

والعجب : أن أبا زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بيّامه فى كتاب ( دلائل 
النبوة ) » وذلك غريب منه » فيه من النكارة أنه من الروم » وَإِتما الذى كان من الروم : 
الإسكندر الثانى » وهو ابن فيلبس المقدونى » الذى تؤرخ به الروم .. وكان وزيره 


دلق جامع البيان لابن جرير ج ٠6‏ ص 27 ۸. 
90) ج ؟ ص ۲٤١‏ . 


أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور » والله اع . 


ومن هو ذو القرنين ؟ : 

والذى نقطع به : أنه ليس الإسكندر المقدونى » لأن ما ذكره المؤرخون فى تاريخه 
لا يتفق وما حكاه القرآن الكريم عن ذى القرنين » والذى نقطع به أيضاً أنه كان رجلا 
يما ملكا اک ری ا ی غا نوكن هن امم تصدااك ان فى كاه 
وها ما ب أن رن يه + وق ما ماف ر وا ا 46 وا وق أن 
زمان كان ؟ فليس فى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة ما يدل عليه » على أن الاعتبار 
بقصته » والانتفاع بها » لا يتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من سمات القصص 
القراى » وخصيصة من خصائصه أنه لا يعنى بالأشخاص » والزمان » والمكان مثل 
ما يعنى بانتزاع العبرة منها » والاستفادة منها فيا سيقت له . ٠‏ 

* + + 


)۲٤(‏ الإسرائيليات فى قصة بأجوج ومأجوج 


من الاسرائيليات الى اتسمت بالغرابة » aS a a‏ > وخلق بی 
ادم e‏ ال تعالى : قال : اذا قر إن 
عو ر سا سه A0‏ عا ا ينهم 
جوج وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ فى الأْض كَل نَجْعَلُ أك حرجا على أن تجعل ينا 
سا04 . م 
ی «الدر الو أخرج ابن أبى حاتم » وابن مردويه » وابن عدى » وابن 
عساكر » وابن النجار عن حذيفة قال شالت وشل لله - م - عن بأجوج » 
ء٤‏ ع ٤‏ ء ا ىن 0 
وماجوج » فقال : « ياجوج وماجوج امة » كل امة اربعائة الف امة »› لا يموت احدهم 
حتى ينظر إلى الف رجل من صلبه » كل حمل السلاح » قلت : يا رسول الله » صفهم 





. ۳۲۲ تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ل ويسألونك عن ذى القرنين... # جه ص‎ )١( 
4 : الكهف‎ )۲( 
. ١ ۰» 56١ جه ص‎ )۳( 

Yo 


لنا » قال : ١‏ هم ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال الأرز» قلت : وما الأرز ؟ قال : 
١‏ شجر بالشام طول الشجرة عشرون وماثة فراع فى السماء » قال رسول الله - له - : 
هؤلاء الذين لا يقوم هم جبل » ولا حديد » وصنف منهم : يفترش إحدى اذنيه , 
وياتحف بالأخرى ٠‏ لا بمرون بفيل » ولا وحش ٠»‏ ولا جمل › ولا خنزير إلا أكلوه » 
ومن مات منهم أكلوه ‏ مقدمتهم بالشام وساقتهم يشربون أنهار المشرق ٠‏ وبحيرة طبرية » . 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره هذه الرواية وغيرها من الروايات الموقوفة » وكذلك 
صنع القرطى فى تفسيره » وإذاكان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
الله م - فكيف استباح هؤلاء الأنمة ذكر هذه المرويات الحتلقة المكذوبة على رسول 
ادا كتين + 

وهذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الحوزى فى موضوعاته وغيره على أنه 
موضوع 27 » ووافقه السيوطى فى اللاللى فكيف يذكره فى تفسيره ولا يعقب عليه ؟! 

وحق له أن يكون موضوعاً : فا معصوم - ا عالق a‏ 
الخرافات » وفى كتب التفسير من هذا الخلط وأحاديث الخرافة شىء كثير » ورووا فى هذا 
عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وعن كعب الأحبار 
ولكى تتأكد أن ما رفع إلى رسول الله إنما هى إسرائيليات نسبت إلى النبى زورا وكذباً : 
نذكر لك ما روى عن كعب » قال : « خلق باجو ج » ومأجوج » ثلاثة أصناف : صنف 
کالارز > وصنف : أربعة أذرع طول » وأربعة أذرع عرض » وصنف يفترشون آذانهم » 
ويلتحفون اا أكون مشائم © نسائهم » . 

ول حا راطما د ررد EER Oa‏ 
عباس رضى الله عنه| ‏ أنه قال : « إن ياجوج وماجوج شير » وشبران » واطوهم ثلاثة 
شان وعم بن ولد امب بل رووا عنه أنه قال : قال رسول الله - ل - : « بعثنى 
الله ليلة أسرى ى إلى بأجوج 2 ومأجوج ٠‏ فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن مجیبونی » 
فهم فى النار > مع من عصى من ولد آدم وإبليس » والعجب : أن السيوطى قال عن هذا 


)0( اللالىء ء المصنوعة فى الأحاديث ا موضوعة چن 2 
(۲) جمع مشيمة » وهى EEG EE‏ 
۲٦‏ 


الحديث : إن سنده واه » ولا أدرى لم ذكره مع وهاء سنده ؟! قال صاحب الدر 
وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » والطبرافى والبييق فى البعث » وابن مردويه » وابن 
ير : عن النى - مر - قال : ١‏ إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم » ولو 
أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم > ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعداً › وإن من ورام ثلاث ام : تاويل » وتاريس › ومنسك » . 

قال : وأخرج أحمد ‏ والترمذى وحسنه » وابن ماجه » وابن حبان » والحاكم » 
وصححه » والبييق فى البعث » عن ابی هريرة » عن رسول الله یر قال : « إن 
يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى 
عليهم : ارجعوا » فستفتحونه غدا » ولا يستننى » فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما كان › 
فإذا اراد الله روجهم على الناس : قال الذى علييم : ارجعوا » فستفتحونه أن شاء الله 
ويستننى 7" » فيعودون إليه > وهو كهيئته حين تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على 
الناس 2 فيستقون المياه »> ويتحصن الناس منهم فى حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع مخضبة بالدماء > فيقولون : قهرنا من فى الأرض » وعلونا من فى السماء » 
قسوا » وعلوا » فيبعث ث الله عليهم تفا فى أعناقهم فببلكون » » قال رسول الله عه 
- : « فوالذى نفس محمد بيده: إن دواب الأرض لتسمن > وتبطر » وتشكر شكرا 7" من 
لحومهم 6 

وھا كان سند مثل هذا : فهو من الاسرائيليات عن كعبت وأمثاله > وقد يكون رفعها 
إلى النى غلطاً وخطأ من , عضن الزواة: او كيدا بکد الاد ایرد و 
رسوله بمظهر من يروى ما يخالف القرآن» فالقرآن قد نص با لا يحتمل الشك على أنهم لم 
يستطيعوا أن يعلوا السد » ولا أن ينقبوه » قال تعالى : فما اسْطّاعُوا أن يَظَهَرُوُ وَمَا 
اميتطاء غوا لَه تقبأ چ . 


. يعنى بقول : «إن شاء الله » لأنها فى معنى الاستثناء > يعنى : إلا أن يشاء الله تعالى‎ )١( 
. النغف - محركة  : دود يكون فى أنوف الإبل والغنم » واحده : نغفة‎ 2, 
. ای : تسمن مسمنا‎ )۳( 
. 50١ ص‎ ٤ الدر المنثور ج‎ )5( 
. ٩۷ : الكهف‎ )5( 
YEY 


وإليك ما ذكره فى هذا الإمام الحافظ » الناقد » البصير : ابن كثير فى تفسيره » قال 
بعد أن ذكر من رواه : وأخرجه الترمذى من حديث اى عوانة » عن قتادة » ثم قال : 
غریب لا يعرف إلا من هذا الوجه » وإسناده جيد قوی » ولكن متنه فى رفعه نكارة › 
لأن ظاهر الآية : يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه » ولا من نقبه » لإحكام بنائه 
وصلابته وشدته » ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار › ا ل خروجهم بأتونه ‏ 
فيلحسونه » حتى لا يبق منه إلا القليل فيقولون : غدا نفتحه » فياتون من الغد وقد عاد کا 
كان » فيلحسونه حتى لا ببق منه إلا القليل » فيقولون كذلك » فيتصبحون وهو کا کان » 
فيلحسونه » ويقولون : غداً نفتحه » ويلهمون أن يقولوا : إن شاء الله » فيصبحون وهو 
قارف #للتحرنة .وعد ا سحا لها با و کت ا كان كيرا 
ماکان يُجالسه » ويحدثه » فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرقوع » 
فرفعه » والله ا 

ومن الإسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى : أن بأجوج ومأجوج خلقوا من مُنى 
خرج من آدم » فاختلط بالتراب » وزعموا : أن آدم كان نائمافاحتلم > من ثم اختلط منيه 
بالتراب » ومعروف أن الأنبياء لا يحتلمون » لأن الاحتلام من الشيطان . 

قال ابن كثير : وهذا قول غريب جداً » لا دليل عليه » لا من عقل ولا من نقل › 
ولا يجوز الاعّاد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب » لا عندهم من الأحاديث 
المفتعلة والله أعر ‏ . 
والخللاصة : 

إن أصحاب الكهف » وذا القرنين » ويأجوج ومأجوج » حقائق ثابتة لاشك › 
وكيف لا ؟ وقد أخبر بها الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولكن 
الذى ننكره أشد الانكار هذه الخرافات والأساطير الى حيكت حولهم » وتدسست إلى 
المرويات الإسلامية » والله ورسوله بريئان منها » وإنما هى من أخبار بنى إسرائيل 


واكاذيبهم 4 ونحريفاتهم 3 





(۱) تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص ۳۳۳ . 
(۲) المصدر السابق . 1 


E۸ 


(5؟) الاسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سبا. 


ومن الاسرائيليات + ما.ذكره بعض المفسرين » عند تفسير قوله تعالى : <( قيل لها 
اذْعلى اصح ٠‏ لما ره حَيَهُ َه » قت عن ساقيهَا َال إِنّهُ صرح مرد ين 
قواریر الت رب إفى ظَلَمْتْ تفبى وَأَسْلَمْتْ مع سَلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4 ر الغل : 
الآية 5؟). 

فقد ذكر ابن جر ير » والثعلبى » والبغوى » والخازن » وغيرهم : « أن سلمان أراد أن 
يتزوجها » فقيل له : إن رجليها كحافر اهار » وهى شعراء الساقين » فأمرهم > فبنوا له 
هذا القصر على هذه الصفة » فلا رأته حسبته الحة »> وكشفت عن ساقيها لتخوضه » فنظر 
سلمان » فإذا هى أحسن الناس قدماً وساقاً » إلا أنباكانت شعراء الساقين » فكره ذلك » 
فسأل الانس ما يذهب هذا ؟ قالوا : الموسى » فقالت بلقيس لم تمسبى حديدة7" قط » 
وكره سلمان ذلك » خشية أن تقطع ساقيها » فسأل الجن : فقالوا : لا ندرى » ثم سأل 
الشياطين ؟ فقالوا : إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء » فاتخذوا لها النورة 
والجام > فکانت النورة والحام من يومئذ ۳ 

وقد روى هذا عن ا Ey AS LEE‏ 
كعب القرظى » والسدى › وابن جريج وغيرهم . 

وروى أيضاً : أنها سألت سيدنا سلوان عن أمرين قالت له ل 
ولا من ماء ! ! فسأل سلمان الإنس » م الجن E‏ : هذا 
هين » أجر الخيل › ا عرفا املا مه الآ فام باشل فأخريت :ثم أخد 
العرق فلا منه الآنية !! 

وسالته عن لون الله عز وجل - فوثب سلهان عن سريره » وفزع من السؤال » 
وقال : لقد سألتنى ‏ يارب عن أمر » إنه ليتعاظم فى قلبى أن أذكره لك » ولكن الله 
)١(‏ المراد : الموسى الى تزيل. الشعر . 
(؟) مادة يزال بها الشعر . 
(۳) کذب ظاهر » كأن النورة واللام لم يكونا إلا لها » وكأن سلمان - عليه السلام ‏ لم يكن له هم إلا إزالة شعر 
ساقيها »> وهو تجن صارخ على' الأنبياء » وإظهارهم بمظهر المتبالك على النساء ومحاسنهم » فقبخ الله اليهود . 


۲۹ 


العاف وأنساهم ما سألته عله . ْ 

وات الشاطين اف لو روجها ليان :وات نولت أن مقو ف عرد فضا 
له هذا الصرح الممرد » فظنته ما۶ > فكشفت عن ساقها لتعبره » فإذا هى شعراء › 
فاستشارهم سلمان : ما يذهبه ؟ فجعلت له الشياطين النورة 9 . 

قال العلامة ابن كثير فى تفسيره » بعد أن ذكر عضن المروياث : والأقرب فى مثل هذه 
السياقات : أنها متلقاة عن أهل الكتاب » نما وجد فى صحفهم » كرواية كعب » 
ووهب » سامحها الله فما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من الأوايد © » 
والغرائب » والعجائب هما كان » وما لم يكن يكن > وما حرف » وبدل > ونسخ » وقد أغنانا 
الله عن ذلك ما هو أصح منه » وأنفع » وأوضح › وأبلغ » ولله الحمد والمنة . 


التفسير الصحيح لبناء الصرح : 

والحق : أن سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد ببنائه الصرح : أن يريما عظمة 
ملكه » وسلطانه » وأن الله سبحانه وتعالى ‏ أعطاه من الملك » ومن أسباب العمران 
والحضارة مالم يعطها » فضلا عن النبوة الى هى فوق الملك » والتى دونها أية نعمة » 
وا د عليه السلام وهو الد سال الله أن مط حك واف کے اى اة ۽ 
2 - أن يتحايل هذا التحايل » حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه » وهما ساقاها » وهو 
أجل من ذلك وأسمى . 

و رأت من سلمان ما كان عليه من الدين المتين » والخلق الرفيع » لما أذعنت 
إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق » ولا ندمت على ما فرط منها من عبادة الكوا كب 
والشمس » وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين . 


*٭+ خخ عد 





)١(‏ الصرح : هو القصر المشيد المحكم البناء » المرتفع فى السماء » والممرد : الناعم الأملس . القوارير : الزجاج 
الشديد الصفاء 
»( في أن کر وای غ ص 585 2 ۲۸۹ . 
(۳) جمع أبدة » وهى : الأمور المشكلة البعيدة المعانى » وأصل الآبدة : النافرة من الوحش الى يستعصى 
أخذها » ثم شبه بها الكلام المشكل العويص العاف . : 

0۰ 


(5؟) الاسرائيليات فى هدية. ملكة سبأ لسيدنا سلمان 


ومن الاسرائيليات : ما ذكره كثير من المفسرين : كابن جرير » والثعبى » والبغوى » 
وصاحب « الدر » » فى الهدية الى أرسلتها بلقيس إلى سيدنا سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام 
- » وإليك ما ذكره البغوى فى تفسيره » وذلك عند تفسير قوله تعالى : لإ وإنى مسل 
بهم بهلي فَاظِرَة بم يرجع الْمرسَلُونَ 4 (الفل : الآية 0") . 

قال البغوى : 

فأهدت اليه وصفاء ووصائف »› قال ابن عباس : ألبستهم لباسا واحداًكى لا يعرف 
الذكر من الأنثى » وقال مجاهد : ألبس الغلان لباس الجوارى » وألبس الحوارى لبسة 
الغمان » واختلفوا فى عددهم فقال ابن عباس : مائة وصيف » ومائة وصيفة “ » وقال 
مجاهد ومقاتل : مائتا غلام » ومائتا جارية » وقال قتادة وسعيد بن جبير وغيرهما : 
ارسلت إليه بلبنة من ذهب فى حرير» وديباج ... 

ون لفت و : عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام ومدق تقار رك فا هنف 
الغلان لباس الجوارى » وجعلت فى سواعدهم أساون مق ذه + .وق أعناقهم أطواقا من 
ذهب » وف آذانہم أقراطا » وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر » وألبست الجوارى لباس 
الغلان : الأقبية والمناطق » وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة 7 » والغلان على 
خمسوائة برذون”" على كل فرس جام من ذهب مرصع بالجواهر » وغواشيها من الديباج 
الملون » وبعئت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة » وتاجامكللاً 
بالدر » والياقوت » وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود وعمدت إلى حقة » فجعلت فا 
درة نمينة غير مثقوبة » وخرزة مثقوبة معوجة الثقب » وأرسلت مع الهدية رجالا من عقلاء 
قومها » وكتبت معهم كتابا إلى سلمان بالحدية » وقالت : إن كنت نبيا فيز لى بين الوصائف 
والوصفاء » وأخبرفى با فى الحقة قبل أن تفتحها » واثقب الدر ثقبا مستويا » وأدخل 
خيطا فى الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جن » ورووا أيضا : أن سلمان ‏ عليه 
)0 أى : خادم » وخادمة . 

(۲) انثى البغال . 
(۳) البغل . 
۲۱ 


السلام ‏ أمر الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة » ثم أمرهم أن يفرشوا الطريق 
من موضعه الذى هو فيه إلى تسعة فراسخ ميدانا واحدا بلبنات الذهب والفضة !!! وأن 
يعدوا فى الميدان أعجب دواب البر والبحرء فأعدوها » ثم قعد على سريوه > وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ » وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش »› 
والسباع واهوام 4 والطير » فاصطفوا فراسخ عن ينه 4 وعن ساره 4 فلا دنا القوم من 
الميدان 2 ونظروا إلى ملك سلهان ( اذا الدواب الى 3 تر اعينهم مثلها تروث على لبن 
الذهب والفضة » تقاصرت أنفسهم » ورموا بما معهم من الحدايا » ثم كان أن استعان 
سلمان يجبريل » والشياطين » والأرضة فى الإجابة عا سألته عنه" . 

ومعظم ذلك مما لا نشك أنه من الإسرائيليات المكذوبة » وأى ملك فى الدنيا 
يتسع لفرش تسع فراسخ بلبنات ا والفضة ؟! ! وف رواية وهب Es‏ 
أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغوء والخرافات الى 
تدسست إلى الرواية الإسلامية فأساءت إليها . 


+ جو عد 


(۲۷) الإسرائيليات فى قصة الذبيح وأنه إسحاق 


ومن الاسرائيليات : ما يذ كره كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى : « وَقاك إَى 
ذاهب إلى رَبّى سّهدین . رب َب لى من الصَالِحِينَ ناه يلم حلي ' لما بلغ 
مع الى قال يا ّى إلى أرَى فى المكام ی بحت فَانظر مادا ترى قال ب أبْت فل 
ئؤعر ستجانى إن شَاء الله من الصَابينَ . فلمًا سلما َل جين(" ٠‏ نادبا أن 
راهيم . قد صدقت اليا إا كلك نجزى المحسنين . إن هذا لهو اللا مين . 
فديتاه بح عَظيم . رركتا عَلَيْهِ فى الآخرين سَلامٌ على إنراهيم . كذلك نجزى 


إل 


- 


ا ابن 


ا رح ا ار 
(9) اضجعه على جبينه على الأرض > وللإنسان جبينان والجيهة بينهما . 


YoY 


المُحْسنينَ . له من عبادِنا المؤمنين . وَبَسَرْناهُ إسْحاق لبا من الصَالِحِينَ . وبار كتا عليه 
وَعَلَى بإِسْحَاقَ ومن هُرَيّتهِمَا مُحَسِن وَظَالِم ضيه مين 4 . 

فقد روى كثير من المفسرين » منهم ابن جریر › والبغوى!" » و «صاحب 
الدر » فى هذا : روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار : أن 
الذبيح هو : إسحاق . 

ولم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك زورا إلى النبى - 
يه -. 

روى ابن جرير » عن ألى كريب » عن زيد بن حباب » عن الحسن بن دینار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن العباس بن 
عبد المطلب » عن الى - ای قال : « الذبيح إسحاق » . 

وهو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به : فالحسن بن دينار متروك › 
وشيخه على بن زيد بن جدعان منكر الحديث”" . 

وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول 
الله - ملم - : ١‏ إن داود سأل ربه مسألة › فقال : اجعلى مثل إبراهيم › وإسحاق » 
ويعقوب » فأوحى الله إليه : إفى ابتليت إبراهم بالنار فصبر» وابتليت إسحاق بالذبح 
فصبرء وابتلیت يعقورب فصبر» . 

وبما أخرجه الدارقطنى » والديلمى ‏ فى مسند الفردوس - بسندهما عن ابن مسعود » 
قال : قال رسول الله علقم : «الذبيح إسحاق ». 

وهى أحاديث لا تصح وها وكين ادت الل فى نة الفردوس شاا 





() الصافات : من ٠١١۳ - ٩٩‏ _ 
(۲) تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآيات . 

(۳) تفسير البغوى على هامش ابن كثير ج ۷ ص 117 . 
(4) تفسير الدر المنثور ج 8 من ص ۲۷۹ - ۲۸٤‏ . 
)٥(‏ تفسير ابن كثير والبغوى ج ۷ ص 194 . 
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معروف » والدارقطنى رعا يخرج فى سننه ما هو موضوع ٩‏ 

وأخرج الطبرافى فى الأوسط ء وابن بن أبى حاتم فى تفسيره من طريق الوليد بن مسلم » عن 
عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم » عن أبيه عن عطاء بن يسار » عن بى هريرة » قال : قال رسول 
لله يللم  :‏ إن الله تعالى د خيرق: بين أن يعفر لصف أمق أو شفاعق + > فاخترت شفاعتى › 
ورجوت أن تكون اعم لأمتى > ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح لعجلت دعوق ‏ إن الله 
تعالى ‏ ما فرج عن إسحاق كرب الذبح قبل له يا إسحاق : سل تعطه قال : أما والله لأتعجلنها 
قبل نزغات الشيطان ن : اللهم من مات لا يشرك بالله شيئاً قد أحسن فاغفر له» . 


وعبد الرحمن بن زيد » بن أسلم » ضعيف » ويروى المنكرات » والغرائب فلا يحتج 
بمروياته » وقال ابن كثير : الحديث غريب منكر » وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة » وهو 
قوله : « إن الله لما فرج ... » وإن كان محفوظاً » u‏ ا و اا 
غير ذلك من الأخبار » وفيها من الموقوف والضعيف » والموضوع كثير » ومتى صح حديث مرفوع 
فى أن الذبيح إسحاق قبلناه » ووضعناه على العين والرأس » ولكنها كا رأيت لم يصح منها 
ش08 , 
والحق : أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من إسرائيليات أهل الكتاب » وقد نقلها 
من أسلم منهم » ككعب الأحبار » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسيناً للظن بهم » 
فذهبوا إليه » وجاء بعدهم العلماء فاغتروا بها » وذهبوا إلى أن الذبيح : إسحاق "٠ء‏ وما من 
كتاب من كتب التفسير » والسير » والتواريخ إلا ويذكر فيه الخلاف بين السلف فى هذا إلا أن 
منهم من يعقب ببيان وجه الحق فى هذاء ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها » أو تسليماً لها . 


86 هذه المرؤيات: + آنا من وضع أهل الكتاب » لعداوتهم المتأصلة من قد الزمان 
لانى الأمى العرلى » وقومه العرب » فقد أرادوا أن لا يكون لاسماعيل الحد الأعإ لى للنبى والعرب 
فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى النى - له -» وإلى الجنس العربى . 


. انظر أعلام المحدثين للمؤلف‎ )١( 
ط مثير.‎ ۱۳١ › ۱۳١۹ تفسير الالوسبى ج ۲۳ ص‎ )۲( 
. ١94 تفسير ابن كثير والبغوى ج ۷ ص‎ )۳( 
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تحريفهم للتوراة : 

ولأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق ‏ عليه السلام ‏ لا لأخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا » ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عا يدل على هذه الجريمة النكراء » 
والجانى ‏ غالباً ‏ بترك من الآثار ما يدل على جريته » والحق يبق له شعاع » ولوخافت ». 
يدل عليه » مها حاول المبطلون إخفاء نوره » وطمس معالمه » فقد حذفوا من التوراة 
لفظ : « إسماعيل » » ووضعوا بدله لفظ : « إسحاق » ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت 
عن هذا التروير». نوذاك الد المشين. 


نص التوراة : 

فى التوراة : ( الإصحاح الثانى والعشرون ‏ فقرة ۲ ) : « فقال الرب : خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه : إسحاق » واذهب إلى أرض المريا » واصعده هناك محرقة على أحد 
الحبال الذى اقل لك .. » 

و ادل غل كنا قد لق کل و وإسحاق ‏ عليه السلام ‏ لم 
يكن وحيدا قط ! لأنه ولد ولإسماعيل نحو اربع عشرة سنة کا هو صريح توراتهم فى 
هذا » وقد بق إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ حتى مات أبوه الخليل » وحضر وفاته » ودفنه » 
وإليك ما ورد فى هذا : 

ففى سفر التكوين : ( الإصحاح السادس عشر الفقرة 15 ) ما نصه : 

« وكان وام تيع إبراهم تأر سنت بو عانين مننة د لا ولدت هاجر اسماعيل 
لأبرام » وق سفر التكويق :: ( اللاصحاح الحادى والعشرون فقرة « ١‏ )) مانصه : 

« وكان إبراهم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق اينه .. ) . 

وى الفقرة ٩‏ وما بعدها ما نصه : 

(9) ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهم بمرح )٠١(‏ فقالت 
TT‏ إبراهم لسبب ا 
الكار E EE E‏ 

فا قولكم يا أيه الود امحرفون ؟! » وكيف يتأق أن يكون إسحاق وحيدا ؟! مع 
هذه النصوص الى هى من توراتكم الى تعتقدون صحتبها » وتزعمون انها ليست 
)١(‏ وقد ذكرت القصة ف التوراة ف ١4‏ فقرة فليرجع إليها من يشاء لتكون لنا الحجة عليهم من نفس كتابهم 
ا الله الشاهد على الكتب السماوية كلها قله اب حكاية ا ا اا 
السلام ‏ بعد أن بنيا البيت : ل ربنا واجعانا مسلمين لك ومن فريتنا أمة مسلمة لك . .. € ولو 0 


ما جاء فى التوراة والقرآن لعلموا أنه ستكون أمة ها شأنها من نسل إسماعيل » ولا حسدوا العرب على هذا الفضل . 
0٦‏ 


محرفة ! ! » ثم ما رأيكم أيها المغترون بروايات أن الذبيح إسحاق » بعد ما تأكدتم تحريف 
التوراة فى هذا ؟ 

وقد دل القرآن الكريم » ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه“ : على أن 
الخليل إبراههم - عليه الصلاة والسلام - أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت الحرم » 
حبك بق :فا بعد + :وقامنك مكة جوا روب روق عبرت التوراة : بای کان ف برية فازان ۲ 
وفاران هى مكة » كا يعبر عنها فى العهد القديم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها بمكة ومنى » وفيها يذبح الحجاج ذبانحهم اليوم » وقد حرف اليبود النص الأول 
وجعلوه : « جبل المريا » » وهو الذى تقع عليه مدينة أورشلم القدعة ك مدينة القدس 
العربية اليوم ‏ ليتم لهم ما ارادوا » فآبى الحق إلا أن يظهر تحريفهم ! ! 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن كثير : أن فى بعض نسخ التوراة : 
( يكرك 4 يذل : ووحيدك » وهو أظهر فى البطلان» وأدل على التحريف » إذم 
يكن إسحاق بكرا للخليل بنص التوراة » كا ذكرنا آنفاً . 
الذييح هو إ«ماعيل عليه السلام : 

والحق : أن الذبيح هو : إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الآيات القرانية » والآثار عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النبى - 
عله - له. 

فلا عجب أن ذهب اليه جمهرة الصحابة 4 والتابعين » ومن بعدهم واف العلم 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على » وابن عمر”" »ع وأبو 
هريرة » وأبو الطفيل > وسعيد ابن جبير » ومجاهد » والشعبى » والحسن البصرى » ومحمد 
ابن كعب القرظى › وسعيد بن المسيب » واو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح , والربيع 


.» ضحيح البخارى  كتاب أحاديث الأنبياء - باب « واتخذ الله إبراهم خليلا‎ )١( 
1 . (؟) أول مولود يولد للشخص‎ 
ذكروا أن الفاروق عم ركان يقول : إنه إسحاق » وأنا أستبعد ذلك جدا » وهو أيقظ من أن يخدع برواية كعب‎ )۳( 
ولو صح ما نقل عنه لتأثر الابن بأبيه » وكذلك اختلف فى على فالبغوى على أنه يقول : إسحاق : وابن ألى حاتم‎ 
. ١98 على أنه يقول : (إسماعيل ) . تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ 
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اين انس » 9 عمرو بن العلاء وأحمد بن حنبل وغيرهم » وهو إحدى الروايتين وأقواهما 
عن ابن عباس . 

وف زاد المعاد » لأبن القبم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فن بعدهم . 

وهذا الرأى هو المشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه بالتواتر جبلا عن جيل » وذكره 
ENE‏ شمر لف 
العلماء المحققون على أنه إسماعيل : 

وقد نقل العلامة ابن الق » عن شيخه الإمام : ابن تيمية فى هذا الموضوع كلاما 
جيدا » قال ما خلاصته : 

ولا خلاف بين النسابين : أن عدنان من ولد إسماعيل ‏ عليه إلسلام ‏ و إسماعيل هو 
القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وأما القول بأنه إسحاق 
فباطل من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام : ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - يقول : 
هذا القول متلق عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم » فإن فيه : « إن الله أمر 
إبراهم بذبح ابنه بكره » » وفى لفظ : « وحيده » ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين : 
أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذى غر هؤلاء : أنه فى التوراة التى بأيديهم : « اذبح 
ابنك اسحاق » قال : وهذه الزيادة من خحريفهم وكذبهم > لانها تناقض قوله : « اذبح 
بكرك ووحيدك » » ولكن اليبود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف » وأحبوا أن يكون 
لهم > وأن يسوقوه إليهم » ويحتاروه لأنفسهم دون العرب » وياب الله إلا أن يجعل فضله 
لاهله . 

وكيف يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق ؟ » وله ال ف ي ان استحاق ا 
وبابنه يعقوب » قال تعالى : ل قَبَسَرْبَاهَا بإسحاق وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقَوب 4" . 

حال أن يبشرها بأن يكون لا ولد » وللولد ولد > ثم يأمر بذبحه » ولا ريب أن 
يعقوب - عليه السلام ‏ داخل فى البشارة » ويدل عليه أيضاً : أن الله ذكر قصة إبراهم 
وابنه الذبيح فى سورة الصافات ثم قال : « وَبَشْرناهُ بإِسْحَاقَ نبيا من الصّالِحِينَ 4 وهذا 





. ۷1 : هود‎ )١( 
9۸ 


ظاهر جداً فى أن المبشر به غير الأول > بل هوكالنص فيه » وغير معقول فى أفصح الكلام 
وأبلغه أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح » فتعين أن يكون الذبيح غيره . 

وأيضاً : فلا ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك : جعلت القرابين يوم النحر بها » 
رصعل ی ن لضفا وو ورم و هذ کر لاق اعا واه ج واا 
لذ كر الله » ومعلوم : ا العاعيل: و ها ان ا عه "حون مساق ا 

ولوكان الذبح بالشام -كيا يزعم أهل الكتاب ‏ : لكانت القرابين والنحر بالشام < 
بمكة » افيا hS‏ لدي يعي وما عراس لالد 
طاعة لربه » ولا ذكر إسحاق سماه علما : < انوا لا َحَف وبشروه يفلم ليم 6 
وهذا إسحاق بلا ريب : لأنه من امرأته وهى المبشرة به » وأما إسماعيل فن السرية 29 , 
وأيضاً : فلأنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد » فكان ابتلاؤهما بذبحه أمرا بعيداً » 
وأما إسماعيل : فإنه ولد قبل ذلك .. إلى آخر ما قال . 


دلالة الآثار على أن الذبيح إسماعيل : 

وكذلك : دلت بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح 
إسماعيل » روى الحاكم فى المستدرك » وابن جرير فى تفسيره بسنده » وغيرهما » عن 
عبد الله بن سعيد الصناحى » قال : حضرنا مجلس معاوية » فتذاكر القوم إسماعيل › 
وإسحاق أا الذبيح ؟ فقال بعضهم : إسماعيل » وقال البعض : إسحاق » فقال 

اك 
خلفت الكلاً بابسا » والمال عابس ““ » هلك العيال » وضاع الال » فعد على مما 
أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذييحين » فتبسم رسول الله - ب - ولم ینکر عليه » فقال 
القوم ا م القن فقال : إن عبد المطلب لما ا 
إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه » فلا فرغ أسهم بينهم » فكانوا عشرة » فخرج السهم 


. ۲۸ : الذاريات‎ )١( 

(۲) أى : الجارية . 

(۳) زاد المعاد ج ١‏ ص 358 ۳۰ . 

(؛) المراد به : الحياة » اى : عابسا من شدة الجوع . والعطش . 
۹ 


على عبد الله » فأراد أن ينحره » فنعه أخواله : بنو مخزوم » وقالوا : أرض ربك » وافد 
ابنك » ففداه بمائة ناقة »> قال معاوية : هذا واحدء والآخر إسماعيل . 


وشهد شاهد من أهلها : 

وروى ابن اسحاق > عن محمد بن كعب القرظى : انه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة » فقال له عمر : إن هذا لشىء ماكنت أنظر فيه » وإفى لأراه كا قلت » ثم 
أرسل إلى رجل كان يبودياً » فأسلم وحسن إسلامه » وكان من علائهم » فسأله : أى ابنى 
إبراهم أمر بذبحه ؟ » فقال : إسماعيل ‏ والله ‏ يا امير المؤمنين » وإن .هود لتعلم بذلك » 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب » وهذا هو الحق الذى يجب أن يصار إليه » قال ابن كثير 
فى تفسيره : « والذى استدل به محمد بن كعب القرظى على أنه إسماعيل أثبت » وأصح › 
وأقوى والله أعلم ا 

وبعد هذا التحقيق والبحث » يتبين لنا أن الصحيح : أن الذبيح إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ وأن ما روى : من انه إسحاق » المرفوع منه إما موضوع » وإما ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به » والموقوف منه على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده إلهم هو من 
الاسرائيليات اليّى رواها أهل الكتاب الذين أسلموا » وأنها فى أصلها من دس الود › 
وكذيهم » وتحريفهم للنصوص حسدا للعرب » ولينى العرب فقاتلهم الله أفى يوفكون . 

وقد جاز هذا الدس اليبودى على بعض كبار العلماء كابن جرير » والقاضى عياض » 
والسهيلى ». فذهبوا إلى أنه إسحاق » وتحير بعضهم فى الروايات فتوقف » كالسيوطى » 
وحاول بعضهم الجمع بينها فزعم أن الذبح وقع مرتين » والحق : ما وضحناه لك » فلا 
تجوز » ولا تتوقف ولا تقل بالتكرار » والله الحادى إلى الحق . 

ع عابي 
(۲۸) الاسرائيليات فى قصة إلياس ‏ عليه السلام - 

ومن الإسرائيليات الى اشتملت عليها بعض كتب التفسير : ما ذكروه فى قصة إلياس 


» هذا الحديث فى حكم المرفوع » لتقرزير البى - ی - للأعرابى على مقالته » وقد اختلف فيه فن مصحح له‎ )١( 
. ومن مضعف‎ 


(۲) تفسير ابن كثير والبغوى ج ۷ ص ٠١5‏ . 
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- عليه السلام - عند تفسير قوله تعالى : إن ياس لن الْمْسَِين . إذقال لعومِ ل 
َون . أَتدعُون بَعْلاوََدَرُونَ أَحْسن الْحَالِقِينَ . لله ربكم ور ب آبائكم الأولين . فَكَدَبُوه 
نهم لأمحضرون . إلا عاد الله ۾ المُخلّصِين . . رركتا عليه فى الآخرين . ملام عَلَى 
إل ياسين › إا ذلك نجزی المحسنين ٠‏ إن من عادا المومنين ي © 

فقد روى البغوى » والخازن » وصاحب «الدر» » وغيرهم » عن ابن عباس » 
والحسن » وكعب الاحبار » ووهب بن منبه » مرويات تتعلق بالياس ‏ عليه السلام ‏ . 

قال صاحب « الدر المنثور» : أخرج ابن عساكر » عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
قوله : إن لياس لون المرْسِينَ 4 » قال إن الله الى بعت الائ الى بك 
وكانوا قوما يعبدون الأصنام ‏ وكانت ملوك بنى اسرائيل متفرقة على العامة » كل ملك على 
ناحية يأكلها > وكان الملك الذى كان إلياس معه يقوم له أمره » ويقتدى برأيه » وهو على 
هدى من بين اصحابه » حى وقع إليهم قوم من عبدة الاصنام » فقالوا له : ما يدعوك إلا 
إلى الضلالة » والباطل » وجعلوا يقولون له : اعبد هذه الاوثان الى تعبد الملوك » وهم 
على ما نحن عليه » يأكلون » ويشربون » وهم فى ملكهم يتقلبون » وما تنقص دنياهم من 
ربهم الذى تزعم أنه باطل » وما لنا عليهم من فضل » فاسترجع إلياس » فقام شعر 
رأسه » وجلده » فخرج عليه إلياس . 

فال امن واف الذى ارين ذلك ا م .كاك و رت ملك جار: 
وكان من الكنعانيين فى طول » وجسم » وحسن » فات زوجها فاتخذت تمثالا على صورة 
بعلها من الذهب » وجعلت له حدقتين من ياقوتتين » وتوجته بتاج مكلل بالدر وال جوهر › 
م اقعدته على سرير » تدخل عليه » فتدخنه » وتطيبه » وتسجد له » ثم تخرج عنه › 
فتزوجت بعد ذلك هذا الملك الذى كان إلياس معه » وكانت فاجرة قد قهرت زوجها »› 
ووضعت البغل فى ذلك البيت » وجعلت سبعين سادناً'"© » فعبدوا البعل »> فدعاهم 
إلياس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعدا » فقال إلياس : اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إلا 
الكفر بك » وعبادة غيرك » فغير ما بهم من نعمتك » فأوحى الله إليه : إفى قد جعلت 


. ٠۳١ ۱۲۳ : الصافات‎ )١( 
. هو الذى يقوم بخدمة الأصنام‎ )۲( 


أرزاقهم بيدك » فقال : اللهم أمسك عنهم القطر ثلاث سنين » فأمسك الله عنهم القطرء 
وأرسل إلى الملك فتاه اليسع » فقال : قل له : إن إلياس يقول لك : إنك اخترت عبادة 
البعل على عبادة الله . واتبعت هوى امرأتك . فاستعد للعذاب والبلاء » فانطلق اليسع › 
فبلغ رسالته للملك » فعصمه الله تعالل من شر الملك » وأمسك الله عنهم القطرء حى 
هلكت الماشية والدواب » وجهد الناس جهدا شديدا وخرج إلياس إلى ذروة جبل ». 
فكان الله يأتيه برزق » وفجر له عينا معيناً لشرابه وطهوره » حتى أصاب الناس الجهد › 
فأرسل املك إلى السبعين » فقال لهم : سلوا البعل أن يفرج ما بنا » فأخرجوا أصنامهم » 
فقربوا لها الذبائح » وعطفوا عليها » وجعلوا يدعون » حتى طال ذلك بهم » فقال هم 
املك : إن إله إلياس كان أسرع إجابة من هؤلاء » فبعثوا فى طلب إلياس » فأنى » 
فقال : أتحبون أن يفرج عنكم ؟ » قالوا : نعم » قال : فأخرجوا أوثانكم » فدعا إلياس - 
عليه السلام ‏ ربه » أن يفرج عنه » فارتفعت سحابة مثل الترس 27 » وهم ينظرون » م 
أرسل الله عليهم المطرء فتابوا ورحعوا . 

قال : وأخرج ابن عساكر » عن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « أربعة أنبياء اليوم 
احياء » اثنان فى الدنيا : الياس والخضرء واثنان فى السماء : عيسى وإدريس ». 

قال : وأخرج ابن عساكر » عن وهب رضى الله عنه ‏ قال : دعا إلياس ‏ عليه 
السلام ‏ ربه » ان يريحه من قومه » فقيل له : انظر يوم كذا وكذا ء فإذا رايت دابة لوا 
مثل لون النار فاركبها . فجعل يتوقع ذلك اليوم » فإذا هو بشىء قد أقبل على صورة 
فرس » لونه كلون النار » حتى وقف بين يديه » فوثب عليه » فانطلق به » فكان آخر 
العهد به » فكساه الله الريش » وكساه النور » وقطع عنه لذة المطعم والمشرب » فصار فى 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ . 

قال : وأخرج ابن عساكر » عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ قال : إلياس - عليه 
السلام - موكل بالفيافى . والخضر- عليه السلام ‏ بالجبال » وقد أعطيا الخلد فى الدنيا إلى 
الصيحة الأولى 7" » وأنهما يجتمعان كل عام بالموسم . 





(۲) يعنى النفخة الأول فى الصور. 


قال : وأخرج الحاكم » عن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ » قال : كان إلياس صاحب 
جبال وبرية يلو فيها يعبد ربه ‏ عز وجل » وكان ضخم الرأس » خميص البطن » 
دقيق الساقين » فى صدره شامة حمراء » وإنما رفعه الله إلى ارض الشام » لم يصعد به إلى 
السماء » وهو الذى سماه الله ذا النون , 

وكل هذا من أخبار بنى إسرائيل وتزيداتهم » واختلاقاتهم » وما روى منها عن بعض 
الصحابة والتابعين : فرجعه إلى مسلمة أهل الكتاب ككعب » ووهب وغيرهما * وقد 
رأبت كيف تضارب وتناقض كعب ووهب » فكعب يقول : ل يصعد به إلى السماء » 
وزغم اانه دو انون + ووهت يفول :آله رقعه إلى السماء #:وضاز ى عدا دالا .+ 
عليهم السلام - وأن بعض الروايات تقول : إنه الخضر » والبعض ا 
الخضرء إلى غير ذلك من الاضطرابات والأباطيل » 56 لق الروابات الأول :ان 
الله أوحى إلى الياس إلى قد جعلت أرزاقهم بيدك » » بنا فى بعض الروايات 
الا : أن الله ألى عليه ذلك مرتين ء وأجابه فى الثالثة » وهكذا الباطل يكون مضطربا 
ا الحق : فهو ثابت أبلج . 

ولم يقف الأمر عند نقل هذه الإسرائيليات 0 ذكرنا » بل بلغ الافتراء ببعض 
الزنادقة والكذابين إلى نسبة ذلك إلى النبى - لله اي ديه 8 بی إسرائيل 
وخرافاتهم » وكى يعود ذلك بالطعن على صاحب الرسالة العامة الخالدة ‏ ي -. 

قال السيوطى فى « الدر » : وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
- قال : قال رسول الله - له : «الخضر هو : الياس » 


yy‏ ہی فى الدلائل ‏ » وضعفه عن أ: نس رضى الله 
قال : «كنا مع رسول الله عَم - في سفر فنزلنا منزلا . فإذا رجل فى الوادى 
ل : اللهم اجعلی من امة محمد ا مرحومة » المغفورة امات ما 4 فاشرفت على 
الوادى » فإذا رجل طوله ثلائمائة ذراع وأكثرء فقال : من أنت ؟ قلت : أنش : خادم 
0 ء / ع 
Ca + 7 -. | -‏ ل به ٠.‏ - 1 7 | ا“ 
رسول الله عَم - » فقال : أين هو؟ قلت : هو ذا يسمع كلامك . قال : فاته . 


. ۲۸ . ۲۸۰ الدر المنثور ج ه ص‎ )١ 





وأقرئه منى السلام » فاه اوك ال ف الام ابت التو د مام ات 
فأخيرتة + فجاء ى عائقه .وقعدا يتحدثان > فقال له + يا زسول الله + إفى إنما ا کل ف 
كل سنة نويا 6 وهذا يوم فطرى فكل أنت » و فنزلت علي ) مائدة من السماء » 
وخبز» وحوت » وكرفس » فا کلا» راان 34 وصلا العصر › م ودع 2 وودعته » 
ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء 
قال الحا كم صحيح الإسناد 2 وقال الامام الذهى : بل هو موضوع 2 قبح الله من 
وضعه » قال أى الذهبى ‏ وماكنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ باجا كم أن 
وأخلق بهذا أن يكون موضوعاً > ىا قاله الإمام الحافظ الناقد البصير الذهبى . 
%+ د كا 
(9؟) الاسرائيليات فى قصة داود ‏ عليه السلام - 
ومن الاسرائيليات التى تخل بمقام الأنبياء > وتنافى عصمتهم » ماذكره بعض 
O SRE as‏ 
وهل الك يا لضم إذ تَسَوَروا الراب إذ دَحَلُوا على ذاود ع ينهم م قَالّوا 
د د بالق ولا ُشطط وَاهْدنا إلى سَوَاء 
ا . إن هذا أخى له تسع وون نعجة ولى نَعْجَةُ وَاحِدَة فَقَالَ فيه 0 
ری فى الخطاب ل لذ ظلَمَك سوال تَعجَِك إلى نعاجه إن كرا من اْخلطاء 
عي ا ْضَهم على بَْض إلا انين اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وليل ما هم وطن دَاودُ انا 


0 ری ر م 0 


ه فاستغفر ربه وخر رَاكعاً واناب . ففرا له ذلك وان لَه له عِنْدَنا َزْلْقى وحسن 


4 


فقد ذكر ابن حرير ۰ وايق اف حاتم 3 والبغوى 2 والسيوطى ف :) الو امشو 


0 E 





. أكفلنيها : ضمها إلى‎ )١( 
. عزنى : غلببى فى القول لقوته » وجاهه وضعنى‎ )۲( 
, ٠١ - 5١ : ص الاية‎ )۳( 
. ۳۰۲ "٠١ جه ص‎ )٤( 
۲٤ 


من الأحنار ما تقشع سه الأبدآن > ولا يوافق' عملا ولا تقلا ».عن "ارق عباس + 
ومحاهد » ووهب بن منبه » كع اغا والسدى » وغيرهم ما مُحصّلها أن داود 
عليه السلام ‏ حدث نفسه : إن ابتلى ان يعتصم فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم 
الذى تبتلى فيه » فخذ حذرك › فقيل له : هذا اليوم الذى تبتلى فيه فاخذ الزبور”") 
ودخل المحراب » وأغلق بابه » وأقعد خادمه على الباب » وقال : لا تأذن لأحد اليوم » 
فبينا هو يقرأ الزبور » إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه » فدنا منه » فأمكن أن يأخذه » 
E‏ فنا فته ماده ع« فطارة فأشرف عليه لينظر أين وقع › 
فاذا هو بامرأة. عند بركتها تغتسل من الحيض ا یت رها طت 
اھا ب وكان زیا غاريا ی سیا الل مكب اود إلى راس 'العزاة + أت احا 
فى حملة التابوت 27 » وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم » وإما أن يقتلوا » فقدمه 
فى حملة التابوت » فقتل » وى بعض هذه الروايات الباطلة : أنه فعل ذلك ثلاث 
مرات » حتّى قتل ف الثالثة » فلا انقضت عدتها » خطبها داود ‏ عليه السلام ‏ » فتسور 
عليه الملكان » وكان ماكان » مما حكاه الله تعالى : « رفع ذلك إلى النبى » . 


ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة عن بعض الصحابة والتابعين » ومسلمة 
أهل الكتاب بل جاء بعضها مرفوعاً إلى النى - لل 
قال صاحب «الدر» : وأخرج الحکے الترمذى فى نوادر الوك > وابن جرير » 


وار بن ألى حاتم بسند ضعيف » عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : معت رسول الله - 
ر - يقول : ١‏ إن داود - عليه السلام ‏ حين نظر إلى المرأة » قطغ ‏ على بنى 
إسرائيل » وأوصى صاحب الجيش » فقال : إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدى 
التابوت » » وكان التابوت فى ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدى التابوت لم يرجع 
حتى يقتل أو يرم معه: اليئن. + ففتل ٠‏ وتروج المرأة » ونزل الملكان على داود ‏ عليه 
السلام - فسجد » فكث أربعين ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه » 





.- كتاب داود  عليه السلام‎ )١( 
. صندوق فيه بعض مخلفات أنبياء بنى إسرائيل » فكانوا يقدمونه بين يدى الجیش کی ينصروا‎ )۲( 
. هى هكذا فى «الدر المنثور» وى تفسير البغوى ولعلها قطع‎ )۳( 

"o 


کات الا رھ تحن 6 وهو بقول ل سرد ورت ذل کاود ف اغا ن ای 
والمغرب » رب إن لم ترحم ضعف داود » وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثاً فى الخلوق من 
بعده » فجاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ من بعد أربعين ليلة » فقال : يا داود إن الله قد غفر 
لك » وقد عرفت أن الله عدل لا بميل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة » فقال : 
يا رب دمى الذى عند داود قال جبريل : ما سألت ربك عن ذلك » فإن شئت لأفعلن » 
فقال » نعم ء فعرج جبريل » وسجد داود ‏ عليه السلام ‏ » فكث ما شاء الله » ثم 
نزل » فقال : قد سألت الله يا داود عن الذى أرسلتنى فيه » فقال » قل لداود : إن الله 
يجمعكمًا يوم القيامة » فيقول له : هب لى دمك الذى عند داود » فيقول : هو لك 
يارب » فيقول » فإن لك ف الحنة ما شئت » وما اشتهيت عوضا » وقد رواها البغوى 
أيضاً عن طريق الثعلبى 27 والرواية منكرة مختلقة على الرسول . وف سند هذه الرواية 
امحتلفة على رسول لله - م - : ابن طيعة » وهو مضعف فى الحديث » وق سندها 
أيضاً : يزيد بن أبان الرقائى » كان ضعيفاً فى الحديث . 

وقال فيه النسائى » والخا كم أبو أحمد : انه متروك » وقال فيه ابن حبان : كان من 
خيار عباد الله » من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » حتى كان 
يقلب كلام الحسن يجعله عن أنس عن النبى - عَم » فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة 
التعج . 

وقال العلامة ابن كثير فى تفسيره" : «وقد ذكر المفسرون ههنا قصة ؛ أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات » ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يحب اتباعه » ولكن روى 
ابن أب حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى » عن أنس - رضى 
الله عنه ‏ » ويزيد وإن كان من الصالحين » لكنه ضعيف الحديث عند الأتمة » . 

ومن ثم يتبين لنا : كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله - ع - » ولا نكاد 
نصدق ورود هذا عن المعصوم » وإنما هى اختلاقات » واكاذيب من إسرائيليات اهل 


(۱) تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۱۹۱ » ۱۹۲ ۰ الدر المثور ج ه ص "٠١‏ 801 . 
(۲) تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص۹٠۳‏ . 
5) ج ۷ ص ۱۸۹ (ط المار) . 


۲١ 


الكتاب » وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعضمة الأنبياء فى استحالة صدور هذا عن داود ‏ 
عليه السلام ‏ » ثم يكون على لسان من ؟ على لسان من كان حريصاً على تنزيه إخوانه 
الأنبياء عا لا يليق بعصمتهم » وهو : نبينا محمد - عل .ومئل هذا التدبير السىء.: 
والاسترسال فيه على ما رووا » لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم » لاعتبر هذا 
أمرا مستهجنا مستقبحا » فكيف يصدر من رسول جاء مداية الناس » زكت نفسه » 
وطهرت سريرته » وعصمه الله من الفواحش ما ظهر متها وما بطن » وهو الأسوة الحسنة 
لمن أرسل إليهم ؟! ! 

ولاق القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود » ولنفرت منه الناس » ولكان 
لهم العذر فى عدم الإيمان به » فلا يحصل المقصد الذى من أجله أرسل الرسل » وكيف 
يكون على هذه الحال من قال الله تعالى ى شأنه : وك له علدنا روحس 
ماب ؟ قال ابن كثير فى تفسيرها : « وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها 
وحسن مرجع وهو : الدرجات العالية فى الحنة لنبوته وعدله التام فى ملكه » کا جاء ف 
الصحيح : ١‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين 
يقسطون فى حكمهم » وما ولوا » » وقال رسول الله عَم - : ١‏ إن أحب الناس إلى يوم 
القيامة وأقرمهم منى محلساً : إمام عادل ٠‏ وإن أبغض الناس إلى يوم القيامة » وأشدهم 
عذاباً : إمام جائر» رواه أحمد» والرمذى . 

ولكى يستقيم هذا الباطل قالوا : إن المراد بالنعجة هى : المرأة » وأن القصة خرجت 
خرچ الرمز والإشارة » ورووا : أن الملكين لما سمعا حكم داود » وقضاءه بظلم صاحب 
التسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة . قالا له : وما جزاء من فعل ذلك ؟ قال : يقطع 
هذا : واشار إلى عنقه » وف رواية : « يضرب من ههنا » وههنا » وههنا » وأشار إلى 
جهته » وأنفه » وما تحته » فضحكا » وقالا » «أنت أحق بذلك منه » ثم صعدا » . 


وذ کر البغرى فى تفسيره وغيره » عن وهب بن منبه : أن داود لما تاب الله عليه بکی 


5 - ا‎ 8 x 
على خطيئته ثلاثين سنة » لا يرقا دمعه ليلا » ولا نهارا » وكان أصاب الخطيئة » وهو ابن‎ 


)3 ال مرجع السابق ص ه9١‏ : 
۹۷ 


سبع وسبعين سنة » فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام : يوم للقضاء بين بى 
إسرائيل » ويوم لنسائه » ويوم يسيح فى الفيافى » والجبال » والسواحل » ويوم جحلو ف 
دار له فا اربعة الاف مراب » فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه »> فيساعدونه 
على ذلك » فإذا كان يوم نياحته يحرج فى الفياق ٠‏ فيرفع صوته بالمزامير » فیبکی » ويبكى 
معه الشجر » والرمال » والطير » والوحش » حى يسيل من دموعهم مثل الأنهار» ثم 
يجىء إلى الحبال فيرفع صوته بالمزامير» فيبكى » وتبكى معه الجبال » والحجارة › 
والدواب » والطير» حتّى تسيل من بكائهم الأودية » ثم يجىء إلى الساحل فيرفع صوته 
بالمزامير » فيبكى » وتبكى معه الحيتان » ودواب البحر وطير الماء والسباع ‏ ... والحق : 
أن الآبات ليس فيها شىء ما ذكروا » وليس هذا فى شىءٍ من كتب الحديث المعتمدة » 
وهى التى عليها المعول » وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه » ولا 
ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة . 


وما أحسن ما قال الإمام القاضى عياض : « لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من 
أهل الكتاب » الذين بدلوا » وغيروا ونقله بعض المفسرين ؛ ولم ينص الله تعاللى على 
شىء من ذلك ف كتابه » ولا ورد فى حديث صحيح » والذى نص عليه فى قصة داود : 

وظن داود ألما فاه 4 وليس فى قصة داود » وأوريا خبر ل 

وا محققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضى » قال الداودى : ليس فى قصة داود وأوريا 
خبريثبت » ولا يظن بنی محبة تل مسل » وقد روى عن سيدنا على أنه قال : من حدث 
بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبياء ‏ » وهو كلام مقبول من حيث المعنى » إلا أنه لم يصح عن الإمام ذلك كا قال 
العراق . 


. ۱۹٩ تفسير البغوى على هامش ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الشفا بالتعريف بحقوق المصطنى ج ۲ ص ٠88‏ . 

(۴) لأن حد القذف لغير الأنبياء ثمانين » فرأى ‏ رضى الله عنه ‏ تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وفى الكذب عليهم 

رمى لهم بما هم براء منه ففيه معنى القذف لداود بالتعدى على حرمات الأعراض والتحايل فى سبيل ذلك . 
۸ 


التفسير الصحيح للايات : 

وإذا كان ما روى من الاسرائيليات الباطلة التى لا يحوز أن تفسر بها الآيات + فا 
التفسير الصحيح ها إذاً ؟ 

والجواب : أن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعاله » ومسئولياته نحو نفسه » 
ونحو الرعية على الأيام » وخص كل يوم بعمل » فجعل يوما للعبادة » ويوما للقضاء 
وفصل الخصومات » ويوماً للاشتغال بشئون نفسه وأهله » ويوماً لوعظ بتى إسرائيل . 

ففى يوم العبادة : بيغا كان مشتغلا بعبادة ربه فى محرابه » إذ دخل عليه حصان تسورا 
عليه من السور » ولم يدخلا من المدخل المعتاد » فارتاع منهم| » وفزع فزعا لا يليق بمثله من 
المؤمنين » فضلا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل » الواثقين بحفظه » ورعايته 

ومثل الأنبياء فى علو شأنهم » وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بمثل 
هذه الظنون بالأبرياء » ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا فى العادة » إلا أنه بالنسبة 
وظن با سوءاً » وأا جاءا ليقتلاه » أو يبغيا به شرًا »> ولكن تبين له : أن الأمر على 
خلاف ما ظن » وأنہا حصان جاءا يحتكمان إليه » فلا قضى بينها » وتبين له آنا بريئان 
ا 4 ار رين عر ددا شا ال کے ا لدی وه وال خلاض اللا 
وأناب إلى .الله غاية الاناية . 
للأنبياء يعتبر خلاف الأولى » والأليق بهم » وقدياً قيل : « حسنات الأبرار سيات 
المقربين » » فالرجلان خصان حقيقة » وليسا ملكين كا زعموا » والنعاج على حقيقتا › 
وليس ثمة رموز ولا إشارات » وهذا التأويل هو الذى يوافق نظم القران ويتفق وعصمة 
الأنبياء » فالواجب : الأخذ به » ونبذ الخرافات » والأباطيل » التى هى من صنع بنى 
اسرائيل » وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لا علم عندهم ٠‏ ولا تمييز بين الغث والسمين . 

وقيل : إن الذى صنعه داود : أنه خطب على خطبة أوريا » فاثره أهلها عليه » وقد 
كانت الخطبة على الخطبة حرام فى شريعتهم »> کا هى حرام فى شريعتنا . 

ع 0 5 

وقيل : انه طلب من زوجها أوريا ان ينزل له عنها وقد كان هذا ی شريعتهم » 

ومستساغاً عندهم » وقيل : إنه أوخذ لأنه حكم بمجرد سماعه لكلام أحد الخصمين , 
۲۹ 


وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخر'' ؟ وقد قيل : إذا جاءك أحد الخصمين › 
فقت عينه » فلا تحكم له ؛ لحواز ا e‏ 
الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج » ولا اطمثنان » فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لكنها 
تخدشها . ثم ھی لا تليق بالصفوة المختارة من اللخلق »> وهم الأنبياء » فالوجه الجدير 
بالقبول فى تفسير الآبات هو الأول » فعض عليه » واشدد به يديك . 

- الإسرائيليات فى قصة سلمان  عليه السلام‎ )٠( 


وا ار بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل ولقد قن 
َلمَانَ والقیتا على كرسي جَسَداً نم اناب 4" . 

وقد ذكر الكثير منها فى تفاسيرهم › ابن جریر» وابن أبى حاتم » والثعلبى » 
والبغوى » وغيرهم » وذكر كل ما روى من ذلك من غير تمييز بين الصحيح والضعيف » 
والغث والسمين » السيوطى » فى « الدر المنثور » وليته إذ فعل نقد كل رواية » وبين منزلتها 
من القبول والرد » وما هو من الاسرائيليات » وما ليس منها » قال السيوطى فى «الدر» : 
أخرج النسائى » وابن جرير » وار بن ألى حاتم » سند قوى عن ابن عباس رضى الله 
عا بح قال 

أراد سلمان ‏ عليه السلام ‏ أن يدخل الخلاء”" > فأعطى الجرادة خاتمه » وكانت 
جرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه »> فجاء الشيطان فى صورة سلهان > فقال لما : 
عاق مشا + فأعطفة 4 فا اله دات لوالا وان فا رج 
سلمان ‏ عليه السلام ‏ من الخلاء » قال لها : هاتى خاتمى » فقالت : قد أعطيته 
O E O ORE‏ .تكس E‏ يقل 
Ee NSE CG OL ENO 4‏ 
من ارا عر ول وم الشيطان كم ين الان فلا أراد الله تعالى أن يرد على 
سلمان ‏ عليه السلام ‏ سلطانه ألتى الله فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى 
() الشفا ج۲ ص وهر ٠‏ 
(۲) سورة ص : ۳٤‏ . 
(6) المرحاض . 


۷۰ 


منه » فلم يقربين » ولم يقربنه '' 

و لاش فق أن هذه الخرافات من أكاذيب بنى إسرائيل » وأباطيلهم » وأن ابن 
عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطى فى : 
«الدر) قال : وأخرج عبد الرزاق » وابن المنذر » عن ابن عباس رضى الله عنهها - 
قال : أريع آيات من كتاب الله لم أدر ما ھی ؟ » حتى سألت عنهن كعب الأحبار 50 
الله عنه ‏ .... وذكر منها وسالته عن قوله تعال : ل( والقیتا على كرسي جسداً ثم 
أناب 4 قال : الشيطان أخذ خاتم سلمان - عليه السلام ‏ الذى فيه ملكه » فقذف به فى 
البحر» فوقع ف بطن سمكة » فانطلق سلوان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة 
فاشتواها » فأ كلها » فإذا فيها خاتمه » فرجع إليه ملكه" . 


وكذا ذكرها مطولة جداً : البغوى فى تفسيره » عن محمد ابن اسحاق عن وهب بن 


O 


قوة السند لا تناق كونها إسرائيليات : 

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة السند لا تنافى كونها ما أخذه ابن 

عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب » فثبوتها فى نفسها لا ينافى 

كونها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتهم » وافتراءاتهم على الأنبياء . 
سلنى من العلماء فى رد هذا الغثاء : 

وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك : الإمام القاضى عياض فى ١ ١‏ الشفا » ١:‏ ولا يصح 
ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به » وتسلطه على ملكه » وتصرفه فى أمته بالجور فى 
حكمه ؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا » وقد عصم الأنبياء من مثله » “ وكذلك 
الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير فى تفسيره 2 قال بعد أن ذكر الكثير منها : 





. ۴۳٣١ ۳۰۹ الدر المنثور ج ه ص‎ )١( 
. ۳٠١ ا مرجع السابق ص‎ (١ 
. ۲۰۱ تفسير البغوی على هامش تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )5( 
. ٠١۲ (؟) الشفا ج ۲ ص‎ 
, ۲۰۷ » ۲۰٦ ص‎ ٦ ج‎ )9( 
VY 


اقشاع زات علي السادم نه ا هن : أيكون من سلمان شىءٍ ؟ قلن ا 
بأتينا "2 ونحن حْيِّض » وما كان يأتينا قبل ذلك ! فلا رأى الشيطان أنه قد فطن له : ظن 
أن أمره قد انقطع › فكتبوا کتباً فيا سحرء ومكرء فدفنوها تحت كرسى سلوان » ثم 
أثاروها ١‏ > » وقرأوها على الناس » قالوا : بهذا كان بظهر سلمان على الناس » ويغلهم ) 
فاكفر الناس سلمان » فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان بالخا تم » فطرحه فى 
البحر » فتلقته سمكة » فأخذته » وكان سلمان ‏ عليه السلام ‏ يعمل على شط البحر 
بالأجرء فجاء رجل » فاشترى ممكاً ؛ فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم » فدعا 
سلمان عليه السلام ‏ فقال له : تحمل لى هذا السمك » تم انطلق إلى منزله » فلا انتّبى 
الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم > فأخذها سلمان ‏ عليه : 
السلام ‏ » فشق بطنها ‏ فإذا الخاتم فى جوفها » فأخذه » فلبسه » فلا لبسه دانت له 
الانس » والجن » والشياطين » وعاد إلى حاله »> وهرب الشيطان حتى لحق يجزيرة من 
جزائ نر البحر» فأرسل سلمان عليه السلام ف عله وكا قطان عرد ا ولا 
يقدرون عليه حتی وجدوه يوما نانا » فجاؤا فبنوا عليه بنيانا من رصاص » فاستيقظ ؛ 
وت تعر و و الزيث الا ان دار بعه الرقناض لا خدوه . 
وأوثقوه : وجاءوا به إلى سلهان - عليه السلام - » فأمر به ؛ فنقب له فى رخام » م 
ل ا > نم أمر به » فطرح فى البحر ء > فذلك قوله : ل ولقد 
لمان وَالْقيْنَا على كرسِبّهِ سد ...هع يعنى الشيطان الذى كان تسلط عليه . 


EAT‏ 4 واللفوم اناك احى ماعن اق اش 
هذا الشیطان کان يسمى صخراً > وروی عن جاهد : أن اتمه آصف + وآن سليان سأله.: 
كيف تفتنون الناس ؟ ! فقال الشيطان : أرق اغا ارا فلا أعطاه نبذه اصف ى 
البحر » » فساح سلمان » وذهب ملكه » وقعد آصف على کرسیه » حت کان ماکان من أمر 
السمكة »> والعثور على الخاتم »> ورجوع ملك سلمان إليه . 

غير أن فى رواية قتادة » ومجحاهد : أن الشيطان لم يسلط على نساء سلوان » ومنعهن الله 





. يباشرنا‎ )١( 
۲۷۱ 


سي 


وهذه كلها من الإسرائيليات » ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم حدثنا على بن 
الحسين » ( قال ) : حدثنا محمد بن العلاء » وعثان بن ألى شيبة » وعلى بن محمد . 
E‏ 
جبير » عن ابن س - رضى الله عنيا - ف قوله تعالى : «( ولقد فسا سلیْمان اليا عَلَى 
کش ان وا سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يدحل 


الخلاء... م ذكر الرواية الى ذكرناها أولا. . 


ثم قال : إسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قوى » ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ إن صح عنه ا 
نبوة سلوان عليه الصلاة ا نهم يكذبون عليه » وهذا : كان فى 
هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء » فان TT‏ وغير واحد من أنئمة 
السلف : أن ذلك الى لم يسلط على نساء سلمان » »> بل عصمهن الله عز وجل منه » 
را ونی نه عاك المت حورل رو ale‏ بيو عةا من 
عد ع - كسعيد بن المسيب وزيد بن بن أسلم » وجاعة آخرين » وكلها 

عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى لى أعلم بالصواب . 


أقول : كلها أكاذيب > وتلفيقات » ولكن بعض الكذبة من بنى إسرائيل كان 
أحرص » اسك قور من البعض الآخرء فلم يتورط فها تورط فيه البعض » من ذكر 
تسلط الشيطان على نساء داود ‏ عليه .السلام - وذلك حتى يكون لا لفقه ٠»‏ وافتراه > 

بعض القبول عند الناس » أما البعض الآخر فکان ساذجاً فى كذيه » مغفلا فى تلفيقه ع 
تر اثار الجريمة بينة واضحة » وبذلك : اشتمل ما لفقه على دليل كذيه . 

ومن العجيب : أن الإمام السيوطى نبه فى كتابه : ١‏ عر أأخاديث الشفاء » ٠‏ أن 
إسرائيليات » تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » وليته نبه إلى ذلك فى لتقسير 


نسج القصة مهلهل : 
والحق : أن نسح القصة مهلهل » عليه 0 الصنعة والاختلاق › ويصادم العقل 


السليم » والنقل الصحيح فى هذا. 


YY 


وإذا جاز للشيطان أن يتمثل بزسول الله : سلمان ‏ عليه السلام ‏ » فأى ثقة بالشرائع 
تبق بعد هذا ؟ ! وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سلمان » وهو أكرم على الله من 
ذلك ؟! 

وأى ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه » ويزولان بزواله ؟! 
وما هدنا ف قار ار شيا من ذلك 

وإذا كان خاكم سلمان عليه السلام - بهذه امثابة : فكيف يغفل الله شأنه فى كتابه 
الشاهد على الكتب السماوية » و يذكره بكلمة ؟! وهل غير الله - سبحانه - خلقة 
سلمان فى لحظة » حتى أنكرته أعرف الناس به » وهى : زوجته جرادة ؟! ! 

الحق : أن نسج القصة مهلهل » لا يصمد أمام النقد » وأن آثار الكذب والاختلاق 
بادية عليها . 
نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله : 

وقد تجرأ بعض الرواة » أو غلط » فرفعم بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله - 
عَلِنَه - : قال السيوطى فى : « الدر النشور » : وأخرج الطبرا فى الأوسط ” » وابن 
مردويه بسند ضعيف » عن ألى هربرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - بوه = .. 

SS 
قالوا : فإلى المغرب قال : يصل إليه اموت » قالوا : إلى‎ ٠ فقال : يصل إليه الموت‎ 
البحار » قال : يصل إليه الموت » قالوا : نضعه بين السماء والأرض » قال :نم ورك‎ 
عليه ملك و‎ 

فقال : إفى أمرت بقبض نسمة طلبتا فى البحار » وطبتبا فى تخوم الأرض فلم أصها + 
فيا أنا قاعد أصبتها » ٠‏ فقيضتها CBS a‏ > فهو قول 
الله << ولق فتن فا سليْمَان راقبا على كرسيه جسدا ثم م اناب » . 

وهذا الحديث موضوع على مرسول الله ع - » وقد يكون ذلك من عمل بعض 
الزنادقة » أو غلط بعض الرواة » وقد نبه على وضعه الإمام : الحافظ أبو الفرج بن 





. » يعنى فى كتابه ( المعجم الأوسط‎ )١( 
V€ 


ا حوزى › وقال : حى يعنى ابن كثير» د ا اه 
ولا ينسب إلى نى الله سلمان ذلك » ووافقه السيوطى على وضعه ' '" » ولا يشك فى وضع 
هذا إلا من يشك فى عصمة الأنبياء عن مثله » وآحّر بمثل هذا أن يكون مختلقاً على نبينا - 
ع - » وعلى نى الله : سلوان ‏ عليه السلام ‏ » وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 
وأكاذيهم . 

والصحيح المتعين فى تفسير الفتنة هو : ما جاء فى الصحيحين » واللفظ للبخارى » 
عن ابي هريرة عن البى - عَيْلُهِ - قال : 

١‏ قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » تحمل كل امرأة فارساً يحاهد 
فى سبيل الله » فقال له صاحبه'" : قل : إن شاء الله » فلم يقل › وم تحمل واحدة مین 
شيئاً » إلا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه . فقال البى ‏ ملقم : لو قالها 
لجاهدوا فى سبيل الله أجمعين » . 

فهذا هو المتعين فى تفسير الآية » وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول 
الدع وقد يدت عضن روات ٠‏ أن الزلة كان تسا واد رفاس + الاق اة 
فى بعضها . 

%+ عد عد 
)۳۱( الإسرائيليات فى قصة ‏ أيوب عليه السلام - 

ومن القصص الى تزيد فيها المتزيدون » واستغلها القصاصون » وأطلقوا فيا باهم 
العنان : قصة سيدنا أيوب ‏ عليه السلام ‏ » فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه » 
وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله . 


فقد ذكر بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ب واذكر عَبْدَنَا أيُوب إِذ نادى ريه 





. 737١ اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ۲ ص‎ )١( 
. يعنى قرينه من الملائكة‎ )5( 


نيف 


تی مسن الشیطان بصب وَعَذَاب أَزكض برجلك هذا متسل بار وشراب . وَوَهَبنَا له 
هله وهم مهم رَحمة م وَذِكْرَى لأولى الألّاب . اوخل بدك ضا فَاضرب به وَل 
تَحِنَثْ إنا وَجَدنَاهُ صَابراً نعم العَبْدْ ! انه اواب ي 017 ١‏ ذكر السيوطى فق : .#الدر انون 
وغيره » عن قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى : 9 وَاذْكر عَبْدَنا يوب .  ..‏ الآية » 
قال : ذهاب الأهل والمال » والضر الذى أصابه فى جسده » قال : ابتلى سبع سنين 
وأشهرا » فألق على كناسة بنى إسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه » 
وأعظم له الأجرء وأحسن . 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » وابن ألى حاتم » وابن عساكر عن ابن عباس - 
رضى الله عنها - » قال : إن الشيطان عرج إلى السماء فقال : يارب سلطنی على أيو 7 
ا : قد سلطتك على ماله » وولده » وم أسلطك على جسده ؛ 

زل : فجمع جنوده فقال لهم : قد سلطت على أيوب ‏ عليه السلام - فأروفى 
سلطانكم » فصاروا نيرانا » م صاروا ما٤‏ » فبيغا هم بالمشرق إذا هم با مغرب » ويا هم 
با مغرب إذا هم با مشرق » فارسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى اهله » وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف » فأتوه بالمصائب : 
بعضها على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك : أرسل على 
زرعك عدوا » فذهب به » وجاء صاحب الإبل » وقال : ألم تر إلى ربك أرسل على 
إبلك عدوا » فذهب بها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : الم تر إلى ربك ارسل على بقرك 
عدوا » فذهب بها » وتفرد هو ببنيه » جمعهم فى بيت أكبرهم » فیا هم يا كلون › 
ويشربون - إذ هبت ريح - فاخذت باركان البيت » فالقته عليهم » فجاء الشيطان إلى 
أيوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك جمع بنيك فى بيت أكبرهم » 
فبينا هم يأكلون » ويشربون » إذ هبت ربح » فأخذت بأركان البيت » فألقته علييم » 
فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم » ولحومهم بطعامهم » وشرابهم + فقا لاله وت ٠‏ :انك 
الشيطان » ثم قال له : أنا اليوم كيوم ولدتنى أمى » فقام 0 
فرن إبليس رنة سمع بها أهل السماء » وأهل الأرض ٠‏ ثم خرج إلى السماء » فقال : أى 





. ٤٤ 5١ : ص‎ )١( 
۲۷ 


م > فسلطنی عليه » فإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك » قال : : قد سلطتك 
عل ينيف ول اق غل ف > فنفخ تحت قدمه نفخة ء قرح ما بين قدميه 
إلى قرنه » فصار قرحة واحدة » وألق على الرماد » حتى بدا حجاب قابه » فكانت ارات 
تسعى إليه » حتى قالت له : أما ترى يا أيوب : قد نزل بى والته من الجهد والفاقة ما إن 
بعت قرونى برغيف » فأطعمك » فادع الله أن يشفيك » ويريحك + قال : ونحك : كنا 
فى النعم سبعين عاماً » فاصبرى حتى نكون فى الضر سبعين عاما ؛ > فكان فى البلاء سبع 
سوه ا تجاه ريل عليه السلام يوما فاخحذ بيده » ثم قال : قم » فقام , 
فنحاه عن مكانه » وقال : أركض برجلك » هذا مغتسل بارد وشراب » فركض برجله » 
فنبعت عين » فقال : اغتسل ء فاغتسل منها › ' نم جاء أيضاً » فقال وا اك 
تحت عون ارق تقال : اشرب منها » وهو قوله الور وا ودر 
بار شراب # » والبسه الله حلة من الجنة . 

فتنحى أبوت + فجلس. ف احية > وجاعت امرأته » فلم تعرفه > فقالت : 
با عبد الله » أين البتلى الذى كان هنا » لعل الكلاب ذهبت به » أو الذئاب » وجعلت 
تكلمه ساعة » فقال : وبحك » أنا ايوب !! قد رد الله على جسدى » ورد الله عليه 
وال Es‏ وتاي Eê‏ 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » عن عبد الرحمن بن جبير- رضى الله عنه - » قال : 
ابتلى أيوب بماله » وولده » وجسده » وطرح ف المزبلة » > فجاءت امرأته تخرج  »‏ فتكتسب 
عليه ما تطعمه » فحسده الشيطان بذلك »> فكان بأى أصحاب الخير والغنى » فيقول : 
اطردوا هذه الرأة التى تغشاكم » فإنها تعالج صاحما » وتلمسه بيدها » فالناس يتقذرون 
طعامكم من أجلها › داعا اح ار و ويقولون تباعدى ونحن نطعمك » ولا 
وقد ذكر ابن جرير » واب eT‏ > مہا : 
ما هو موقوف » وبعضها مرفوع إلى النبى - كه _ وكذلك ذكر ابن جرير ء والبغوی , 
وغيرهما » عند تفسير قوله تعالى : ل وأبوب ِذْ ادى ربه ٠‏ ألى مسن الضر وأنت زرحم 





)١(‏ الدر المنثور ج ه ص ۳۱١‏ › 5الا 
VY‏ 


له ق 


7 8و 1 5 سه َو کک 5 3 2 ٤ 2 e‏ مدو ص 1ع ه 
الراجمين . فاستجبنًا له فكشفً ما به من ضر وائيناه اهله وم 


مهم رَحمَة من عنينا ذكّرى لأعابديين 74" . الكثير من الإسرائليات . 
فقد رويا قصة أيوب وبلائه عن وهب بن منبه » فى بضع صحائف » وقد التبس فيها 
الحق بالباطل » والصدق بالكذب9 . 


وقال أبن كثير فى تفسيره عند هذه الآية : « وقد روى عن وهب ابن منبه فى خبيره _ 
عن الود نص ا اھ و رو وارق أ ا ا و ها حار 
واحد من متأخرى المفسرين » وفيها غرابة » تركناها لال الطول . 

ومن العجيب : أن الحافظ الناقد أبن كثير وقع فيا وقع فيه غيره فى قصة أيوب » من 
ذكر الكثير من الإسرائيليات ولم يعقب عليه 9©) > مع أن عهدنا به أنه لا يذكر شيئاً من 
ذلك إلا وينبه على مصدره » ومن أين دخل فى الرواية الإسلامية » ولا أظن أنه يرى فى 
هذا أنه مما تباح روايته ! ! 


ققد ذكر أنه يقال : إنه أصيب بالجذام فى سائر بدنه ٠‏ وم بيق منه سل سوى قله 
ولسانه » یذ کر بہا الله عز وجل حتى عافه الجليس » وصار منبوذا فى ناحية من 
البلد » ولم ببق أحد من الناس بحنو عليه غير زوجته » وتحملت فى بلائه ما تحملت » حي 
صارت تحدم الناس » بل قد باعت شعرها تسبب ذلك » م قال : وقد روى : أنه مكث 
ف البلاء مدة طويلة » م اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاء » فقال الحسن _ 
يعنى البصرى ‏ وقتادة : ابتلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ سبع سنين وأشهرا ؛ ملق على كناسسة 
بی إسرائيل » تحتلف الدواب فى جسده» ففرج الله عنه » وأعظم له الأجرء واحسن 
عليه الثناء » وقال وهب بن منبه : مكث فى البلاء ثلاث سنين » لا يزيد ولا ينقص . 
وقال السدى9؟) . تساقط لحم أيوب » حن ل يبق إلا العصب والعظام ... ثم ذكر قصة 
طويلة . 
ت و 


(0 الأنبياء : ۸۳ ۸4 

)۳( تفسير ابن كثير ج ه ص ۵°٩۹‏ ۵۱۸ . 

() إن كان السدى الصغير فهو كذاب » وإن کان السدى الكبير فختلف فى تعديله . 
YVA‏ 


تم ذكر ما رواه ابن أبى حاتم بسنده » عن الزهرى » عن أنس ابن مالك : أن الى 
- نه - قال : ش 

١‏ إن نى الله أيوب لبث به بلاؤه نمانى عشرة سنة » فرفضه القريب ٠‏ والبعيد » إلا 
رجلين من إخوانه » كانا من أخص إخوانه له › كانا يغدوان إليه » ويروحان ٠‏ فقال 
أحدهما لصاحبه : تعلم - والله - لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين ء فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ تمانى عشرة سنة لم يرحمه الله » > فیکشف ما به » فلا راحا 
إليه م يصبر الرجل حى ذكر ذلك له › > فقال أيوب - عليه السلام ‏ : ما أدرى ما تقول » 
غيرأن الله عز وجل - يعام أفى كنت أمرعلى الرجلين يتنازعان » فيذ كران الله ٠‏ فأرجع 
إلى بيتى » فأكفر عنما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق ٠‏ قال : وكان يخرج فى حاجته › 
فإذا قضاها أمسكت امرآته بيده » حتى يبلغ > فلا كان ذات يوم أبطأت عليه » فأوحى 
الله إلى أيوب فى مكانه : أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » . 

وقال ابن كثير : رفع هذا الحديث غريب جداأ » وقال الحافظ ابن حجر : واصح 
ما ورد فى قصته : ما أخرجه ابن أبى حاتم وابن جرير » وصححه ابن حبان والحاكم » 
بسند عن انس : أن ايوب ... ثم ذكر مثل ذلك . 

أقول : وا محققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم - عي - إما من عمل 
بعض الوضاعين الذين يركبون الأسانيد للمتون » أو من غلط بعض الرواة ۋا ذلك من 
إسرائيليات بنى إسرائيل وافتراءاتهم على الأنبياء » والأصخية هنا نسبية » على أن صحة 
السند لا تنافى أن أصله من الاسرائيليات » كا قلت مرارا » والإمام الحافظ ابن حجر على 
جلالته ربا يوافق على تصحيح ما يخالف الأدلة العقلية والنقلية > كا فعل فى قصة 
الغرانيق » وهاروت وماروت وكل ما روى موقوفاً أو مرفوعاً لا يحرج ع ذكره وهب بن 
منبه » فى قصة ايوب » التى أشرنا إلا انفا » وما رواه ابن إسحاق ايضا » فهو مما اخذه 
عن وهب » وغيره . ش 

وهذا يدل أعظم الدلالة على أن معظم مارو ةلبا عق اع 
الكتاب الذين أسلموا » وجاء القصاصون المولعون بالغرائب » فزادوا فى قصة أيوب » 
وأذاعوها » حتى اتخذ منبا الشحاذون » والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس › 
واستدرار العطف عليجم . 

۲۷۹ 


الحق فى هذه القصة : 

وقد دل كتا الله الصادق » على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى 
- ابتلى نبيه : أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام فى جسده » وأهله » وماله » وأنه صبر حتی 
سار عفن E EN‏ لبط بد لال عا 
لإ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب 4: > فالبلاء مما لا يحوز أن يشك فيه أبداً . 
والواجب على المسام : أن يقف عند كتاب الله » ولا يتزيد فى القصة كا تزيد زنادقة أهل 
الكتاب » وألصقوا بالأنبياء مالا يليق . معنن هذا بعجيب من بنى إسرائيل الذين م 
تجراوا خل البناء N SET‏ ا وال 
وفحشوا عليه » ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته عليه 
ا اهن وم : إن لله قير وحن اء ٠4‏ وقوهم : ل يد الله مغلولة 
غل ديهم ولوا يما َانُوا ي ٩‏ > عليهم لعائن الله . 

والذى يحب أن نعتقده : أنه ابتلى » ولكن بلاءه لم يصل ا 
من أنه ا بالحذام' " » وأن جسمه أصبح قرحة » وأنه أنى على كناسة بنى ا 
يرعى فى جسده الدود » وتعبث به دواب بنى إسرائيل › ا ق 

وأيوب - عليه صلوات الله وسلامه - أكرم على الله من أن يلق على مزبلة » وأن 
يصاب برض ينفر الناس من دعوته » ويقززهم منه » وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 
على هذه الحال المزرية الى لا يرضاها الله لانبيائه ورسله ؟. 

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط ‏ قومهم » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ ! 
بدل أن تحدم امراته الناس » بل وتبيع ضفيرتيها فى سبيل اطعامه ! ! 

بل أين كان أتباعه » والمؤمنون منه » فهل تخلوا عنه فى بلائه ؟ ! وكيف والايمان ینای 
ذلك ؟! 





(0) آل عمران : ۱۸١‏ . 
() المائدة : 54 . 
(۳) الجذام : مرض من أخبث الأمراض » وأقذرها . 
)٤(‏ خيارهم وأكرمهم نسبا وعشيرة . 
A۰‏ 


لاحي لايور عا اك الات اعد برا بوي مكل بلي »روا 
عن يحي تدرا دوا سردي اويواين رضي باكاصيق و Ss‏ 
وأنه من الأمراض التى لا يظهر أثرها على البشرة » كالروماتيزم » وأمراض المفاصل » 
والعظام ونحوها » ويؤيد ذلك : أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين » 
فاغتسل منها » وشرب » فيرأ بإذن الله » وقيل : إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين 
حارة » فاغتسل منها » وضربها مرة أخرى » فنبعت عين باردة » فشرب منها » والله أعلم 
بالصواب » وظاهر القران عدم التعدد فى الضرب ولا فى نبع الماء . 
مقالة الإمام القاضى ألى بكر بن العربى : 

ETI E 
عن أبوب فى أمره إلا ما أخبرنا الله عنه فى كتابه فى آيتين : الأول فى قوله تعالى‎ 


ع ير 


م 


ل ووب إِذْ ادى رَبَّهُ ألى مَسّنى الضر . #اوالثاية فى وعن) ا 
نْب وَعَدَابٍِ 4 وأما البى - مله - : فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله : 
١‏ يها أيوب يغتسل ١‏ إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... "١2‏ الحديث » وإذا لم 
يصح فيه قرآن » ولا سنة إلا ما ذكرنا : فن الذى يوصل السامع إلى أيوب بره » أم على 
اى لسان سمعه ؟ ! » والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات ٠»‏ فاعرض عن 
ا بصرك » وأصم عن سماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا > ولا تزيد 
فؤادك إلا خبالا » وفى الصحيح ‏ واللفظ للبخارى - : أن ابن عباس قال IE‏ 
المسلمين » تسألون أهل الكتاب » وكتابكم الذى ازل عل یک او ااا 
تقرءونه محضاً لم يشب » وقد حدثكم أن آهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله » وغيروا 
وکتبوا بأيديهم الكتب » فقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلاء ألا ينهاكم 
ما جاء كم ل لعي ارك يسم عن النى أنزل 
لک وفك انکر ایی ان دك لوطا عل مر قزاءتة اورا : 


99 خو ماروا آلیخازی ف طتحيحه دة عق أى هرب رضن الله عله عن انی س عق ب قال ٠+‏ يها أبوب 

بغتسل عُريانا خر عليه رجل - أى جاعة - جراد من ذهب فجعل يحثى فى ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أ كن 

أغنيتك عا ترى ؟ » قال : بلى يارب › ولكن لا غنى لى عن بركتك » . 

(۲) صحيح البخارى ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب لا تسألوا أهل الكتاب' عن شىء . 
۲۸۱ 


وقال الإمام الآلوسى فى تفسيره » بعد أن ذكر بعضاً مما ذكرنا : وعظم بلائه _ عليه 
السلام ‏ مما شاع » وذاع » ولم يختلف فيه اثنان » لكن فى بلوغ أمره إلى أن ألتى على 
كناسة » ونحو ذلك » فيه خلاف . 

قال الطبرسى : قال أهل التحقيق : إنه لا يحوز أن يكون بصفة يستقذره الناس 
علا » لان فى ذلك تنفيرا » فاما الفقر والمرض » وذهاب الأهل فيجوز أن بمتحنه الله 
تعالى بذلك . 

وف هدانة نارين القن “ان جوز عل الأساء - عليهم السلام ‏ كل عرض بشرى » 
ليس عرماً ولا مكروهاً » ولا مباحاً مزرياً » ولا مزماً > ولا مما تعافه الأنفس ء ولا ما 
يؤدى إلى النفرة » ثم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا : ولا مزمناً ولا مما تعافه الأنفس : 
عا كان كذلك كالإقعاد » والبرص > والحذام » والعمى » والحنون . 

ا الإغماء : فقال النووى : لااشك فى جوازه عليهم » لانه مرض بخلاف 
الجنون » فإنه نقص » وقيد أبو حامد ‏ يعنى الغزالى ‏ الاغماء بغير الطويل » وجزم به 
البلقيى » قال السبكى : وليس كإغماء غيرهم » لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون 
قلويهم ؛ لأنها معصومة من النوم الأخض » قال : ومتنع عليهم الجنون » وإن قل > لأنه 
ل 
وان يعفوب : فحصلت له غشاوة وزالت . انى 

وفرف بعضهم فى عروض ذلك أن يكون بعد التبليغ 000 من النبوة : 
عرو وين ان بكرن دن لعجي بلاق تار الول شيج قا ياف الج 
ويؤدى إلى الاستقذار والنفرة كا يشعر به ما روى عن قتادة » ونقله القصاص, فى كتبهم › 
وذكر بعضهم : أن داءه كان الجدرى » ولا أعتقد صحة ذلك » والله تعالى أعر ‏ . 

+ ٭ ي 
(۳۲) الإسرائيليات فى قصة إرم ذات الماد 

ومر الاسرائيليات : مايذكره بعض المفسرين : كالطبرى »> والثعلبى › 
والزمخشرى » وغيرهم فى تفسير قوله تعالى : « أَلَمْ تر كيف قعل ربك بعَادٍ إرَمّ دات 
(۱) تفسير الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۰۸ ط منير. 

۸۲ 


الماد اتی لم يُخلَق يلها فى البلاد 4 . 

فقد زعموا : أن إرم مدينة » وذكروا فى بنائها » وزخارفها ما هو من قبيل الخيال » 
ورووا فى ذلك : أنه كان لعاد ابنان : شداد » شديد › فلكا وقهرا » ثم مات شديد 
وخلص الأمر لشداد فلك الدنيا » فسمع بذكر الجنة » فقال : أبنى مثلها » فبنى إرم فى 
بعض صحارى عدن » فى ثلاثمائة سنة » وكان عمره تسعائة سنة » وهى مدينة عظيمة » 
ويه من الذهب والفضة » وأساطينها من الزبرجد والياقوت » ولا تم بناؤها سار إليها 
بأهب 7" مملكته » فلا كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء » 
فهلكوا . 

وروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها - 
يعنى ‏ مدينة إرم » فحمل منها ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية » فاستحضره » وقص 
عليه » فبعث إلى كعب الأحبار » فسأله عنها فقال : هى إرم ذات العاد » وسيدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانه أحمر » أشقر » قصير » على حاجبه حال » ثم التفت » فأبصر 
ابن قلابة » فقال : هذا والله ذاك الرجل" . 

وهذه القصة موضوعة » كا نبه إلى ذلك الحفاظ » وآثار الوضع لانحة عليه » وكذلك 
ار لد الصا م لوا ل 
١‏ الدر المنثور» : وأخرج عيد بن حميد » وابن ن ألى حاتم » عن عكرمة » قال : إرم 
هی : دمشق » وأخرج ابن جرير » وعيد بن حميد » وابن عساكر عن سعيد المقبرى 
مثله » وأخرج ابن عساكر » عن سعيد بن المسيب » مثله » قال : وأخرج ابن جرير» 

بن المنذر» عن محمد بن كعب القرظى » قال : إرم هى : الإسكندرية . 

وكل ذلك من خرافات بنى إسرائيل » ومن وضع زنادقتهم » ثم رواها مسلمة أهل 
الكتاب فيا رووا »> وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين » وألصقت بتفسير القران 


.۸ ١ الفجر:‎ )١( 
جمع أهبه » والأهبة - بضم اة - العدة يا فى القاموس‎ )١( 
. انظر الكشاف للزمخشرى عند تفسير هذه الاية » وتفسير البغوى » والنسق > والخازن عند تفسير هذه الآية‎ )۳( 
. "407 الدر المنثور ج 5 ص‎ )٤( 
YAY 


الكريم » قال ابن كثير فى تفسيره : ومن زعم أن المراد بقوله : بإ إرم ذات العاد 6 : 
مدينة إما دمشة مشق » أو اسكندرية » أو غيرها » ففيه نظرء فإنه كيف يلتمم الكلام على هذا 
الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذَات ٠‏ العِمَادٍ # إن جعل بدلا أو عطف ا 2 
فانه لا بت يتسق الكلام حيئذ » م المراد : إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد » 
وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لأن المراد : الإخبار عن مدينة أو إقلبم » وإنما 
نهت على ذلك للا يغتر بكثير مما ذكره جاعة من المفسرين عن هذه الآبة » من ذكر 
مدينة يقال لها : إرم ذات العاد » مبنية بلبن الذهب والفضة » وأن حصباءها لآلى2 
وجواهر » وترابها بنادق المسك ... فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين » من وضع 
بعض زنادقتهم » ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس ان تصدقهم فى جميع ذلك » 
وقال فما روى عن ابن قلابة : فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها » ولو صح إلى ذلك 
الأعرابي : فقد يكون اختلق ذلك » أو أصابه نوع من الحوس » والخبال » فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة فى الخارج » وهذا ما يقطع بعدم صحته صحته 27 » وهذا قريب مما بر به كثير 
من الجهلة » والطامعين » والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فا قناطير 
الذهب والفضة ... فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة » والسفهاء > فيأكلوتما 
بالباطل » فى صرفها فى مخاخير» وعقاقير » ونحو ذلك من المذيانات » ويطنزون بهم 


الصحيح فى تفسير الآية : 

والصحيح فى تفسير الآية : أن المراد بعاد : إرم ذات العاد ؛ قبيلة عاد المشهورة › 
القن كاك تسكن الأحقاف :قل رت > وف طاه الأول وز نالك كرا بال 
سبحانه فى سورة النجم » قال سبحانه : ل واه اهلك عاداً الأوأى 4 » ويقال لمن 
بعدهم: عاد الآخرة وهم ولد عاد بن إرم بن عوص » بن سام » بن نوح » قاله ابن 
إسحاق وغيره » وهم الذين بعث فيم رسول الله هودا ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه » 
وعالقرون لاه انامس ا ومن امو ر صرصر 


ركه ها سه سمس 


عاتية 2 سَخَرّهَا عليهم سبع کيل ۽ ولمانية يام حسوما ری الوم فِيها صرعی كانهم أعجاز 


(۲) تفسير ابن كثير ج ۸ ص ۱۹٩‏ . 
YA‏ 


نخل خَاويَةٍ فل ترَى لهم من بَاقيةِ 4 ؟ 

وقد ذكر الله قصتهم فى القران فى غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم المؤمنون » فقوله 
تعالى : © إرم ذات العاد 4 : بدل من عاد أو عطف بيان زيادة تعريف بهم » وقوله 
تعالى : لط ذات العاد» » لأنهم كانوا فى زمائهم أشد الناس خلقة » وأعظمهم 
أجساما » وأقواهم بطشا » وقيل : ذات الأبنية التى بنوها » والدور » والمصانع التى 
شادوها » وقيل : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد › 
والأول أصح وأولى » فقد ذكرهم ہم هود بهذه النعمة » وأرشدهم إلى أن يستعملوها 
فى طاعة الله تبارك وتعالى ‏ الذى خلقهم ومنحهم هذه القوة فقال : « وَاذْكروا ! اذ 
جعلکم خافاءَ مِن بعد قزم فح وَزَادَ كم فى الْحَلق بسطة فَاذْكرُوا آلاء الله 
0 الك وما قال : قَامَا عاد كبوا فى الأرض يقير اح واوا من 
ا وة أو لم رؤا آن اله الى حلقهم هو َد مِنْهم فة e‏ . وقوله هنا 8" 
َم بُخاق مها فى الْبلآدٍ 4 أى القبيلة المعروفة المشهورة التى لم يخلق مثلها فى بلادهم › 
a Es E‏ وعظم رجهي 

ومها يكن من تفسير ذات العاد : فالمراد القبيلة » وليس المراد مدينة » فالحديث فى 
السورة إنما هو عمن مضى من الأقوام الذين مكن الله هم فى الأرض » ولا لم يشكروا نعم 
لته عليهم » ويؤمنوا به وبرسله » بطش بهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » ففيه تخويف 
لكفار مكة » الذين هم دون هؤلاء فى كل شىء » وتحذيرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب 
هؤلاء . ١‏ ش 
ما روى فى عظم طوهم لا يصح : 

وليس معى قوتهم » وعظم خلقهم › و شدة بطشهم : أ نهم خارجون عن المألوف فى 
الفطرة » فمن ثم : لا نكاد نصدق ما روى فى عظم أجسامهم »> وخروج ريم عن 
المألوف المعروف حتّى فى هذه الأزمنة > فقد روى ابن جرير فی تفسيره » وابن ٠‏ أي 1 
وغيرهما عن قتادة قال : كنا نحدث : أن إرم : قبيلة من عاد » كان يقال لهم : ذا 


2 


0 8 


(0 الأعراف : 594 . 
(؟) فصلت : ۱٠١‏ . 


الماد » كانوا أهل عمود » ہا التى لم يلق مھا فى البلا » قال : ذكر لنا أنهم 
كانوا اثنى عشر ذراعا 7( طولا فى السماء » وهذا من جنس ما روى فى العاليق » وأغلب 
الظن عندى : أن من ذكر لهم ذلك هم : أهل الكتاب الذين أسلموا » وأنه من 
الإسرائيليات الحتلقة . 

وأيضاً : لا نكاد نصدق » ما روى عن المعصوم - به - فى هذا » فقد روى ابن 
اې حاتم » قال : حدثنا ابى » ( قال ) حدثنا أبو صالح كاتب الليث » ( قال ) : حدثنى 
معاوية بن صالح » عمن حدثه » عن المقدام بن معديكرب » عن النى - مي - : أنه 
ذكر إرم ذات الاد فقال : «كان الرجل منهم يأنى إلى الصخرة › فيحملها على كاهله , 
فيلقيها على أى حى أراد فيبلكهم »'" ولعل البلاء » والاختلاق فيه من ا محهول » وروی 


مثله ابن ردو : 


ولعن الله من نسب مثل هذا الباطل إلى الى - يكلم , ولا نشك أن هذا من عمل 
زنادقة البيود والفرس وأمثالهم > الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام » فسلكوا فى 
محاربته مسلك الدس » والاختلاق » بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى المعصوم - ع - > 
وأنا أعجب لمسلم يقبل أمثال هذه المرويات التى تزرى بالإسلام » وتنفر منه » ولا سما فى 
هذا العصر الذى تقدمت فيه العلوم » والمعارف » وأصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية » 
والاستنكار والاستهزاء . 

الإسرائيليات والخرافات 
فما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق » وأسرار الوجود , 
وتعليل بعض الظواهر الكونية 

ومن الإسرائيليات والموضوعات التى اشتملت عليها كتب التفسير وغيرها : كثير مما 
يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق » وأسرار الوجود » وأسباب الكائنات » وتعليل بعض 
الظواهر الكونية تعليلاً باطلاً غير صحيح » وقد جاء معظمه موقوفاً على الصحابة 


. حوالى ستة أمتار أو تزيد‎ )١( 
. ۸ تفسير ابن كثير ج‎ )۲( 
. ۳٤۷ الدر المنثور ج 5 ص‎ )9 
۲A٦ 


والتابعين » وجاء بعضه مرفوعاً إلى النى - مه - » وهنا تكون الطامة ؛ لأن هذه 
الروايات متهافتة باطلة » فنسبتها إلى المعصوم - مر - من الخطورة بمكان . 

وكأن هؤلاء الذين وضعوها والصقوها بالنى - مو - زورا ؛ كانوا يدركون ببعد 
نظرهم : أنه سيأ اليوم الذى تتكشف فيه الحقائق العلمية هذه الأمور الكونية » ومعرفة 
التعليلات الصحيحة لسنن الله فى الكون » فنسبوا إليه هذه الخرافات » کی يشككوا فى 
عصمة الى - يِه » وأنه ما ينطق عن الموى » ويقللوا الثقة بالأنبياء » وهم قوم من 
الزنادقة الذين جمعوا بين ارا والعلم > والمعرفة ببعض الظواهر » والعلوم الكونية » 
وهم أعظم الطوائف كيدا للإسلام » لخبث نياتهم » وإحكام كيدهم . 

ولا أدرى ماذا يكون موقف الداعى إلى الله فى المجتمعات العلمية » والبيئات المتحضرة 
إذا ووجه بمثل هذه الروايات الباطلة التى تغض من شأن الإسلام وهو منها براغ ؟ 

ولو أن هذه المرويات صحت أسانيدها لربما كان للمتمسكين بها » والمنتصرين لها 
بعض المعذرة » أما وهى ضعيفة أسانيدها » واهية مخارجها » فالواجب ردها ولاكرامة › 
وأحب أن أقول : إن معظم هذه المرويات فى الأمور الكونية تخالف مخالفة ظاهرة 
المقررات » والحقائق العلمية الى أصبحت فى حكم البدهيات والمسلات ككروية 
الأرض ٠»‏ ودورائها »> وسبب حدوث الخسوف والكسوف ونحوها » والانتصار ذه 
المرويات التّى تصادم الحقائق العلمية الثابتة » ما يعود على الإسلام بالضرر والنقض › 
وينفر منه المفكرون وذوو العام > والمعرفة » بل هى أضر على الإسلام من طعن أعدائه فيه . 

ويعجبنى غاية اللإعجاب فى هذا المقام : ما ذكره الإمام : حجة الإسلام الغزالى فى 
مقدمة كتابه : « تهافت الفلاسفة » » وسأنقله بنصه لنفاسته » وعظم نفعه فى بیان 
ما ينبغى أن يكون موقف المسلم الواعى الفطن ؛ من النظريات والمقررات العلمية قال 
وقوه الت 

« القسم الثانى 270 ما لا يصدم مذهيهم فيه أصلا من أصول الدين » وليس من 
ضرورة تصديق الانبياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ منازعتهم فيه » كقوهم : إن 





. يعنى من الأقسام التى بقع الخلاف فيها بين الفلاسفة وغيرهم‎ )١( 
YAY 


كوف القمرضارة عو + المحاء ضوع القش + بتوشط الأرضن به .ونين الشمس اف 
حيث إنه يقتبس نوره من الشمس » والأرض كرة » والسماء حيط بها من الجوانب » 
فإذا وقع القمرفى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس » وكقولهم : إن كسوف الشمس 
معناه : وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس »> وذلك عند اجتاعها فى العقدتين على 
دقيقة واحدة » وهذا الفن أيضا لسنا نخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى إبطال هذا من الدين فقد جنى على الدين » وضعف أمره » فإن هذه الأمور 
تقوم عليها براهين هندسية » وحسابية » لا تبق معها ريبة » فمن يطلع عليها » ويتحقق 
أدلتها حى بر بسبيها عن وقت الكسوفين وقدرهما » ومدة بقائهم| إلى الإنجلاء » إذا قيل 
له : إن هذا خلاف الشرع لم يسترب فيه » وإئما يستريب فى الشرع » وضرر الشرع ممن 
ينصره لا بطريقه » اكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه » وهو کا قيل : عدو عاقل خير 
من صديق جاهل . 

فان قيل : فقد قال رسول الله ّت - : « إن الشمس والقمر لآبتان من ايات 
الله » لا ينكسفان لموت أحد » ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك : فافزعوا إلى ذكر الله 
تعالى ‏ » والصلاة ,20 فكيف یلام هذا ما قالوه ؟ » قلنا : وليس فى هذا » ما يناقض 
ما قالوه » إذ ليس فيه إلا نى وقوع الكنيوت رحد ارما والادر الاد 
عنده » والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال » والغروب » والطلوع من أين يبعد أن 
يأمر عند الكسوف ا استحبابا . 

فان قيل فته روئ أنه 'قالاق ار الخدت « ولكن الله إذا تجلى لشىء خضع 
له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى » قلنا : هذه الزيادة لم يصح نقلها » 
فيجب تكذيب ناقلها » وإنما المروى : ماذكرناه 27 » كيف ؟ ولو کان صحيحا لكان 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما . 
(5) بين ا م0 ان ا هذه الزيادة ثابتة من رواية أحمد » والنساقى » وابن ماجه » 
وصححها ابن خزيمة والح كم » وكذا قال غيره إن الزيادة ثابتة » وقد حاول بعضهم أن يجحعل هذه الزيادة مبطلة 
ع اهل العلم بالفلك والهيئة اقول : ولو سلمنا ثبوتها فلا ياف ذلك ما قاله علماء الفلك » لأن المراد بهذه الزيادة 
خضوع هذه الاجرام لله » وجريانها وفق إرادته » ووفق ما أوجده من الأسباب العادية لحدوثها فهو من التمثيلات 
العربية البديعة ولعل هذا هو ما أراده الغزالى بالتأويل . 1 
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اوتاه اهو عن اة أمور قطعية » فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التى لا تنتبى 
فى الوضوح إلى هذا الحد ! ! واعظم ما يقدح به الملحدة : ان يصرح ناصر الشرع » بان 
هذا وأمثاله على حلاف الشرع » فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه أمثال 
ذلك » وهذا : لأن البحث ف العالم عن كونه حادثا » أو قديما » ثم إذا ثبت حدوثه 
واه كان كزة 2 او سيط :او مقن أو وها ا 
ثلاث عشرة طبقة » كا قالوه » أو أقل » أو أكثر» فنسة النظر فيه إلى البحث الالهى 
كنسبة النظر إلى طبقات البصل » وعددها » وعدد حب الرمان » فالمقصود كونها من فعل 
الله فقط » كيفا كانت 200 . 

وقد سقت هذا الكلام القم ليعتبر به هؤلاء الذين لا يزالون فى عصرنا هذا ينكرون 
كروية الأرض » وفوواتها :وسات لوت عضي افا لكوي ا 
والكسوف » وحدوث الرعد » والبرق » والصواعق وقانون الجاذبية »> ونحوها : مما 
لا ينبغى لعاقل أن يرتاب فيه . 

وليعتبر به أيضاً هؤلاء الذين ينكرون بعض المكتشفات العلمية التى جدت فى عصرن 
كغزو الفضاء » والوصول إلى القمر » وانعدام الوزن فى حالات خاصة » ونحوها ‏ باس 
الدين » فإن ذلك كا قال الإمام العظبم الغزالى أضر على الدين من طعن أعدائه فيه . 

ولنأخذ بعد هذه المقدمة اللازمة فى بيان الاسرائيليات » والأكذوبات فى الكون » 
وما يتعلق به . 


ما يتعلق بعمر الدنيا : 
فقد ذكروا فى عمر الدنيا : أنه سبعة آلاف سنة » وأن النبى محمدا ‏ ب - بعث :. 
و السادسة » فقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبى - ملل - » وحكم عليه ابن الزن 
بالوضع فى كتابه : « الموضوعات »» وأحر به أن يكون مختلقاً مكذوباً على رسول 1 
وكلالك :جا نض هذه الأخبار مروف عل انق عنامت رقم الله عا كا 1ه 


)١(‏ تمهافت القلاسفة للومام الغزالى ص 54 » ©ه. 
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ذكر ذلك فى كتب التفسير » وبعض كتب الحديث » وكتب التواريخ ونحوها » وقد قال 
السيوطى : إنها صحيحة . 

SS‏ مسن اه 
الكتاب الذين اا 3 8 لباق کر باطلة ى 00 2 فعظم الإسرائيليات من 
هذا النوع . 

ولا أدرى ماذا يقول المنتصرون لمثل هذه الأباطيل » فما هو ثابت : من أن عمر الدنيا 
أضعاف أضعاف ذلك » حى أصبح ذلك من البدهيات المسلات » وإن التمسك بمثل 
هذه الروايات : أضر على الدين من طعن أعدائه . 

ولو أن النى - له - بعث كا يقولون فى حر المائة السادسة » لقامت القيامة من 
زمن مضى » فظهر : أن الواقع والمشاهدة يكذبان ذلك أيضاً » ويردانه . 


ما يتعلق بحاق الشمس والقمر : 

فتن علق انها تخا وك ارت ريو وا أن حاتم » وابن مردويه والثعلبى » 
وغيرهم من المفسرين » عند تفسير قوله تعالى : جملا الل وهار بين فَمحَونا آية 
لتيل وجَعَأنا آهَ الها مبصرة لَبتَعُوا قضلا من ربكم » وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ اسن وَالحِسَابَ 
وکل شىء 'ء فصّلنَاهُ هُ تفصيلاي () 

فقد رووا عن ابن عباس أنه قال : معت رسول الله ما - يقول : « إن الله لما 
أبرم خلقه » فلم يبق من خلقة غي رآدم - عليه السلام - » خلق شمسا من نور عرشه › فأما 
ما كان فى سابق على الله ان يدعها شمسا › فإنه خلقها مثل الدنيا » ما بين مشارقها 
ومغاربها » وأما ما كان فى سابق علمه أن يطمسها ويحوها قرا » فإنه خلقها مثل الشمس فى 
الضوء » وإنما يرى الناس صغرهما لشدة ارتفاعها » ولو تركها الله كا خلقهها فى بدء الأمر 
م يعرف الليل من النهار » ولا النبار من الليل » ولكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه » 
ولكان الصائم لايدرى إلى متى يصوم › ومی يفطر › إلى ان قال : فارسل جبريل » فامر 


. ٠١ : الإسراء‎ )0( 
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جناحه على وجه القمر ثلاث مرات » وهو يومئذ شمس فحا عنه الضوء ٠‏ وبق فيه 
النور > فذلك قوله تعالى : 9 وَجَعْلنا اليل وَالنهَارَ يتين 4 فالسواد الذى ترونه فى القمر 
هو : أثر ذلك المحو» 20 ْ 

وكذلك : روى هذا الباطل او حاتم » وأبق عردوية ). وسندة واه 4 لان فة 
نوح بن ألى مرم » وهو وضاع دجال » وقد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 
والاختلاق 27 » ومنشؤه من الإسرائيليات التى ألصقت بالنبى زورا » وفيه من الركا كة 
اللفظية » والمعنوية ما يشهد بوضعه على النى » وليس عليه شىء من نور النبوة . 

وما كان رسول الله ع - يتعرض للكونيات بهذا التفصيل » ولا سئل عن الملال 
لم يبدو صغيراً ثم يكبر » حتى يصير بدراً ) ثم يصغر ؟ » أجاب بالفائدة » فقال : ۾ هى 
مواقت ناس احج 4 لأن بالأهلة تعرف السنون » والشهور » وعليها تتوقف مصالح 
الناس الدينية والدنيوية » فبا يعرفون حجهم » وصومهم » وإخراج زكاتهم » وحلول 
اجال ديونهم ونحوها » وليس من الحكمة التعرض لثل هذه الكونيات بالتفصيل » فتركها 
لعقول الناس » وإدرا كاتهم أولى » ولاسما أنه لا يتوقف على معرفة الأمة لمثل هذه الأمور 
فائدة دينية » والقران والسنة النبوية حينا يعرضان للحديث عن الكونيات يكون غرضها 
انتزاع العبرة » والاستدلال با أودع فيهها على وجود الله جل وعلا ‏ » ووحدانيته ع 
وقدرته » وعلمه » وسائر صفاته ولذلك : لا نقف فما صح وثبت من الأحاديث على مثل 
هذه التفصيلات التى نجدها فى الآثار الضعيفة » والاسرائيليات الباطلة . 

ويعجبنى فى هذا : مانقله الآلوسى فى تفسيره » عن بعض العلماء قال : « وذكر 
بعض الفضلاء : أنه لم يجىء فى ترتيب الأجرام العلوية » والسفلية » وشرح أحواها كا 
فعل الفلاسفة عن الشارع شىء ؛ لما أن ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وليس المهم إلا التفكر » والاستدلال بها على وحدة الصانع > وکاله - 
جل شات پا وهو حاضل :عا بحس ما فسبحان من رفع السماء بغير عمد » ومد 
الأرض » وجعل فيها رواسى ب . 


. ص 76 ومابعدها‎ ١ اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج‎ )١( 
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ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية : 

ومن ذلك : مايذكره بعض المفسرين » وما يوجد فى بعض كتب الحديث ف غروب 
الشمس » وأا إذا غربت ابتلعها حوت » وما يتعلق بالسهاوات » والأجرام السماوية » 
ومن أى الجواهر هى : والأرض وعلام استقرت » وأنها على ظهر حوت » وما يذ كرونه 
فى تعليل برودة الآبار فى الصيف » وسخونتها فى الشتاء » وعن منشاً الرعد والبرق » وعن 
منشأ السحاب » إلى نحو ذلك مما لا نصدق وروده عن المعصوم - َيه - ء وما ورد منه 
موقوفاً » فرجعه إلى الاسرائيليات الباطلة » أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن يظهروا الإسلام 
بمظهر الدين الخرافی الذى يناف العلم » والسنن الكونية . 

قد ررق غو أن ا اا + أن رسك ا ت کے د قال رو كل :الاس 
تسعة أملاك › يرمونها بالثلج كل يوم » لولا ذلك ما أتت على شىء إلا أحرقته » رواه 
الطبرااى . 

وق اح روات عقون يق مدان وهو ضع عدا :ولو أن الحديث صحيح 
القن ارات لتلا ولا انهاه قبل الل > اما وهو ذا الضعت:- 
فلتلق به دير أذاننا ۰ 

وعن ابن عمر » قال : مكل الى = ع فقيل : أرأيت الأرض على ماهى ؟ 
قال : « الأرض على الماء » قبل : الماء على ما هو ؟ قال : « على صخرة » فقيل : الصخرة 
على ماهى ؟ قال : «هى على ظهر حوت يلتق طرفاه بالعرش » ! ! قيل الحوت على 
ماهو ؟ قال : «على كاهل ملك » قدماه على اهواء » رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 
أحمد : يعنى ابن شبيب » وهو ضعيف وعن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا موج 
مكفوف » والثانية : صخرة » والثالثة : حديد » والرابعة : نحاس » والخامسة : فضة » 
و ا الطراق "ف لاط مك مرق عل 
الربيع » وفيه أبوجعفر الرازى » وثقه أبوحاتم وغيره » وضعفه النسائى وغيره . 

وغ الطتراق: ى الو مه فال دك عن رم توس ا هارف 


زا ممع الزوائك للهیشمی ج ۸ ص ۱۳١‏ . 
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الخطيب » ( قال ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمى » ( قال ) : 
حا اران الحرانى » ( قال) : حدثنا ابن جريج عن عطاء » عن جابر بن 
عبد الله ٤‏ أن عة e‏ عرد وان 
النبى - ا - كان معه فى تلك العير » فقال له : يا محمد : أرى فيك خصالا » وأشهد 
ا oa‏ 
الى - عه - » حتى كان يوم فتح مكة أتاه فلا رآه قال : « مرحبا بالمهاجر الأول » و.. 

تم قال : يارسول الله : أخبرنى عن ضوء النهار » وظلمة الليل » وعن حر الماء فى 
الشتاء » وعن برده فى الصيف » وعن البلد الأمين » وعن منشأ السحاب » وعن مخرج 
الجراد » وعن الرعد والبرق » وعن ما للرجل من الولد » وما للمرأة ؟ » فقال رسول الله _ 
لال - : أما ظلمة اليل + :وض التبار N‏ !امت فت رارض باقر 
الليل لذلك » وإذا أضاء الصبح : ابتدرها سبعون ألف ملك » وهى تقاعس كراهية أن 
تعبد من دون الله » حتى تطلع » فتضيىغ » فيطول الليل بطول مكنا » فيسخن الماء 
لذلك » وإذا كان الصيف : قل مكنا » فبرد الماء لذلك » وأما الحراد : فإنه نة حوت 
فى البحر » يقال له : « الأبوات » » وفيه يهلك » وأما منشأ السحاب : فإنه ينشأ من قبل 
الخافقين » ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والحنوب » ويستدبره الشمال والدبور » وأما 
الرعد : فانه ملك بيده مخراق () بدلى القاصية » ويؤخر الدانية » فإذا رفع برقت » وإذا 
زجر رعدت » وإذا ضرب صعقت ٠‏ واما ما للرجل من الولد » وما للمراة : فان للرجل 
العظام » والعروق » والعصب » وللمرأة اللحم » والدم » والشعر » وأما البلد الأمين : 
فكة). 

وقال الحيثمى فى زوائده : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه يوسف ابن يعقوب : 
أبوعمران » ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته » ولم يذكر تضعيفه عن أحد !° . 

اقول وای أن هی حك بطلا هذا اوقل + إن راوه عن روس 
ابن يعقوب مجهول » وهو محمد بن عبد الرحمن امي اذ كور » وأحر به أن يكون 


. الخراق خرق تفتل ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا والمراد هنا الة تزجر ما الملائكة السحات‎ )١( 
ْ ١م مجمع الزوائد للهیٹمی ج ۸ ص‎ )0( 
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باطلا » ورحم الله الإمام الحافظ الناقد : أبا عبد الله الذهبى » الذى أبان لنا قيمة هذه 
المرويات الباطلة » من منذ بضعة قرون . 

واليك ما قاله اللإمام الذهبى بنصه قال : يوسف بن يعقوب : أبوعمران عن "اين 
جريج » بخبر باطل طويل » وعنه إنسان مجهول واسمه عبد الرحمن السلمى » قال 
الطبرانى : حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازى الخطيب . 

ثم ذكر الإسناد الذى ذكرته انفا > وبعض المتن » إلا أنه قال : « إن خزيمة بن ثابت 
الأنصارى » .. وقال : ذكره أبوموسى فى الطوالات وروى بعضه عبدان الأهوازى » عن 
الل ها 

فكيف يقول الهيثمى » ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته » ولم ينقل تضعيفه عن 
أحد ؟! ! إنه ‏ والله _ العجب ! ! وقد وافق الذهبى فا قاله الإمام : الحافظ ابن حجر 
فى : «لسان الميزان )0 » فقد ذكر ما ذكره الذهبى » غير أنه قال : عن جابر بن 
عبد الله : أن خزيمة بن ثابت ‏ وليس بالأنصارى ‏ » كان فى عير لخديجة .. وذكر القصة 
الا 

وماذكره الحافظ ابن حجر فى : «لسان الميزان » من أنه ليس بالأنصارى هو 
الصحيح » فهو خزيمة بن حكم السلمى » ويقال له » ابن ثابت أيضاً » كان صهر خديجة 
أم المؤمنين » فهو غير خزيمة بن ثابت الأنصارى » المشهور بأنه ذو الشهادتين قطعاً© . 

ونما يروى فى مثل هذا : ماروى عن صباح بن أشرس > قال : « سئل ابن عباس عن 
المد والجزر » فقال : إن ملكا موكلا بناموس البحر » فإذا وضع رجله فاضت » وإذا 
رفعها غاضت » » قال الهيثمى رواه أحمد وفيه من لم أعرفه » أقول : والبلاء غالبا » إنما 
يكون من امجاهیل . 

وعن معاذ بن جبل » عن النبى - ميل - قال » « المجرة التى فى السماء هى : عرق 
حية تحت العرش » » رواه الطبرانى فى المعجم الكبير والأوسط » وقال : لايروى عن 


. ط السعادة‎ ۲۸٠١ ترجمة رقم‎ ۳۳١ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ۳ ص‎ )١( 
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البى ‏ مله - إلا بهذا الإسناد » وفيه : عبد الأعلى بن أبى سحرة » ولم أعرفه » وبقية 
رجاله ثقات » أقول : والبلاء من هذا الذى لا يعرف . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 2 : يامعاذ : 
ا ا ل ا له 
حية تحت العرش > رواه الطبرانى »> وفيه الفضل , بن المحتار وهو ضعيف (1) » اقول : وا 
بمثل هذا أن لا بروى إلا من طريق ضعيف . 

وکل هذا الذى ذكرناه » وأمثاله ما لا نصدق وروده عن المعصوم ‏ يِه وإنما هو 

مق كادي إسرائيل وخرافاتهم » أو من وضع الزنادقة الخبثاء » وألصق بالنى زورا » 
وما کان رسول الله _ علا له - مكل فى فى الكونيات » والفلكيات » وأسباب الكائنات ہذا 
التفصيل » کا حقّة ” ت لقا وق هذه 
ل ل عن الهوى _ 

ا فهذه التعليلات لا تتفق هى والمقررات العلمية المستقرة الثابتة » الى 
ا فى حكم اليقينيات اليوم ول أذرى + كيف يكون حال الداعية إلى الإسلام 
اليوم فى البلاد لمتقدمة فى العلم وا معرفة إذا هج بمثل هذه الأباطيل التى تضر بالدين أكثر مما 
يال منه اعا ولو أن هذه المرويات كانت فى كتب معتمدة من كتب الحديث › 
والرواية التى تعنى بذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة » لكان للمتتصرين ها بعض 
العذر ء أما وهى كا علمت غير معتد بها لضعض أسانيدها > وعخالفتها للعقل » والعلم 
اليقينى » فاضرب بها عرض الحائط ولا كرامة » وكنى إفسادها العقول والأفكار أحقابا من 
الزمان » ورحم الله أتمتنا الأوائل الذين تنيوا إلبها »> ونقدوها وزيفوها . 
ما ذكره المفسرون فى الرعد والبرق فى کتہم : 

ومعظم كتب التفاسير بالمأثور وغيره ذكرت : أن الرعد : اسم ملك يسوق السحاب » 


فان الصوت المسموع صوت زجره السحاب » 17 صوت تسبيحه › وان البرق از 
ا محراق الذى يزجر به السحاب 4 ارک لس 4 على أن اراق من نار » وذلك عند 


. ۱۳١ مجمع الزوائد ج ۸ ص‎ )١( 


لعا ره وير 


تفسير قوله تعالى : سبح اَعَد بحَمده وَالمَلآئكة من خيفيه ٠4‏ الآية » ويكاد لم 
يسل من ذلك أحد ماهم » إلا أن منهم من يحاول أن يوفق بين ظاهر الآية وما قاله 
الفلاسفة الطبيعيون فى الرعد والرق فؤول لاك ومنهم : ل الآية على ظاهرها » 
وينحى باللائمة على الفلاسفة وأضرابيم ؛ الذين قاربوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه العلماء 
ال اندي نقق اشير غار فال أ كل ار بن غل أنه الرعه اسم 
للملك الذى يسوق السحاب » والصوت المسموع منه تسبيحه » ثم أورد على هذا القول 
أن ما عطف عليه وهو قوله تعالى : لإ والملائكة من خيفته 4 يقتضى أن يكون المعطوف 
عليه مغايراً للمعطوف لأنه الأصل ثم أجاب : بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام 
تشريفاً ! 

وقد بسط الإمام الآلوسى فى تفسيره ‏ کا هى عادته _ الأقوال فى الآية » وذكر أن 
للعلماء فى إسناد التسبيح إلى الرعد قولين » أن فى الكلام خا أ نامسق الد اوداك 
الاسناد مجازى من قبيل الإسناد إلى السبب والحامل عليه » والباء فى « محمده) 
للملابسة » أى يسبح السامعون لذلك الصوت متلبسين محمد الله » فيقولون : سبحان 
الله » والحمد لله . 

ومن العلماء من قال : إن تسبيح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال حيث شبه دلالة 
الرعد على قدرة الله وعظمته » وإحكام صنعته > وتنزمبه عن الشريك والعجز » بالتسبيح 
والتنزيه » والتحميد اللفظى » ثم استعار لفظ يسبح لهذا المعنى » وقالوا : إن هذا المعنى 
الج واف ن لاخر 

وكل هذا من العلماء فى الحقيقة تخلص من حمل الآبة على ظاهرها » وأن المراد 
بالرعد : الملك الموكل بالسحاب » ثم قال الآلوسى : والذى اختاره أكثر المحدثين : أن 
الإسناد حقيق ؛ بناء على أن الرعد اسم للملك الذى يسوق السحاب » فقد روى أحمد » 
والترمذى وصححه » والنسائى » واخحرون عن ابن عباس رضى العا دده أن الود 
سألوا رسول الله مب - فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ فقال - عليه الصلاة 
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والسلام ‏ : « ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب › بيديه مخراق من نار » يزجر به 
السحاب » يسوقه حيث أمره الله تعالى ‏ » » قالوا :- فا ذلك الصوت الذى نسمعه ؟ 
قال : « صوته » قالوا : 3 

وهذا الحديث ‏ إن صح ‏ : yS‏ 
ولا أكاد أصدق وروده عن المعصوم - ل - وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 
ألصقت با لی د وكوك زوز + ثم كيفك يتلاءم ماروى مع قوله قبل : وهو الى 
يكم ان ا نت ي السَّحَاب الْتَقَالَ 4» » وقوله بعد : « ويرسل الصواعق 
قيُصِيب بها ص ياء 4 > فالآبة فى بيان قدرة الله وعظمته فى احداث هذه الآيات 
الكونية .عل .حسب: ماحلقه الله .ى. الكون هن ثواميسن > وأسباب عادية !. ٠‏ وإغا 
المناسب : أن نفسر تسبيح الرعد بلسان الحال » وعطف الملائكة على الرعد يقتضى أن 
o‏ البق مسي ب اا لا ل امم اله 
وتنزيبه الهادات والعقلاء » وان مالا يعقل منقاد لله وخاضع لانقياد العقلاء سواءً 
بسواء » ولاسما الملائكة الذين هم مفطورون على الطاعة والانقياد » ومن الحق أن 
نذكر : ان بعض المفسرين كانت لهم محاولات ؛ بناء على ما كان من العلم بهذه الظواهر 
الكونية فى عصرهم جادة » فى تفسير الرعد والبرق » كابن عطية ‏ رحمه الله فقد قال : 
وقيل : إن الرعد ريح تخفق بين السحاب » وروى ذلك عن ابن عباس » واعترض عليه 
أبوحيان » واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين » مع أن قول ابن عطية أقرب إلى الصواب 
من تفسير الرعد بصوت الملك الذى يسوق السحاب » والبرق بضوء مخراقه » وقد حاول 
الإمام الرازى التوفيق بين ما قاله المحققون من الحكاء » وما ورد فى هذه الأحاديث 
والأتاوه وقك انكر عليه ارجات عد ايض : 


ثم ذكر الإمام الآلوسى آراء الفلاسفة فى حدوث الرعد » والبرق » وتكون السحاب 
وأنه عبارة عن أخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء » ثم 
تكثفت بسبب البرد » ولم يقدر المواء على حملها » فاجتمعت وتقاطرت » ويقال ها : 
مطر . 


أقول : وقد أصابوا فى تكون السحاب ونزول المطر » فاخر ما وصل إليه العلم اليوم هو 
1۹۷ 


هذا » وأما فى تكون الرعد » والبرق » فقد حاولوا » وقاربوا » وإن لم يصلوا إلى الحقيقة 
العلمية المعروفة اليوم » ويحسبهم فضلاً هذا . | 

وبعد أن ذكر الآلوسى الردود » والاعتراضات على ما قاله الفلاسفة > وهى ‏ والحق 
بقال ‏ لا تنهض أن تكون أدلة فى رد كلامهم » قال : وقال بعض امحققين : لا يبعد أن 
يكون فى تكون ماذكر أسباب عادية » كا فى الكثير من أفعاله ‏ تعالى ‏ » وذلك لاينافى 
نسبته إلى امحدث الحكيم - جل شأنه ‏ » ومن أنصف لم يسعه إنكار الأسباب بالكلية » 
فإن بعضها كالمعلوم بالضرورة » قال : ويبذا أنا أقول ‏ . وأنا بهذا أيضًا أقول » وكون 
الظواهر الكونية جعل الله نواميس خاصة لحدوثها » لا يناى قط أنه سبحانه الخالق 
للكون » والمدبر له سبحانه » فهو سبحانه ‏ هو الموجد هذه النواميس » وهو الموجد هذه 
السنن الى يسير عليها الكون » فان بعض هذه النواميس والسنن أصبحت معلومة فإنكارها 
اسم الدين » أو التشكيك فما - ومنها تكون السحب » وحدوث الرعد » والبرق » 
والصواعق اا هرد حل الذي الت وة اك من .طم أعداته فه ب للك 
على ذكر ما ذكرته عن حجة الإسلام الغزالى رحمه الله فى هذا المقام . 
أقوال الرسول عند سماع الرعد ورؤية البرق : 

وقد وردت أحاديث أخرى صحاح وحسان » تبين ما كان يقوله ‏ ل - عند 
حدوث هذه الظواهر الكونية » وهى تدل على كال المعرفة بالله » وأنه سبحانه هو انمحدث 
ها » وأنها تدل على تتزيه الله » وتعظيمه » وحمده : فقد أخرج أحمد والبخارى فى 
الادب المفرد » والترمذى » والنسانى » وغيرهم » عن ابن عمر قال : «كان رسول الله 
له - إذا مع صوت الرعد » والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ٠‏ ولا تهلكنا 
بعذابك » وعافنا قبل ذلك » . لأن احتال الاهلاك والتعذيب ببذه الآيات الكونية أمر 
قريب ممكن . 

وأخرج أبوداود فى مراسيله : عن عبدالله بن أبى جعفر : أن قومًا سمعوا الرعد 
فكبروا » فقال رسول الله عي : ١‏ إذا معنم الرعد فسبحواء ولاتكبروا » , 
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وذلك : لا فيه من التأدب بأدب القران وأسلوبه فى قوله تعالى : ظ ويسبح الرعد 
بِحَمْدِو 4 › ولأن دلالته على تنزيه الله من النقص والشريك أولى من دلالته على 
التعظم . وأخرج ابن أبى شيبة : عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول 
إذا سمع الرعد : «سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » . 

وأخرج ابن أبى شيبة »> وابن جرير عن ألى هريرة قال : كان يه - إذا سمع الرعد 
قال : «سبحان من يسبح الرعد محمده ) . 

فهذا هو اللائق برسول الله عه - وبعصمته » لا ماروى : من أن الرعد ملك أو 
صوت زجره لاسحاب » وأن البرق أثر سوطه الذى يزجر به السحاب . 

ع ع ب 
رأى العام فى حدوث الرعد » والبرق » والصواعق 

وإكالاً للفائدة : سأذكر ما وصل إليه العلم فى دور نة اللو هرال 2 اون 
وبالله التوفيق : يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى رحمه الله وأثابه ‏ فى كتابه « سن الله 
الكونية » : 
الرياح والكهربائية الجوية : 

إن الكهربائية التى تتولد فى المواء ‏ والتى ذكرنا لك بعض مصادرها ‏ يكتسما 
السحاب عند تكونه على الأيونات البى تحملها تلك الكهربائية فى الطبقات العليا الجوية › 
ولا يُدْرى الآن » كيف يفصل الله الأيونات السالبة » من الأيونات الموجبة » قبل تكاثف 
البخار عليها إن كان هناك فصل لما ؟ أم كيف يكون السحاب عظم التكهرب إما بنوع من 
الكهرباء » وإما بالنوع الآخرء إذا حدث التكاثف على الأيونات » وهى مخلطة » ومها 
يكن من سر ذلك » فإن السحاب مكهرب من غير شك » كا أثبت ذلك فرانكلن لأول 
مرة فى عام 17617 م وکا أثبت غيره » عظم تكهربه بشتى الطرق بعده » وأنت تعرف أن 
نوعى الكهربائية يتجاذبان » وأن الموجب والموجب » أو السالب » والسالب يتدافعان › 
أو يتنافران » کا تشاء أن تقول . 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية » ثم إذا شاء الله ساق السحاب 
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بالريح » حتى يقترب السحاب الموجب » من السحاب السالب قربا كافيًا > فى اتجاه 
أفق » أو فى اتخاه رأسى أو فما شاء الله من الاتجاهات » فإذا اقتربا تجاذبا » ومن شأن 
اقتزابهها هذا : أن يزيد فى كهربائية مجموع السحاب بالتأثيرء ولايزالان يتجاذبان , 
ويتقاربان » حتى لايكون محيص من اختلاطها واتحاد كهربائيتهه| أو من اتحاد كهربائيته] 
من بعد » وعندئذ نحدث شبه شرارة عظمى كهربائية » هی البرق الذى كثيرًا مايرى فى 
البلاد الكثيرة الأمطار . ا 

والمطر : نتيجة لازمة لحدوث ذلك الاتحاد الكهربانى » سواء حدث فى هدو أو 
. بالإبراق » فإذا حدث بهدوءٍ » حدث بين القطيرات الختلفة فى السحابتين » فتجذب كل 
منها قرينتها أو قريناتها » حتى تتجد » وتكون قطرة فيها ثقل » فتنزل » وتكبر أثناء تزوهها بجا 
تكتسب من كهربائية » وما تجتذب من قطيرات » أثناء اختراقها السحاب المكهرب » 
الذى يكون 00 بعض فى السحاب الركام 3 اذا حدث الانحاد الكهربانى ى 
شدة البرق » وعنفه » فإنه يحدث لا بين القطيرات » ولكن ب بين الكتل من السحاب » 
ويسهل حدوثه تخلخل المواء » أى قلة ضغطه فى تلك الطبقات . 


وليف كثل قر ة كهربائية هائة e‏ عه 
عن بضعة ا 


فالحرارة الناشئة عن البرق لاشك هائلة » فهى تمدد المواء بشدة » وتحدث مناطق 
جوية عظيمة مخلخلة » الضغط داخلها يعادل الضغط خارجها » مادام المواء داحل 
المنطقة ساحيًا > حتى إذا تشععت حرارته وبردت تلك المناطق برودة كافية » وما أسرع. 
ما تبرد » خض منها الضغط » وصار أقل كثيراً من ضغط الطبقات الموائية السحابية المحيطة 
بها » فهجمت عليها فجأة بحكم الفرق العظيم بين الضغطين وتمددت فيا » وحدث لذلك 
صوت شديد هو: صوت الرعد وهزيمه » هذا الصوت قد يكون له صدى بين كتل 
السحاب » يتردد » فنسميه قعقعة الرعد » أما صوت الشرارة الكهربائية البرقية » فهو : 
بدء الرعد » ويكون ضعيفاً بالنسبة هزيه وقعقعته » لذلك : تسمع الرعد ضعيفاً فى الأول 
تم.يزداد » كأنما أوله إيذان بتضخمه » كا قد ترذن الطلقة الفردة بانطلاق بطاريات 
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برمتها » من المدافع الضخمة فى الحروب » فالرعد بحدث لا عند اتحاد الكهربائيتين حين 
يحدث البرق فقط » ولكن يحدث أكثره بعد ذلك عند تمدد الكتل الموائية الماجمة فى 
المنطقة المفرغة » وهى إذا تمددت بردت برودة شديدة » فيتكائف ما فا من البخار › 
ومن كتل السحاب » فيتزل على الأرض إما مطرًا » وإما بردًا > حسب مقدار البرودة 
الحادثة فى تلك المناطق » وهذا هو السبب فى أن الرعد والبرق يعقيهما فى الغالب مطرات 
شديدة » سواء أكانت المطرة مائية » أم بردية » وقطرات الماء أو حبات البرد تنمو بعد 
ذلك باختراقها كتل السحاب المتراكم تحت المنطقة الى حدث فيها التفريغ © . 
الصواعق : 

وقد يحدث التفريغ الكهربائى بين السحاب والأرض » بدلاً من بين السحاب 
والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم الک ا و رسن لار 
فإذا حدث التفريغ ظهر له كالعادة ضوء وصوت » نسمى محموعها بالصاعقة . اى ان 
الصاعقة : تفريغ کھربائی بين السحاب والأرض » إذا اصاب حيوانا او نباتا احرقه » 
وهو يحدث أكثر ما يحدث بين الأجسام المدببة على سطح الأرض من شجر أو نحوه » وبين 
السحاب » ولذا كان من الخطأ الاستظلال بالشجر » أو المظلات فى العواصف ذات 
ابرق » على أن الإنسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المدببة » 
والسحاب لوقاية الأبنية من الصواعق » وذلك : بإقامته على سطوحها قضبانا حديدية او 
غائية 2 الأطرافاع. عت بكرن طف فضت الد أعل فللا من اغا فة 
فى البناء » والطرف الآخر متصلاً بلوح فازى مدفون فى أرض رطبة » ومن شأن الأطراف 
المدبية : أن يكون كل منها باباً تخرج منه الكهربائية المتجمعة على السطح تدريجا إلى 
السحاب الذى يظله » فيحدث التفريغ > أى الاتحاد بين كهربائية الأرض » وكهربائية 
السحاب تدريجًا » فيمتنع ذلك التفريغ الفجانى المعروف بالصاعقة » على انه إذا رلت 
الصاعقة بالبناء رغم ذلك فالأرجح جدا : انبا تصيب القضيب المدبب اول ما تصيب ٠‏ 
وتنصرف الكهربائية إلى الأرض » بدلاً من أن تدك البناء » ولذا يسمى مثل هذا القضيب 
المدبب الواصل إلى الأرض : بصارفة الصواعق » وقد وجدوا : أن السطح الخارجى 





(1) سنن الله الكونية ص ٠١١ 1١88‏ . 


للقضيب هو : الطريق الذى تمر به الكهربائية إلى الأرض » لذلك : كلا كان هذا السطح 
أكب ركان الصرف أعظم » والبناء أحصن » ولذاكانت الصفائح أفعل فى حفظ الأبنية ع 
مق مكل كتلتها من الأشلوك 00 , 


"07 
جبل قاف المزعوم › وحدوث الزلازل 

ومن ذلك : ماذكره بعضهم فى تفسير قوله تعالى : إ ق . والقرآن الْمَجيدٍ 4 : فقد 
ذكر صاحب : « الدر المشور » وغيره » روايات كثيرة عن ابن ای يردق اش ان 
عنبها ‏ قال : « خلق الله من وراء هذه الأرض ا شاا تم خلق من وراء ذلك 
البحر جبلا يقال له : « قاف » » سماء الدنيا مرفوعة عليه » ثم خلق الله تعالى من 
وراء ذلك الجبل أيضا مثل تلك الأرض سبع مرات » واستمر على هذا حتى عد سبع 
ارين م وسبعة أبحر » وسبعة أجبل > وسبع ماوات » . 

وهذا الأثر لا يصح سنده عن ابن عباس » وفيه. انقطاع » ولعل البلاء فيه من 
الحذوف » ولو سلمنا صحته عنه : فقد اخحذه من الاسرائيليات . 

وأخرج ابن أبى الدنيا » وأبوالشيخ عنه أيضًا » قال : خلق الله تعالى ‏ جبلاً يقال 
له : قاف » محيط بالعالم » وعروقه إلى الصخرة التى علا الأرض » فاذا أراد الله 
تعالى - أن يزلزل قرية امر ذلك الجبل فيحرك العرق الذى يلى تلك القرية » فيزلزها › 
ويحركها » ثم تحرك القرية دون القرية . 

وکل ذلك كا قال القرانى لا وجود له » ولا جوز اعټاد ما لا دليل عليه » وهو من 
خرافات بنى إسرائيل الذين يقع فى كلامهم الكذب > والتغيير» والتبديل » دست على 
ولا الله )الوه كفن ل ووووها كر ا فا نا ميت انان 
وجد فى علماء الأمة من رد هذا الباطل » وتنبه له قبل أن تتقدم العلوم الكونية كا هى 
عليه اليوم » ومن العجيب : أن يتعقب كلام القرافى ابن حجر الهيتمى فقال : ما جاء عن 
ابن عباس مروى من طرق خرجها الحفاظ وجاعة ممن التزموا تخريج الصحيح » وقول 


. 1517 سنن الله الكونية ص‎ )١( 


الصحانى فما لا محال للرأى فيه : حككه حكم المرفوع إلى النى . 

وأنا أقول للشيخ الهيتمى : إن تخريج من التزم الصحة ليس بحجة » وكم من ملتزم 
شيئاً لى يف به » والشخص قد يسهو ويغلط مع عدالته » وأنظار العلماء تختلف » 
والحاكم على جلالته : صحح أحاديث حكم عليها الإمام الذهبى وغيره بالوضع , 
وكذلك ابن جرير على جلالته : أخرج روايات فى تفسيره » حكم عليها الحفاظ بالوضع , 
لکد ولو سلما ما عن ابنج عباس :+ فلا ينا ى :ذلك أن تكرت مخ الأسرائيليات 
الباطلة » كا قلت غير مرة . 


وأما أن ها حكم الرفع فغير مسلم الان المحققين من أئمة الخدت عل أن ما لا غال 
للرأى فيه له حكم الرفع » إذا لم يكن الصحانى من عرف بأنه يأخذ عن مسلمة أهل 
الكتاب » واب بن عباس ممن أخذ عنهم . 

ثم إفى أقول للهيتمى ومن یری رأيه : أى فائدة جما ن ؤراء:هدة المرويات: الى 
لا تتقبلها عقول تلاميذ المدارس » فضلا عن العلماء ؟! ! اللهم إلا اننا نفتح ‏ بالانتصار 
ها باباً للطعن فى عصمة النى - ب - » وإذا جاز هذا فى عصور الجهل والخرافات 
فلا جوز اليوم » وقد أصبح رواد الفضاء يطوفون حول الأرض » ويرونها معلقة فى الفضاء 
بلا عمدء ولاجبال » ولابحارء ولاصخرة استقرت عليها الأرض ٠‏ فهذه 
الإسرائيليات مخالفة للحس والمشاهدة قطعًا > فكيف نتعلق بها ؟! 

ورحم الله الإمام الآلوسى حيث قال : والذى أذهب إليه : ماذهب إليه القرافى » 
من أنه لا وجود لهذا الحبل بشهادة الحس » فقد قطعوا هذه الأرض : برها وبحرها على 
مدار السرطان مرات » فلم يشاهدوا ذلك » والطعن فى صحة الأخبار » وإن كان جاعة 
ين روات من الم ريج الصحيح أهون مق تكذيب: اتلس ء وام ر الزلازل لأ يتوق 
أمرها على ذلك الجبل » بل هى من الأبخرة » يعنى المتولدة من شدة حرارة جوف 
الأرض - وطليها الخروج » مع صلابة الأرض - يعنى فيحصل هذا الاهتزاز وإنكار ذلك 
مكابرة عند من له عرق من الانصاف27 » ولا أدرى لو أن الإمام الجليل الآلوبى عاش 


. ٠١١ روح المعانی للالوسبى ج ۲۹ ص‎ )١( 
۳.۳ 


فى عصرنا هذا » ووقف على ما وقفنا عليه من عجائفب الرحلات الفضائية » ماذا كان 
يقول ؟ » إن كل مسلم ينبغى أن يكون له من العقل الواعى المتفتح » والنظر الثاقب البعيد 
ما هذا الإمام الكبير. 

وإليك ما قاله عالم حافظ ناقد » سبق الإمام الآلوسبى بنحو خمسة قرون7© : فقد 
قال فى تفسيره عند هذه الآية : وقد روى عن السلف أنهم قالوا : (ق) : جبل محيط 
يجميع الأرض يقال له : جب قاف ؛ وكأن هذا وال آعم - من خرافات بی إسرائيل 
الى ادها عم بعض الناس » لا رأى من جواز الرواية عنهم » مما لا يصدق , 
ولايكذب » وعندى : أن هذا ء وأمثاله » وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون 
به على الناس أمر دينهم » كا اقّرى فى هذه الأمة » مع جلالة قدر علائها » وحفاظها » 
وأئمتها أحاديث عن الى - - ریه - » وما بالعهد من قدم » فكيف بأمر بنى إسرائيل مع 
طول المدى » وقلة الحفاظ ا وشربهم الخمور » وتحريف علائهم الكلم عن 
مواضعه » وتبديل كتب الله واياته > واعا أباح الشارع الرواية علهم ف قوله : « حدثوا 
عن بى إسرائيل ولا حرج » » فيا قد يحوزه العقل » فأما فما تحيله العقول » ويحكم فيه 
بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل » والله أعلم ° . 

قال : وقد أكثركثير من السلف من المفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلق » من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب » ق. تفسير القران المحيد » ولیس + مع احباج إلى 
أخبارهم ‏ وله الحمد وامنة - » حتى أن ا اا غ عد الع رن أن حام 
الرازى ‏ رحمة الله عليه - أورد هنا أثراً غريباً » لايصح سنده عن ابن عباس » ثم ساق 
السند » والمئن الذى ذكرناه آنفا . 

تم قال : فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع ای را و سقط من رواته ‏ والذى رواه على بن 
أبى طلحة ۽ عن ابن ن عباس - رضى الله عنهم| ‏ فى قوله ‏ عز وجل - ( ق ) : هو اسم من 
أسماء الله عز وجل » والذى ثبت عن ماهد - وهو من تلاميذ ابن عباس الملازمين 


, ه‎ ٠۲۷١ ه والإمام الآلوسى توق سنة‎ ۷۷١ الإمام ابن كثير توفى سنة‎ )١( 
. ۳۷ تفسير ابن كثير. والبغوى ج ۸ ص‎ )۲( 


له » الناشرين لعلمه أنه حرف من حروف الحجاء » كقوله تعالى : ص » ن » حم » 
طس › آم › فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس - رضى الله عنبا 00 
%+ د د 
الإسرائيليات ى تفسير : ۽ ن والقلم چ 

ومن ذلك : ما يذ ك ركثير من المفسرين فى قوله تعالى : بإ ن والقلم 4 من أنه الحوت 
الذى عل تظهزة الا رض وي :70 اليرت و وفنا + كرابن وو الط 
روايات عن ابن عباس » منها : « أول ما خلق الله القلم » فجرى : بما هوكائن » ثم رفع 
بخار الماء » وخلقت منه السهاوات » ثم خلق النون » فبسطت الأرض عليه » فاضطرب 
انون اد ار وفيت ا فوفك روت عزن ارق ا اا أنه 
الدواة » ولعل هذا هو الأقرب > والمناسب لذ كر القلم » وقد انكر ال ری ورود نون 
معت +“ النواة "فق اللغة 2 وروي عنة. أيضا+ انه اف الذئ: فى آخر كلية : 
«الرحمن » »› وأن هذا الاسم الجليل فرق ف «الر» و( حم ) و«دث). 


واضطراب النقل عنه يقلل الثقة بما روى عنه » ولاسما الأثر الأول عنه » والظاهر أنه 
افترائٌ عليه » أو هو من الإسرائيليات ألصق به . 


وإليك ما قاله إمام حافظ » ناقد » من مدرسة اشتهرت بأصالة النقد » وهو : الإمام 
ابن قي الجوزية » قال فى أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة : « ومن هذا : حديث أن 
قاف : جبل من زمردة خضراء » محيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان » والسماء واضعة 
أكنافها عليه ) . 

ومن هذا : حديث : أن الأرض على صخرة » والصخرة على قرن ثور » فإذا حرك 
الثور قرنه » تحركت الصخرة » فهذا من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء 
بالرسل . 


. المرجع السابق‎ )١( 
, تحركت ومالت‎ )۲( 


ا بو حيان ف تفسيره : لايصح من ذلك شىء ما عدا كونه اسما من أسماء 
حروف الحجاء'١)‏ 


+ ٭ * 
لموضوعات وكتب التفسير 

وكذلك : اشتملت بعض كتب التفسير على أحاديث موضوعة فى فضائل السور 
والآآيات القرانية : وكذلك: + فا يتمق بأسبات النؤول وفيا يعلق سيزة النى د ج د > 
كقصة الغرانيق » وتزوجه ببعض أزواجه » وهى : السيدة زينب بنت جحش - رضى الله 
عنها ‏ . 

وفق عا :الور عات دما هوخ فى الاندركه. ا الفا القن الا هون 
بقواعد الجرح » والتعديل » وتواريخ الرجال » وهذا النوع راج على بعض الكتاب وأهل 
العلم » وتداولوه فى كتبهم »› وأحاديئهم » وخطهم » ووعظهم وتذ كيرهم للناس . 

ومنها : مايدركه من ليس له قدم ثابتة فى حفظ الحديث » ونقده والعلم برجاله 
وأحوال رواته لمصادمته للمعقول » ولا أجمع عليه العلماء من عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ » عن مثله » فقد ردوا بعض هذه المكذوبات من جهة العقل والنظر › 
ول يتوسعوا فى نقده من جهة النقل » والرواية » فكان على أن أستدرك ما فانم » وأن 
أتوسع فى نقده من جهة السند والمتن » اوسا اخرض : من جهة النقد الداحلى » والنقد 
الخارجى » وبذلك لا تبق هناك أية شبهة فى التمسك بمذه المرويات الواهيات الساقطات 
عن درجة الاعتبار . 

ومن هذه المرويات الحتلقة : ما أجمع العلماء على الحكم بوضعه » واختلاقه › 
ولكن الوقوف على كلامهم وكتبهم ليس مسرا ولاسهلاً على كل قارىء هذه 


(۱) وهذا الرأى هو الراجح فى فواتح السور من أمثال «الم) ورحم) و« ن» فهى أسماء مسمياتها الحروف 
الهجائية » لتكون بمثابة الدليل على إعجاز القرآن كأن الله قال : إن ET‏ الحروف » ومن 
كلات من هذه الحروف وقد تحدى به الننى - عله - - الإنس والجن فعجزوا وما ذلك إلا لأنه ليس من كلام بشرء 
وإعا هو من عند خالق القوى والقدر. 

۳۰٦ 


التفاسير » فمن 5 لوقع فا وقع فيه الكثيرون من الاغترار بهذه المرويات › وأمثالها ؛ 
وزعمهم أن ها أصلاً » فكان على أن أبحث » وأنقب » وأضع بين يدى القارىء ما قاه 
اا ن عل را ا وا ما اتا فد امه کار : : مم : من حكم 
بزيفه » ومنهم : من حكنت عليه الصنعة الحديثية » فانتصر ها » وجعل ها أصلا » ولكنه 
ركب الصعب فى بيان المراد ما 000006 كقضة الغرايق + 'فكان الاما عل أن ارده 
علييم مقتضى القواعد الحديثية الى أذ ناها من كتب الأئمة, وعلها تتلمذنا . 

اذك را تاا الفائفة ر لا لحف + أن ارق اور الله غلم ف 
الموضوعات بعد الفراغ من الإسرائيليات › وأكشف. عا قاله العلماء ى رنف هذه 
الموضوعات » ومن الله استمد العون والتوفيق فاللهم اعن وسدد . 

+ × ي 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والآبات 

لقد وضعت أحاديث كثيرة فى فضائل السور والآيات » وقصد واضعوها ترغيت 
الناس فى قراءة القران الكريم » وزعموا : أن فى ذلك حسبة إلى الله تعالى » وقد 
بينت فما سبق غلطهم » وفساد قصدهم » ونطلان زعمهم » وأن ذلك داخل تحت 
الوعيد » ف قوله - و - : « من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار » رواه 
الشيحان وغيزعنا ۾ وان لأ فرق نين :الكذث عليه + :والكدفا له 

تت خد ای بو ي 

فن ذلك : الحديث الطويل الذى پروی عن ألى بن كعب » عن النی - يللدم - فى 
فضائل القران سورة سورة. 

فقد بحث مؤمل بن إسماعيل » حتى وصل إلى من اعترف بوضعه » قال مؤمل : 
حدثنى شيخ بهذا الحديث » فقلت له : من حدثك بهذا ؟ قال : رجل بالمدائن » وهو 
حى » فسرت إليه » فقلت : من حدثك › ذا ؟ قال : حدثی شيخ بواسط » فسرت 
إليه » فقلت : من حدثك بهذا ؟ فقال : حدثنى شيخ بالبصرة » فسرت إليه » فقلت : 
من حدثك بهذا ؟ فقال : حدثى شيخ بعبادان » فسرت إليه فاخذ بيدى » فادخلی 

۳۰۷ 


بيتا » فإذا فيه قوم من المتصوفة » ومعهم شيخ › فقال : هذا الح الذي جدلق + 
فقلت : ياشيخ من حدثك بهذا ؟ فقال : لم يحدئئنى أحد » ولكنا زان النامن قرغا 
عن القران » فوضعنا لحم هذا الحديث . ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن7" . 
وقد روى هذا الحديث من طريق على بن زيد بن جدعان » وعطاء ابن ألى ميمونة › 
كلاهما عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب » ومن طريق هارون بن كثير » عن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » عن أبى أمامة » عن أبى بن كعب » ومن طريق آخر ‏ والحديث يجميع 
طرقه باطل موضوع ”© » وروى عن ابن المبارك أنه قال : أظنه من وضع الزنادقة » ومن 
ذلك أيضًا : حديث عكرمة » عن ابن عباس » فى فضائل القرآن سورة سورة فقد سئل 
عنه واضعه : نوح بن ألى مرم" » فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القران » 
واشتغلوا بفقه أبى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث 
حسة إ إ0 . 
وقد خطأ الحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين فى كتبهم كالثعلبى » 
والواحدى » والزمخشرى » والنسى » والبيضاوى › ولوق أي الوذه ولك من انرز 
دة © وده الاو لن اتان والواحدى فهو أبسط لعذره » إذ أحال ناظره على 
الكشف عن سنده » والبحث عن رواته › ر لا جوز له اک عليه 
وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الحزم » > فخطوه أفحش » وعذره أبعد » وذلك 
كالآخرين : الزمخشرى » والنسى › والبيضاوى وأبى السعود .. قال الإمام : ابن 
الحوزى : وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلى فى تفسيره فذ كر عند كل سورة منه 
ما حصها » وتبعه أبوالحسن الواحدى فى ذلك » قال : ولا أعجب منهم] : لأنها ليسا من 
اھات ات > وھا بت من أن بكر بن ای داود فى كتابه الذى صنفه فى : 


. ١١١ ١١١ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراق ص‎ )١( 
. ١١۸ + 1١١1 اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص‎ )۲( 
نوح بن أهى مرم لقب بالجامع لجمعه علوماً كثيرة » أخذ النقد عن أبى حنيفة » وابن ألى ليل » والتفسير عن‎ )۳( 
الكبى » والمغازى عن محمد بن إسحاق » والحديث عن حجاج بن أرطاة » قيل : إنه كان جامعا لكل شىء إلا‎ 
. الصدق‎ 
- مما يد ينبغى أن يعلم أن الصحابى ؛ ومن رواه عنه من الثقات برءاء من اختلاق ذلك على رسول الله ل‎ )٤( 
. قطعا 1 الذى افترى ذلك: عليهم وعلى الى - نوح وأمثاله من الكذابين الوضاعين‎ 

۳۹۸ 


« فضائل القران ٠‏ وهو يعلم أنه حديث محال مصنوع بلا شك . 


طريقة التعلبى فى ذكر هذا الحديث والواحدى : 

وقد رجعت إلى تفسير الثعلى ١‏ فوجدته يبرز السند كاملا تارة » وتارة يقول : عن 
أبى بن كعب » قال : قال الى - م - ومن ذلك : ما ذكرهى صدر سورة هود » 
قال ع وغن آي بن كعب » قال » قال النبى ‏ ب - : « من قرأ سورة هود أعطى من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق 2 وهودا E‏ > ولوطا › . 
« اقرأوا سورة يوسف › E‏ 1 أهله إلا ا 
الموت » وأعطاه القوة أن لا يحسد أحدًا » . 

وكذلك الواحدى : يذ كر الفضائل فى أول السورة » ليكون أدعى إلى عناية القارىء 
وتش ١‏ 


طريقة الزمخشرى ومتابعيه : 

أما الزمخشرى ومتابعوه : فا فا نهم يذ كرون الفضائل فى آخر السورة وقد سئل الزمخشرى 
عن هذا , فأجاب . بأن الفضائل صفات » وهى تستدعى الموصوف » يعنى والموصوف 
مقدم على صفته » كا أنهم لا يذكرون شيئاً من السند حتى الصحالى » وسأضرب أمثلة للا 
ذكر الزمخشرى وغيره » من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة حتى يكون القارىء على 
حذر منها ومن أمثاها » وقد لا حظ واضع هذا الحديث : أن یذ کر فيه ما يكون ملائما / 
فى السورة . ٠‏ 
من ذلك : ماذكروه فى آخر سورة آل عمران » حيث قال : .. وعن رسول الله 
SEE‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : « من قرأ السورة التى يذ كر فيبا آل عمران يوم الجمعة » صلى 
لله عليه وملائكته » حتى تحجب الشمس). ٠‏ 
)١(‏ اللالىء المصنوعة ج ١‏ ص ١١۸‏ . 


(۲) هو مخطوط ناقص فى المكتبة الأزهرية . 
۳۹ 


وقال فى آخر سورة المائدة : وعن رسول الله يكيم : « من قرأ سورة المائدا أعطى 
من الأجر عشر حسنات » ومحى عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » بعدد كل 
ودی ونصرانی يتنفس فى الدنيا » . 

7 5 
أحاديث موضوعة عن غير أبى بن كعب 

وقد يذكر بعض المفسرين فى فضائل السور أحاديث موصوعة عن غير أبى بن 
كعب » وذلك مثل : ماذكره الزمخشرى والبيضاوى فى فضل الفاتحة » قالا : وعن 
حذيفة بن المان : أن البى ‏ ع - قال : « وإن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما 
مقضيا » فيقرأ صبى من صبيانهم فى الكتاب : « الحمد لله رب العالمين » » فيرفع الله عنهم 
العذاب اربعين سنة . 

قال ولى الدين العراق : فى سنده الجويبارى » ومأمون المروى كذابان فهو من وضع 
حزمي 00 , 

وقد يذكر المفسرون فى فضائل الآيات ما لا يعرفه المحدثون » وذلك مثل : ماذكره 
الزمخشرى » وتبعه النسى وغيره » فى فضل اية الكرسى7" من قوله - _ : 
« ما قرئت هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوما » ولا يدخلها ساحر 
ولا ساحرة ٠‏ أربعين ليلة » يا على علمها ولدك › وأهلك ٠‏ وجيرانك » فا نزلت آية 
أعظم منها » .. وكذا الحديث الذى ذكره بعده » وهو : أن الصحابة تذاكروا أفضل ما 
فى القرآن » فقال لهم على رضى الله عنه ‏ : أين أنتم من آية الكرسى » ثم قال : قال 
لی رسول الله عو - : ١‏ يا على : سيد البشر : آدم ؛ وسيد العرب : محمد ولا فخر › 
وسيد الفرس سلان ١‏ وسيد الروم : صهيب ١»‏ وسيد الحبشة : بلال » وسيد الجبال : 
الطور وسيد الأيام : يوم الجمعة » وسيد الكلام : القرآن » وسيد القران : البقرة » وسيد 
البقرة : اية الكرسى » > فقد قال الحافظ فى تخريج أحاديث الكشاف : لم أجدهما . 


. محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى مخطوط‎ )١( 
ص ۲۷۹ ط بولاق.‎ ١ الكشاف ج‎ (00 
۳1١ 


المفسرون قد يذ كرون أحاديث صحيحة فى الفضائل 

ولا يتوهمن متوهم أن جميع ما ذكره الزمخشرى » والبيضاوى وأمثالها فى الفضائل 
موس > الإو اها ل يقل حك بن اهل الع يلايك م بولا هل التحتيق 4 لقنا دكرا 
وغيرهما الخادرك ف غاية الصحة » وذلك مثل : ماذكره الزمخشرى » من قوله ‏ 
َيه - : « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » ف فقد رواه البخارى ومسلم » 
وقوله : ١‏ اوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز نحت العرش ٠»‏ لم يؤتهن نبى قبلى » » فقد 
اق النساى RTE‏ 

19 شن أن يعلم : أن كل ما ذكره الزمخشرى وأمثاله عن ألى بن كعب يكون 
توضنوغا + كلا وراشا ققد يلد كر عن ای بن كعب ما هو صحيح أو حسن » وذلك 
مثل : ماذكره فى آخر تفسيره سورة الفاتحة »> حيث قال : وعن رسول الله ع - أنه 
قال لألى بن كعب :: : « ألا أخبرك بسورة لم تنزل فى التوراة » والانجيل › والقران مثلها ؟ › 
قلت : بلى يارسول الله : قال : فاتحة الكتاب إنها السبع المغانى والقران العظيم الذى 
أوتيته »27 أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » والنسائی > والحاكم . 
وصححه على شرط مسلم . 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه فى أحاديث الفضائل ما صح منها » وما ل 
يصح والسور التى صحت فى فضائلها الأحاديث : الفاتحة » والزهراوان » والأنعام ) 
والسبع الطوال محملة » والكهف ويس » والدخان » والملك » والزلزلة » والنصرء 
والكافرون » والاخلاص » والمعوذتان » وما ا 
فضائل السور هو : ماورد فى سورة الاخلاص : قل هر الله أحَد 4 . 

وكذلك : ورد فی فضائل الزن ا انف خا اعات ضعاف لم تصل إلى حد 
الوضع » فكن من ذلك على بينة . 


. تفسير الكشاف ج ۱ ص ۲۹۲ ط ولاق‎ )١( 
. ص وه ط بولاق‎ ١ [(ف6 الكشاف ج‎ 
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الموضوعات فى أسباب التزول 

ومن الأحاديث » والآثار الموضوعة » المذ كورة فى كثير من كتب التفاسير : ما يتعلق 
بأسباب التزول » وسأذكر منها ما تيسر لى الوقوف عليه » منها : مالا يتنبه إليه إلا 
الحافظ » الناقد المتقن » ومنه ما يدركه الحافظ وغير الحافظ » لظهور بطلائها عقلاً 
ونقلاً > كقصة الغرانيق » وقصة زواجه ‏ ي - بالسيدة زينب بنت جحش » 
وسنعرض لبيان بطلانه) فما بای _ إن شاء الله . هن ذلك : ماروى فى سبب نزول قوله 
تعالى : یکا كوا اَن آمو َو آنا وا حلا إلى شيَاطينهم كوا إن كم نما 
نحن مستهزئون 4 , فقد روى عن ابن عباس : أنها تزلت فى 8 بن ألى 
وأصحابه » حينا خرجوا ذات يوم » فاستقبلهم نفر من الصحابة » فقال ابن أبى : انظروا 
كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم » فأخذ بيد الصديق » فقال : مرحبا بالصديق : سيد بنى 
تم » وثانى رسول الله فى الغار » وأخذ بيد عمر » فقال : مرحبا بالفاروق » ثم أخذ بيد 
عل فاك تيرجا بابق عم الى وخيتنه 20 ٤‏ مید بی هاشم ما خلا رشول الله !1 ثم 
افترقوا » فقال ابن أبى لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء » فإذا قابلتموهم » فافعلوا مثل 
ما قعل 


وخر شن روات السدى  :‏ أى الصغیر۔ » عن الکلی عن ألى صالح › عن ابن 
عباس » قال ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف : هو سلسلة الكذب لا سلسلة 
الذهب » وآثار الوضع اة عله ررر الق 2 راتاق أوائل 'الشجرة وروح على 
بفاطمة كان فى السنة الثانية7" . 


وقد ذكر هذا السبب الثعلبى » والواحدى » والزمخشرى » والنسق فى تفاسيرهم وم 
يتنبه أحد منهم إليه وتنبه له ابن جرير » فلم ب كره » وكذا ذكره السيوطى فى الدرء إلا 





ر البقرة الآية ٠١‏ . 
(۲) يعنى زوج ابنته السيدة فاطمة ‏ رضى الله عا -. 
() انظ ر كيف نقد الحافظ القصة من جهة السند وامتن » وهذا يرد مزاعم المستشرقين وأتباعهم من أنهم عنوا بنقد 
السند دون الم . 
۳1۲ 


أنه قال ؟ اسكك واف وكان عليه أن لا يذكره » مادام سندها واهيا » وقد سمعت مقالة 


ومن ذلك : ماذکره بعض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : يابا الین اموا 
لا تقولُوا رَاعِنَا فووا انظرنًا ى الآية ”© . 

فقد روى أبونعيم - فی الدلائل ‏ من رواية محمد بن مروان السدى عن الكلبى » عن 
ای صالح عن ابن عباس » قال : « راعنا بلسان اليهود : السب القبيح » فكانت اليهود 
تقوها لرسول الله سرًا » فلا سمعها أصحابه أعلنوا بها » فكانوا يقولونها » ويضحكون منها » 
فسمعها سعد بن معاذ منهم » فقال : لن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه فتزلت . 


قال الحافظ ابن حجر فى تخريحه : السدى الصغير متروك » وكذا شيخه » أقول : 
وهى سلسلة الكذب كا تقدم › وقد ذكر هذا الزمخشرى » والبيضاوى » والالوسى › 
وغيرهم . 

ومن ذلك : ماذكره بعض الفسرين فى سیب نزول قوله تعالى : ل وَل رد الین 
يَدْعُونَ ربهم ب بالْعَدَاةٍ و وَالعثبى بريدون وَجُهه ما عَليِكَ يِن جمابهم من شىء وما من 
حِسَابك عَلَيْهم من شىء فتَطردَهُم کون مِنَ الظَالِينَ 4 ”" فقد أخرج ابن جرير» 
ا : جاء الأقرع بن حابس » وعيينة 

ابن حصن الفزارى > فوجدا رسوك الله - ی - مع صهيب » وبلال وعار» وخباب 
قاعدا فى أناس من الضعفاء فلا رأوهم حول النبى حقروهم » وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا 
حاسا يعرف به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تاتيك » فنستحى ان ترانا العرب 
هؤلاء الأعبد » فإذا نحن جئناك فأقهم عناء وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم › قال : 

» » قالوا : اكتب لنا كتابا بذلك » فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب » فنزل 
جبريل هذه الآية . 


£ البقرة : الآية‎ )١( 
۲ : الأنعام‎ 3 


۳1۳ 


وهذا غير صحيح » فإن الآية مكية » بل قيل : إنها نزلت كلها جملة واحدة » 
والأقرع بن حابس » وعيينة إا أسلا بعد الفتح » وهذان من المؤلفة قلوبهم » فكيف يعقل 
تزول الاية بسبب مقالتهم ؟! والصحيح أن القائل هم : المشركون » ولعل هذا السبب هو 
ما عناه ابن تيمية بقوله فى : «المهاج )© : وكقولهم : إن آية : ولا تطرد 
الذين .. 4 نزلت فى أهل الصفة فإن هذا الكذب مما لا يخنى على غير أهل الحديث . , 

وقد ذكر هذا السبب الآلوسى وغيره » ولم ينبهوا إليه » إلا أن الخازن عقب بما يدل 
على عدم صحته » ومن ذلك : ماذكره المفسرون : كالزمخشرى والنسنى » والخازن » 
ورهن ست و بجا : ل إِنمَا وليم الله وَوَسُولَُ ودين آمو اذ يُقِيمُون 
الصّلاة يوون الركاة وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 7" فقد ذكروا : أنه رلك سينا على بردي 
الله عنه ‏ حينا مر به سائل » وهو فى الصلاة »> فطرح له خاتمة » وقد حكم عليه ابن 
الجوزى بالوضع » كا حكم عليه بالوضع أيضاً : الإمام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر 
عليه » 00 أسانيده لا تخلو من ضعف وجهالة ‏ والمعروف عن الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ : انهم ماكانوا يشتغلون فى الصلاة بغيرها » بل كانوا فى غاية الخشوع 
N‏ ا > والركوع هنا على معناه اللغوى » وهو : ا خشوع 2 والخضوع . 

قصة الغرانيق موضوعة 

ومن ذلك : ماذكره بعض لسري ل عسي و : وما أَرْسَنَا ِن 
فيلك ين رولو ولا تی إلا ذا من الى الغيطان فى أ يسح اله ما يلقى عصان 
م يُحْكم الله أيه اله َم حکیم بعل الى ليطن فة یں فى فُلُوبهم رض 
َالقاسة قلوبهم إن الظالمين لَفِى شقاقٍ بيد عبد . لم اين أَونُوا الم نه الح من 
ربك فووا به فحت لَه لوبهم إن الله لَهَادٍ اين منوا إلى صِرَاطٍ مستقیم کے ۵ 

فقد ذكر بعض المفسرين فى سبب ذلك : ما قاله السيوطى : أخرج ابن ألى حاتم 
وابن جرير » وابن المنذر » من طريق بسند صحيح : (كا زعم ) عن سعيد بن جبير» 
)١(‏ منهاج السنة ج ٤‏ ص .١١١ ١٠١٠١‏ 

(۲) المائدة : همه , 


(۳) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۸۳ . 


(:) الحج ؟ه- 04 . 


۳1٤ 


قال : قرأ النى - به - بمكة : طط والنَجُم 4 فلا بلغ : ل أفرم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى 6 ألق الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى . 
فقال المشركون : ما ذكر اهتنا حير قبل اليوم » فسجدوا وسجد » فنزلت » واخرجه البزار 
وابن مردويه » بوجه آخر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فيا احسبه ‏ وقال : 
لوك منص ES E EA OSE‏ 
وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان آخران مرسلان 
عند ابن جرير هم معتمد المصححين للقصة » كابن حجر والسيوطى ‏ . 


وهذه القصة غير ثابتة : لا من جهة النقل » ولا من جهة العقل والنظر . أما من جهة 
النقل : فقد طعن فيا كثير من الحققين وا محدثين » قال البييق وهو من كبار رجال السنة : 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال القاضى عياض فى : ١‏ الشفاء 270 : إن هذا 
حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه ثقة بسند سلم متصل » وإنما أولع به 
وبمثله المفسرون والمؤرخون » والمولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقم ) ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين » لم يسندها أحد منهم 
ولا رفعها إلى صحابى » واكثر الطرق عنم فيها ضعيفة واهية » والمرفوع منها حديث 
شعبة » عن ألى البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيا أحسب ( الشك فى وصل 
اد ران النى كان بمكة وذكر القصة » : قال ا البزار : هذا الحديث 
لا نعرفه يروى عن النى بإسناد متصل » إلا هذا » ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » 
وغيره يرسله عن سغيد بن جبير » وإنما يعرف عن الكلبى عن أبى صالحعن ابن عباس » 
فقد بين أبوبكر أنه لايعرف عن طريق يجوز ذكره سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه 
عليه » مع وقوع الشك فيه » الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه » وأما حديث الكل : 
فما لا جوز الرواية منه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ .ه٠‏ وكذا أنكر القصة القاضى 
أبوبكر بن العربى وطعن فيها من جهة النقل » وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة » عن 


. ١١-١٠٤ أسباب النزول للسيوطى على هامش تفسير الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 
. ومابعدها ط عمانية‎ ١١5١ (؟) جزء ۲ ص‎ 
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هذه القصة » فقال : هذا من وضع الزنادقة »> وصنف فى ذلك كتاباً"» » وذهب إلى 
وضعها الامام : ابومنصور الماتريدى » فى كتاب ( حصص الاتقياء » حيث قال : 
الصواب أن قوله : تلك الغرانيق العلى من جملة إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة » 
حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين » ليرتابوا فى صحة الدين » والرسالة بريئة من مثل 
هذه الرواية.: 

ا ا 
مرسلة : 


اضطراب الرواية : 

وا تقل الثقة بالحديك:::اضطرات الروانات اضطرابا قاجا قفتن يفول انه 
كان فى الصلاة » وقائل يقول : قالها فى نادى قومه » وثالث يقول : قاها وقد أصابته 
ستة .'ورابع يقول : بل حدث نفسه فسها . ومن قائل: إن الشيطان قالما على لسانه » وإن 
الى لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أقرأتك ؟ وآخريقول : بل أعلمهم الشيطان 
أن النبى قرأها كا رويت : تلك الغرانيق العلى على أنحاء مختلفة »> وكل هذا الاضطراب 


3 


مما يوهن الرواية » ويقلل الثقة بها . والحق أبلج والباطل لجلج . 


القصة لم يخرجها أحد ممن التزموا الصحيح : 

والقصة لم يخرجها أحد ممن التزموا الصحاح . ولا أحد من أصحاب الكتب 
المعتمدة » والذى روى فى البخارى ‏ عن ابن عباس : « أن النبى ‏ َيل قرا : النجم 
وهو بمكة » فسجد معه المسلمون والمشركون والحن والانس » ؛ وفى رواية ابن مسعود : 
« أول سورة أنزلت فيها سجدة » والنجم » قال : فسجد رسول الله ب - وسجد من 
غ ا را را ا راب مد وت قل ا أن 
سجود المسلمين : فاتباعا لأمر الله »> وأما سجود المشركين : فلا سمعوه من أسرار البلاغة 





)١(‏ هكذا قال الرازى فى تفسيره : أنه محمد بن إسحق بن خزيمة وق الآلوسى نقلاً عن تفسير البحر : إنه محمد بن 
اسحق جامع السيرة وقد بحثت فتبين لن ان ابن إسحق جامع السيرة ممن ذكرها فى سيرته فاستبعدت معه أن يكون هو 
الذى فندها ورجحت الأول . وابن خزيمة من الحفاظ الكبار توق سنة ١#11ها.‏ 

(۲) فتح البارى ج ۸ ص ٤۹۸‏ . 
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الفائقة » وعيون الكلم الجوامع > مع التبديد والإنذار » وقد كان العربى يسمع القران » 
فيخر له ساجدًا » أضف إلى ذلك : مافيه من موافقة الجاعة » والشخص إذا كان فى 
جاعة يندفع إلى موافقتها من غير ما يشعر » ولو كان الأمر على خلاف ما يبوى وبحب » 
وهذا أمر مشاهد . وف علم النفس ما يؤيده » وذكر البخارى فى تفسير سورة الحج قال : 
وقال ابن عباس : 9 إذا تَمنّى الى ليطن فى اميه 4 : إذا حدث ألق الشيطان فى 
حديثه فيبطل الله ما يلتق الشيطان » ويحكم آیاته ويقال : أمنيته قراءته > فقد حكى الثانى 
بصيغة التمريض » التى تدل على الضعف » وليس فى هذا ولا ذاك ما يشير إلى 
ما يزعمون . 
المعتمدون للقصة : 

ومع ماذكرنا من قول المحققين فى القصة : فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية 
على الحافظ ابن حجر » فصحح القصة » وجعل لا أصلا » قال فى « الفتح ) » فى 
تفسير سورة الحج » بعد ما ساق الطرق الكثيرة : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلاً » مع أن ها طريقين مرسلين 
. آخرين » رجالا على شرط الصحيح : أحدهما : ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب » حدثنى أبوبكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فذكر 
وف واا ا ار اتا مک ي معنم ن انه وا دكين خا ا 
عن داود بن أنى هند » عن ألى العالية » وبعد أن ذك ر كلام القاضى أبى بكر بن العربى » 
وعياض قال : وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد » فإن الطرق إذا كثرت وتبينت 
مخارجها : دل ذلك على أن ها أصلاً » وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح » وهى مراسيل » يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج لاعتضاد 
بعضها ببعض » وإذا تقرر ذلك : تعين تأويل ما فا مما يستنكر وهو قوله : ألقى الشيطان 
غل الاه لن اغراي العلا فاه لأ عون مله لامر لاله ككل علي 
- أن يزيد فى القران عمدًا ما ليس منه » وكذا سهوًا إن كان مغايرًا » لما جاء به من 
التوجيةع لكان عضتحه + وقد سلاك العلناء فى ذلك مالك + ويقد أن ذكر الكير 





(۱) جزء ثامن ص 584 8ه" . 
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منها » ولم يرتضه › ارتضى لتصحيح القصة هذا التأويل » وهو أن النى - عي كان 
بر القران را ب فارتضدة الغيطانة فى كه الو n‏ 
نغمته » بحيث سمعها من دنا » فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس : قال : وهو الذى 
ارتضاه القاضى عياض وأبوبكر بن العربى أ . ه » والقاضيان : عياض وأبوبكر رأيه] 
البطلان نقلاً وعقلاً ولكنهما ارتضيا ذلك تنزلاً على تسلم الصحة . 

الذى أجيب به على ما ذكره الحافظ : ٠‏ 

١‏ - أن جمهور الحدثين لم يحنجوا بالمرسل » وجعلوه من قسم الضعيف » لاحتّال أن 
يكون المحذوف غير صحالى » وحيئذ : يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة . وعلى الثانى : 
فد ويد أن کون عن ا والإمام مسلم قال فى مقدمة كتابه : والمرسل فى أصل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخببار + ليس بحجة . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : « وذكرنا من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هو الذى استقر عليه آراء جاهير حفاظ 
الحديث » وتداولوه فى تصانيفهم » » والاحتجاج به مذهب مالك » وأبى حنيفة 
والشافعى > بشروط ذكرها فى رسالته » ونقلها العراق فى شرح الفيته » وقد قالوا فى 
مراسيل أب العالية : إنها » كالريح » كا فى : « التدريب » وإلفى لأذكر الحائظ مما ذكره 
من البلاء فى الاحتجاج بالمراسيل فى مقدمة كتابه لسان الميزان9) 


؟ - الاحتجاج بالمرسل إنما هو فى الفرعيات التى يكنى فيها الظن » أما الاحتجاج به 
على إثبات شىء يصادم العقيدة ويناى دليل العصمة فغير مسلم » وقد قال علماء 
التوحيد : إن خبر الواحد لو كان صحيحاً لا يؤخذ به فى العقائد » لأنه لا يكتق فيا إلا 
باليقين » ها بالك بالضعيف . 





. نزهة النظر شرح تخبة الفكر للحافظ ص ۲۷ ط الاستقامة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى مدمة « لسان الميزان » روى عن 2 من الخوارج أنه قال بعد ما تاب « إن هذه 
الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم > فإنا كنا اذا هوينا أمرا صيرناه حديثا » قال الحافظ : « وهذه_ 
والله ‏ قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل » إذ بدعة الخوارج كانت فى الصدر الأول » والصحابة متوافرون » ثم فى 
عصر التابعين » ومن بعدهم > وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمراً جعلوه حديثا » وأشاعوه » فرعا معه الرجل السنى 
فحدث به » ولم يظهر من حدث به فيحمله عنه غيره » ويجىء الذى يحنج بالمقاطيع » » فيحتج به » ويكون أصله 
ما ذكرت » وهو كلام من الدقة والنفاسة بمكان وأنا لا أؤاخذ الحافظ إلا بما قال . 
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۴ - هذا التأويل الذى ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل » فهو يوقم متأوله فها فر 
منه » وهو تسلط الشيطان على البى » فالتسلط عليه با محاكاة » كالتسلط عليه بالإجراء 
على لسانه » كلاهما لا جوز > وفتح هذا الباب خطر على الرسالات » وإذا سلمنا أن 
الشيطان هو الذى نطق فى أثناء سكوت الرسول » فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ 
وإذا سمعها » فكيف لا يبادر إلى إنكارها ؟ والبيان فى مثل هذا واجب على الفور» وإذا لم 
يسمع النبى » ألم يسمع أصحابه ؟ وإذا سمعوا » فكيف يسكتون ؟ و إذا لم يسمعوا فهل بلغ 
من تسلط الشيطان ان يحول بينهم وبين السماع ؟ 

ومثل هذا : ماذكره موسبى بن عقبة فى مغازيه : من أن المسلمين ما سمعوها » وإنما 
ألتى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين » فهل كان الشيطان يسر فى آذان المشركين دون 
المؤمنين ؟ م كيف يتفق هذا وما روى : من أن النبى حزن حزنا شديدا » وان جبريل قال 
له : ما جئتك ہذا. 

الحق : أن نسج القصة مها تأول فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام 
الببحة. ' 


مصادمة القصة للقران المتواتر 

فقد أفادت القصة : تسلط الشيطان على النبى بالزيادة فى القرآن ما ليس منه » وهو 
مخالف لقوله تعالى : ط إن عاوی ليس َك غلم لطان 4 وأى ت فحص ا هذه 
الغبودية من الأنبياء - يله رسول الل © وقال. تعالق : © إنه لس له سلْطَانْ عَلَى الْذِينَ 
اموا نكل ريا ع كاوه وا بكر أصدق اعانا وأقوى توكلا من رسول الله ؟ » وقد 
صدق الشيطان ذلك » کا حكاه الله تعالى ‏ عنه بقوله ا 
إلا عيادكَ مهم المُخلْصِينَ 4 بفتح اللام وكسره > ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء 
0 من ا إخلاصاً منهم ؟ 
وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر : 

فقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من مثل 
ما روى » إما من تمنيه أن يتزل عليه مثل هذا » من مدح اة العرب وهو كفر »› أو أن 
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يتسور عليه الشيطان » ويشبه عليه القران حتى يحعل فيه ما ليس منه » ويعتقد النى 
ذلك » حتى ينهه جبريل » وذلك ممتنع فى حقه أن يقوله من قبل نفسه عمداً وهو كفر » 
أو سهوا وهو معصوم » وقد ثبت بالبراهين والإجاع عصمته من جريان ذلك على لسانه » 
أو قلبه » لا عمداً ولاسهواً » أو يكون للشيطان سبيل عليه فى التبليغ » ولو جوزنا ذلك 
لذهبت الثقة بالأنبياء > ولوجد المارقون سبيلاً للتشكيك فى الأديان9" . 

ووجه آخر لفساد هذه القصة : وهو أن الله تعالى ‏ ذم الأصنام فى هذه السورة » 
وأنكر على عابديها » وجعلها أسماء لا مسمى لها » وما التمسك بأذياها إلا أوهام وظنون » 
فلو أن القصة صحيحة : لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 
مفككاً » والكلام متخاذلاً » وكيف يقع مدح بين ذمين ؟ » بل كيف يجوز هذا من كمل 
عقله على كل العقول ٠‏ واتسع فى باب البيان ومعرفة الفصيح علمه ؟ » وكيف يطمئن إلى 
مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل اللسن والفصاحة » ومنهم أعداؤه الذين يتلمسون 
له الزلات الات ولو ان ا رزوی كان واه لمع الفادون 4 ١اك‏ العسفاء مق 

مح م ل ل 


ووجه ثالث وهو :. أن يعض الرؤايات ذكرت IE‏ : ن کادوا 
َفينُونَكَ عن الى 35 لِك لتفترى عََينا غر وإذًا لمَحَذُوكَ خَلِيلاً . وولا أن نمال 


قد كد ت ركن بهم شا قلا بم © » وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه » لأن الله 
ذكر : أنهم كادوا يفتنونه ولولا أن ثبته لكاد يركن إلهم » ومفاده : أن الله عصمه من أن 
بفتری » وثبته » حتى لم يكد يركن إليهم » فقد انتنى قرب الركون فضلاً عن الركون › 
لكان العصمة والتثبت » وهم يروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون » بل افترى 
بمدح الهتهم وهذا ضد مفهوم الآبتين » وهو تضعيف للحديث لو صح » فكيف ولا صحة 
له ؟ ولقد طالبته قريش وثقيف » إذ مر بالتهم ان يقبل بوجهه إليبا » ووعدوه الإيمان به 
إن فعل » فا فعل » ولا كان ليفعل » فكيف يدعى المتخرصون أنه مدح أصنامهم ؟ 

ومما يدل على افتعال القصة : ماذكره الأستاذ الإمام الشيخ : محمد عبده فى رده 





(۱) الشفاء للقاضى عياض ص ١١4‏ جزء ثان ط عوانية . 
(0) الإسراء الآيتان ۷۳ » 074 
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هذه الفرية » وهو : : أن وصف العرب لآم بالغرانيق م يرد لا فى نظمهم ولا فى 
خطهم » ولم ينقل عن أحد : أن ذلك الوصف كان جا ريا على ألسنتهم » إلا ما جاء ف 
« معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بطريق صحيح » والذى تعرفه اللغة : 
الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر مائ اسود أو أبيض» ومن معانيه : الشاب 0 
الجميل » ويطلق على غير ذلك ( راجع القاموس ) » ولا شىء من معانيه اللغوية يلام 
معنى الألهية والأصنام » حتى يطلق عليها فى فصيح الكلام الذى يعرض على أمراء 
الفصاحة والبيان » ولا يجوز أن يكون هذا من قبيل المجاز » بتشبيه الأصنام والآالهة 
بالعزانيق الان الذوق الأدبي العرالى بأ ذلك . 


زعم مردود : 


وقد حاول أحد أعداء الدين » وهو : «سيرموير» المستشرق : الذى طبل هذه 
القصة وزمر » أن يدعمها بما يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النى لما قال ذلك » 
تمادن المسلمون والمشركون » وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطلهم » وهو 
باطل » والسبب فى رجوع مهاجرى الحبشة > هو : إسلام السيد الىام : عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقد أعز الله به الإسلام » وقوى شوكة المسلمين » فخفه 
المشركون.من غلوائهم ما رغب مهاجرى او الرجوع إلى ووا ذللك: : 
حدوث ثورة فى بلاد النجاشى » كان اعترافه بان ما جاء به القران فى عيسى وانه عبد الله 
ورسوله حق مصدق لا جاء به الإنجيل » وإيواؤه المسلمين بعض أسبابها » فاثر المسلمون 
العودة على المقام بالحبشة » خشية أن يتطاير إلييم بعض الشرر و الضرر . 


وإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل » وهى مخالفة للقران المتواتر » ومناقضة ما 
ثبت بالعقل › مع تعذر التأويل » > فلا جرم : أن التحقيق يدعونى إلى أن أصدع أن 
حديث الغرانيق مكذروب مختلق وضعه الوع ؛ الذين محاولون إفساد الدين والطعن فى 
احاتم الأنبياء . 


وإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الموفقة : فما معنى الآية حينئذ ؟ وللاجابة عن ذلك : 
أذكر خلاصة ماذكره الأستاذ الإمام فى تفسيرها . وى تفسيرها وجهان : الأول » أن 
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القنى بمعنى القراءة 7 . إلا أن الإلقاء لا بالمعنى الذى ذكره المبطلون » بل بمعنى إلقاء 
الأباطيل والشبه ما محتمله الكلام » ولا يكون مراداً للمتكلم » أو لا يحتمله » ولكن يدعى 
ان ذلك يؤدى إليه » وذلك من عمل المعاجزين ٠‏ الذين دابهم محاربة الحق » يتبعون 
الشهة » ويسعون وراء الريبة »> ونسبة الإلقاء إلى الشيطان حينئذ لانه مثير الشہات 
بوساوسة + ويكوت المع + .وما أرسلنا من قبلك من رسؤل ولا تى الا إذا حدث قومه عن 
ربه » أو تلا وحيا أنزل الله فيه هداية لهم » قام فى وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما لم 
يقله »> وحرفون الكلم عن مواضعه » وينشرون ذلك بين الناس ء ولا يزال الأنبياء 
يحالدونهم ويجاهدون فى سبيل الحق » حتى ينتصر » فينسخ الله ما يلق الشيطان من شبه › 
a‏ ريه وضع Sm‏ اريت من الطيب » فيفتتن 
ضعفاء الايمان الذين ى قلوهم مرض » ثم يتمحص ال حق عند أهله > وهم الذين ا 
العلم » فيعلمون أنه الحق من ربهم » وتخبت له قلوبيم . 

نايا + أن القن الخراة به دين حول الا الرغرت فيه وحديت القن کا کان 
Sos‏ لسن 1 وما أريضان شري موسرلا ولا فى e‏ 
هدى جديد » أو شرع سابق إلا وغاية مقصوده » وجل اماه » أن ان قومه » /وكان 
نبينا من ذلك فى المقام الأعلى : ل عك باخ نفسك على آثارهم الك + 
الْحَدِيثٌ اسا > وما أكثرُ الاس ولو حَرَضْتَ بمؤمنين 4 › ويكون المع : 
أرسلنا من رسول ولا نى » إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية ؛ ألق الشيطان فى سبيله 
العثرات » وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس فى صدور الناس » فثاروا فى وجهه » 
وجادلوه سدم حيئًا وبالقول حيئًا آخرء فإذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها » ونالوا 
منه وهو قليل الأتباع NE‏ يرل مرجي العا ع تا 
عن لحري بو ري اومن سوال فينخدع بذلك الذين فى قلوہم ** شك ونفاق » 
ولكن سرعان ما يمحق الله ما ألقاه الشيطان من الشات » وينشى2 من ضعف أنصار 
الآيات قوة » ومن ذم عزة » وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم 


)١(‏ هذا التفسير ورد فى صحيح البخارى تعليقاً إلا أنه جعله مرجوحاً لا راجحاً وكذلك أشار إلى الوجه الثانى وهو 
تفسير التمبى بالتشهى » وجعله. هو الراجح ( صحيح البخارى كتاب التفسير باب تفسير سورة الحج ) . 
فض 


الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق » فتخبت له قلوبهم » وإن الله لحادى الذين 
موا إلى صراط مستقم . هذا هو الحق » وماعدا ذلك فهو باطل . 
- ابطال ما ورد ف قصة 
السيدة زينب بنت جحش 
رضى الله عا 

ومن ذلك :م ذكره بعض المفسرين فى سب نزول قوله تعلق : وى 
َم اله عله َع عل أضيك َلك وجك راق ق الله وف فى نفيك ما اله مدي 
وتخْشی الاس والله احق أن َخْشاه ما قَصى زيد ٠‏ منها وطرا زوجتا کھا لکی لا یکوت 
على المؤمنينَ حرج فى زواج أعيَائهم ! اذا قضوا مهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً 4 


فقد روى عن قتادة وابن زید أن رسول الله ی - ذهب إلى بيت زيد فى غيبته 
فزأى زينب فى زينتها » وفى رواية . أن الريح كشفت عن سيتربيتها » فرآها فى حسنها » 
Ss‏ لت ل ل ع ل ا a‏ ل 
حضر زید أخيرته بكلام رسول الله » فذهب زيد » وقال ی انك آتث ت منزلى » فهلا 
دخلت يارسول الله » لعل زينب أعجبتك ٠‏ فأفارقها » فقال له رسول الله : امسك 
عليك زوجك » واتق الله » فنزلت الآية . وقد ذكر هذا السبب فى تفسير الجلالين » وفسر 
المفسر الحلال الآية على هذه الرواية » فيقول : وتخنى فى نفسك ما الله مبديه ‏ تظهره من 
محبتها - وأن لو فارقها زيد تزوجتا » وذكر مثله الزمخشرى »› والنسق » وابن جرير» 
والثعلبى » وغيرهم » إلا أن ابن جرير ذكر يحانب هذا الباطل المدسوس رواية تنفق مع 
الواقع والحق » وذكر مثل هذه الروايات الباطلة » التى ليس لما من شاهد من نقل 
ولا عقل » غفلة شديدة » وإ ن كان من أبرز سنده تبعته أخحف » وهذه الرواية إنما هى من 
وضع أعداء الدين » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متهم بالكذب » والتحديث 
بالغرائب » ورواية الموضوعات » وم يذكر هذا إلا الفسرون والإخباريون المولعون بنقل 





(1) الأحزاب : ۴۷ . ! 
(۲) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم كا بين ذلك الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف 
۳۲۳ 


ع ع متا ممصم تود ستل مع اله لمعي ة عياب بجباجتاج مدر مرعمس E ٠١‏ 


كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمين » ولم يوجد شىء من ذلك فى كتب الحديث 
المعتمدة التى عليه المعول عند الاختلاف » والذى جاء فى الصحيح بالف ذلك » وليس 
MT COE‏ ف تتشي رقي أنسن رق عالك انهه 
الآبة : © ويُخفى فى نفيك * : نزلت فى شأن زينب ابنة جحش » وزيد بن حارثة 
واقتصر على هذا القدر » وليس فيه شى* من هذا الخلط » وقال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكر رواية قتادة : « ووردت آثار أخرى » أخرجها ابن أبى حاتم » والطبرى » ونقلها كثير 
من المفسرين » لاينبغى التشاغل بها » وما أوردته هو المعتمد » » وهذه شهادة ها قيمتها » 
والذى أورده هو ما أخرجه ابن أبى حاتم عن طريق السدى فى هذه القصة » فساقها سياقا 
واضحاً حسناً » ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش » وكانت أمها 
أميمة بنت عبد المطلب : عمة رسول الله » وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة 
مولاه » فكرهت ذلك » ثم رضيت بما صنع رسول الله » فزوجها إيّاهِ » ثم أعلم الله - عز 
وجل نبيه بعد » أنها من أزواجه » فكان يستحى أن يأمر بطلاقها » وكان لا يزال بين 
زيد وزينب مايكون بين الناس > فأمره رسول الله أن بمسك عليه زوجه » وأن يتق الله » 
وكان يخْشى أن يعيب عليه الناس © ويقولوا : تزوج امرأة ابنه » وكان قد تبنى زيدًا . 
وهذا هو السبب الصحيح > وروی ابن ابی حاتم أيضًا والطبرى » كل بسنده » عن على 
ابن الحسين بن على » قال : أعلم الله نبيه : أن زينب ستكون من أزواجه » قبل أن 
را » فلا أتاه زيد يشكوها وقال له TT‏ 
واكان مزوجكها » وتخى فى نفسك ما الله مبدیه ‏ . وقال ابن كثير فى تفسیره '' 
عند قول الله - تعالى - : وَمُطْفى فى تفسك ما اه مره وى الاس وَالله احق أن 
تناه 4 : «ذكر ابن ألى حاتم وابن جرير ههنا أثارا عن بعض السلف - رضى الله 
عنهم - أحببنا أن نضرب علها صفحًا » لعدم صحتها فلا نوردها ) 


وهاك تفسير الآبة الذى يساير روحها ونصها » وتشهد له الرواية الصحيحة » 





(1) قح البارى ج ۸ ص 450 ط الأزهرية . 
(0) جزء 1 ص ٠٦١‏ ط للتار . 
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فيه حكمة الله العالية » ذلك : أن العرب كان من عادتها التبنى » وكانت تلحق الاين 
التبنى بالعصبى » وتجرى عليه حقوقه ف الميراث » وحرمة زوجته على من تبناه » وكانت 
تلك العادة متأصلة فى نفوسهم وكا كان كيرا أن تتزوج تات الأكراف عن موال > وان 
أعتقوا » وصاروا أحراراً طلقاء » فلا جاء الإسلام » كان من مقاصده : أن يزيل الفوارق 
بين الناس البّى تقوم على العصبية » وحمية الجاهلية » فالناس كلهم لادم وادم من 
تراب » وأن يقضى على حرمة زوجة الابن المتبنى + وقد شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج 
بعربية ف الصميم من قريش هو زيد ء وأن يكون أول سيد يبطل هذه العادة ‏ حرمة 
زوجة الابن المتبنى - هو رسول الله » وما على بنات الأشراف أن بتروجن بعد الموالى » وقد 
قبلت السيدة زينب اقترانها بزيد » وما على سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم 
وقد قضوا سيد ا لت ارس 
وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها » وقد كان كل ما أراد الله »> فرسول الله يخطب زينب 
لزيد » فتأبى ويأبى بعص أهلها » ويكرر رسول الله الطلب » وينزل الوحى بذلك : 
١ل‏ وما كان لوین وَلَا مُؤوِئَةِ إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة م من أَمْرهِم 
ومن يَعْص الله وَرَسولَهُ فقَدْ ضل ضَلالاً مين 4 فلم يبق إلا الإذعان من زينب ولا 
ولكن زيدًا وجد منها تعاظما » فيرغب فى فراقها » ويستشير الرسول » فينصحه 
بإمساكها » وكان جبريل قد أخبر رسول الله بأن زينب ستكون زوجة له » وسيبطل الله 
بزواجه منها هذه العادة » ولكن الى وجد غضاضة على نفسه أن تأمر زيدًا بطلاقها , 
ويتزوجها من بعد » فتشيع المقالة بين الناس : أن محمدًا تزوج حليلة ابنه ؛ ولك 2 
بصير عرضة للقيل والقال من أعدائه » وهو ف دعوته إلى دين الله أحوج إلى ا 
المؤيدين » فهذا المقدار من خشية الناس حتى أخنى ما اخبره الله به وهو نكاحها ‏ هو 
ما عاتبه الله عليه » وقد صرح الله فى كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال : 
«١‏ كيا يون على الْمؤْنَ حرج فى زواج اذعائهم ! اذا قضوا مهن رطا وَكَانَ ام 
الله مَفعُولاً ‏ » هذا هو التفسير الذى يتفق مع الحق والواقع . 

وقد نسج المستشرقون » والمبشرون » أعداء الدين » من تلك الروايات الحتلقة الواهية 





. الأحزاب الآية كم‎ 0١ 
Yo 


ثوبًا من الكذب والخيال » وصوروا السيدة زينب وقد رآها النى الطاهر » كا يصور 
الشباب الطائش إحدى غادات المسرح » وطعنوا فى غير مطعن . فالروايات ليس ها 
أساس من الصحة فبناؤهم على غير أساس . 

يقول الدكتور هيكل فى «حياة محمد )2 : 

ويطلق المبشرون والمستشرقون خيالهم العنان » حين يتحدثون عن تاريخ محمد فى هذا 
الموضوع » حتى ليصور بعضهم زينب ساعة رآها الى » وهى نصف عارية أو تكاد › 
وقد انسدل ليل شغرها على ناعم جسمها » الناطق بما يكنه من كل معانى الهوى » وليذ كر 
اخرون : انه حين فتح باب بيت زيد لعب الهواء باستار غرفة زينب » وكانت ممدودة على 
فراشها فى.ثياب نومها » فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها ٠»‏ 
فكتم ما فى نفسه » وإن لم بطق الصبر على ذلك طويلاً ! ! وأمثال هذه الصور التى أبدعها 
الخيال كثير » تراه فى موير وى درمنجم وى وَاشِنْطُنْ ارفج » وف لامنس . وغيرهم من 

ومة حجة دامغة تذهب بالقصة من اساسها » فالسيدة زينب هى : بنت أميمة : 
بنت عبد المطلب » بنت عمة رسول الله » وقد ربيت على عينه » وشهدها وهى تحبوء ثم 
وهى شابة » وله بحكم صلة القرابة معرفة بها » وبمفاتنها » ولاسما : والنساء كن يبدين من 
محاسنهن ما حرم الإسلام منه بعد » وهو الذى خطها على زيد مولاه » وكرر الطلب » 
حتى استجيب له » روى ابن مردويه عن ابن عباس » قال : قال رسول الله َلثم - 
لزينب : إفى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة » فإنى .قد رضيته لك ء قالت : لكنى 
لا أرضاه لنفسى » وأنا أيم قومى » وبنت عمتك » فنزلت الآية : وما كان لمؤمن 
ولا موَْةٍ 4 قالت : قد أطعتك » فاصنع ماشئت > فغير معقول » والحال كا 
ذكرت » ألا يكون شاهدها › فلو کان بہواها » أو وقعت من قلبه » فأى شیءٍ كان بمنعه 
من زواجها » وإشارة منه كافية لأن يقدموها له وما ملكت ؟ فثله وهو فى الذروة من 
قريش نسباً وخلقاً وديناً » ما كان مدع أنفه " . ومن بعد ذلك » فحياة رسول الله من 


. ۳۰۸ حياة محمد ص‎ )١( 
مثل يضرب للرجل الكفء الكريم » والأضل فيه أن الفحل من الإبل إذا كان غي ركريم ضربوا أنفه ودفعوه حتى‎ )۲( 
. » يبعد عن الناقة » فإذا كان كريما تركوه فصار مثلا «هذا الفحل لا يقدع أنفه‎ 

امرض 
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صباه إلى كهولته إلى أن توفى ؛ ترد هذه الفرية » فحياته لم تكن حياة حب واستهتار » 
ولاعرف عنه أنه كان زیر نساع » ولا صريع الغوانى » واتما كانت حياة الشرف 
والكزامة + ها عرفت الدتنا أطهر ذلا مم ولا اع عند ولا س بده قط بد امراة 
لاحل له بشهوة » وكيف يكون على هذا الحال الذى افتروه من خاطبه من بعلم السر 
وأخنى » بقوله : ل وإنك لَعلى علق عَظِيِمٍ 4 ولو كان رسول الله صاحب هوی » أو 
غرام » لأشع رغبته وهو فى ميعة ة الصبا وشرخ الشباب » أيام أن كان الغيد الكواعب من 
ناته الا شراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن حليلات له » ولكنه قضى شبابه مع سيدة 
تزيد على الأربعين » ورضيها زوجاً له » حتى توفاها الله »> ومها قيل فى جإها : فهناك 
غيرها من الأبكار الشابات من يفقنها فى الجال » وللأبكار ما هن من جاذبية وروعة » 
ومن قضى بغير ذلك : فقد خالف سنة الله فى الفطرة » واتبع شواذ العادات . 

ولم يكن زواج رسول الله بزوجاته إلا لحكم ومقاصد سامية : فزواجه بعائشة وحفصة 
توكيد للعلاقة بينه وبين وزيريه » وزواجه بالسيدتين : سودة وزينب بنت عبد الله تكريم 
ها » وللعقيدة القوية فى شخص زوجي » وزواجه بالسيدة : أم سلمة جبر لكسرها » 
وتعويض لا عن فقد عائلها » وعرفان لتضحياتها وتضحيات السيد : أبى سلمة زوجها » 
ومها قبل فى أم سلمة » وأنها كانت ذات جال فى شبابها » فقد كان فى كبر سنها وما مرت 
به من أحداث جسام » من الهجرة إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » وما أنجبت من أولاد » 
وما رزئت به فى فقد الزجل الذى ما كانت تظن أن هناك من هو خير منه ‏ لقد كان فى كل 
لل ما نو هذا اال إن ۾ يذهب به » ثم أليس فد غا م ات اهارن 
والأنصار الأبكار من تفوقها جالاً > وشبابا » وثروة » ونضرة ؟! 

وزواجه بالسيدة : أم حبيبة بنت أبى سفيان » حفظ ها من الضيعة وهى فى بلاد نائية 
عن بلادها » فقد تنصر زوجها : عبيد الله بن جحش ومات على نصرانيته » وثبتت هى 
على إيانها » وتحملت آلام الوحدة والغربة » فلم يكن ثم شىء أجمل ما صنعه الرسول 


)١(‏ فقد هاجرت السيدة سودة مع زوجها إلى الحبشة فات هناك » وأما الو يدك يدك ر بن الحارث بن 
عبد لله فكانت ترت عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف أحد شهداء بدر 
جحش شهيد واحبع. 


> وقيل كانت زوجة عبد الله بن 


TV 


معها » وقد تزوجها الى وهى بالحبشة ولم يدخل بها إلا عام سبع بعد خيبر » فكيف يكون 
هذا حال من أولع بالنساء » وصار همه إشباع رغباته الشهوانية ونهمه الجنسى ؟! 

وزواجه بالسيدة : زينب بنت جحش » لابطال هذه العادة » ويطول فى القول لو 
استقصيت الحكم فى زواجه ‏ می - فلذلك مقام آخر . والعجب من هؤلاء الطاعنين 
إذا وقعوا على ما يشنى غليلهم من باطل الروايات » تمادوا فى قلب الحقائق » وأنكروا 
عمولهم » وتجاهلوا الظروف والملابسات » والبيئة » وأحكامها » والعادات » وسلطانها » 
إلى غير ذلك مما يتفييقون به » بنا يطيشون بالحكم على روايات فى غاية الصحة بأنمها 
موضوعة ولا حامل لهم فى الحالين إلا الحوى والتعصب . وبعد : فإذا كانت القصة كا 
رأيت » لاسند لها من جهة النقل » وحياة رسول الله تكذبها » وطبيعة البيئة الى جرت 
فيا تجلّت أصوها » فلم يبق إلا أنها موضوعة . 

٭ + 0 
٤‏ - سبب نزول مشهور على الألسنة وهو موضوع 

ومن ذلك : ما يذ كره غالب المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : « وَيِطْعِمُونَ 
العام عَلَى حب كينا , ويتيماوأَسِيرًا 4 افق روف عن ابو غاس << أن المت وا عضن 
مرضا » فعادهما جدهما رسول الله > ومعه أبوبكر وعمر» وعادهما من عادهما من 
الصحابة » فقالوا لعلى ‏ كرّّم الله وجهه ‏ : لو نذرت على ولديك فنذر على » وفاطمة > 
وجارية ها إن برءا أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله » فألبس الله الغلامين ثوب العافية 
فاستقرض سيدنا على ثلاثة آصع » فجاء بها » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع , 
فطحنته › وخبزت منه خمسة اقراص على عددهم » فوقف بالباب سائل » فقال : 
السلام عليكم با أهل بيت محمد أنا مسكين » أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة » 
فاثروه . وباتوا لم يذوقوا شينًا > وفى اليوم الثانى : جاء يتم فأعطوه الأقراص الخمسة 
کد و .وى البو الت اء 0 وفك اتل اكير غل شر 
كلاف + فط جرال عل الى > فال ده ا دة قرا « هَل أتى عَلَى 
الإنسّانٍ جين مِنَ الدَهر السورة . وقد أخرج هذا الخبر معظم المفسرين » ويكاد لم يسام 
تفسير منه : حتى إن الحافظ السيوطى ذكره فى : ١‏ الدر» مع أنه وافق على ضعفه فى 


اللالى : وقد نبه على وضعه : الحكم الترمذى . والحافظ ابن الجوزى » وابن حجر فى : 
۸ 


« التخريج » » وقال : آثار الوضع لانحة عليه لفظاً ومعنى » فبناء سيدنا على بالسيدة 
فاطمة كان بالمدينة فى السنة الثانية » مع أن ا روى عن ابن عباس 
والجمهور”" فليس من المعقول أن يكون هذا هو السبب » ومن العجيب : أن الإمام 
الآلوسى قد حاول إثبات الخبر با لخلاف فى مكيتها ومدنيتها » وان ا ى متساهل فى 
الحكم بالوضع . ومعظم التفاسير ذكرت هذا السبب + لذن الحكم بوضعه ين إلا على 
الحافظ الناقد البصير. 


* جد جو 
١‏ - سبب نزول عليه أثر العصبية السياسية 


ومن ذلك : ما يذ كره بعض المفسرين : فى سبب نزول قوله تعالى 2 انزلناه فى 

ية القدر 4 : قال السيوطى فى «الدر النثور» : أخرج الرمذى » وضعفه » وابن 
جریر » والطبرانى » وابن مردويه » والبييق فى الدلائل عن يوسف بن مازن الرؤامی » 
قال : قام رجل إلى الحسين بن على > بعد ما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه 
المؤمنين » فقال : لا تؤنبنى ‏ رحمك الله » فإن الى رأى ؛ بل اميف ع[ ر اده 
ذلك فرب : إِنا عطاك الول ٠‏ ونرلت : ل إا ترثا فى اة افدر وما أذراك 
ما ية الْقدْرٍ. ل ادر حبر ين أل هر4 يملكها بنوأمية » يامحمد » وقد حكم عليه 
ابن الجوزى بالوضع > وقال فيه ابن كثير » إنه منكر جداً » وحكم ببطلان هذا التأويل 
اش : ابن جرير فى تفسيره » حيث قال بعدما ذكر هذا الحديث ضمن أقوال ذكرها » 
قال : وأشبه الأقوال بظاهر التنزيل من قال : عمل فى ليلة القدر خير من عمل فى ألف 
شهر ليس فيا ليلة. القدر » وأما الأقوال الأحر » فعان باطلة لا دلالة عليها من 
ولا عقل » ولا هى موجودة فى التنزيل27 » وهذا الحديث معناه غير صحيح »› 
معاوية بن ابی سفيان ‏ رضى الله عنه وال ان 
واستمر ملكهم إلى سنة ١807‏ ه ؛ لم يخرج عن ملكهم إلا الحرمان » والأهواز » مدة ابن 


)١(‏ هذا يدل على أن المحدثين كانوا يعنون بنقد المتون عنايتهم بنقد الأسانيد » وهذا يرد ما تقوله عليهم المستشرقون 
وأتباعهم . 
3( تفسير الطبرى ج ۰ ص ۱١۷‏ . 


۳۹ 


الزبير وهى تسع سنين » وخروج بعض الحهات عن ملكهم فى هذه المذة لايكون مبررًا . 
لانقاصها من ملكهم » فدتهم اذا : اثنان وتسعون عامًا » وهى أكثر من الألف » ولو 
سلمنا انقاص مدة ابن الزبير » فدتهم لا توافق الألف وان كانت تقرب منها فالحديث 
المزعوم كينا حملناه » فمعناه غير صحيح » مع أن لوائح الوضع ظاهرة عليه » والترمذى 
قال فيه : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم » وهو ثقة » وشيخه مجهول › 
والبلاء غالبا من المجاهيل . وما يوهن الحديث ويدل على وضعه » أنه سيق لذم دولة بى 
أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
ذم أيامهم » وأيضاً : فإن ليلة القدر شريفة » والسورة الكريمة تزلت لبيان شرفها › 
فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية » وهى مذمومة بمقتضى هذا الحديث › 
فالحديث لايعطى ما أراده الواضع من ذم أيامهم » كا يعارض » مادلت عليه السورة من 
شرف هذه الليلة » مما لاينبغى أن يختلف فيه اثنان › وقدياً قيل : 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ماذكره بعض المفسرين فى تأييد رأى أو بيان معنى 
« المعدة بيت الداء > والحمية رأس الدواء » 

فمن ذلك ل ل ا ا 
تعالى  :‏ یا ہنی آم حُذُوا زیتقکم عند کل مسجد و کلوا واشرہوا ولا رفوا نه نه لا یجب 
اْمُسْرفِينَ ي . 

ويحكى : أن الرشيد كان له طبيب نصرالى » حاذق » فقال لعلى ب بن الحسين بن 
واقد : ليس فى كتابكم 1 من علم الطب شىء › وال علان : علم الأديان » وعلم 
الأبدان » فقال له الع د ال ادو SS‏ : وماهى ؟ 
قال » قوله تعالى : ل وکوا واشربوا وَلَا رفوا » فقال النصرانی : ولا يؤثر عن 
رسولكم شىة فى الطب ؟ فقال : قد جمع رسولنا - - e‏ 2 الط ف الفاظ ةة 
فقال : وماهى ؟ قال : فى قوله : « المعدة بيت الداء » والحمية ”“ رأس الدواء » واعط 





(0 الأعراف + 9" . 
(۲) الامتناع أو التقليل من الطعام . 
۳ 


كل بدن ما عودته ) » فقال النصرانی : ماترك كتابكم » ولا نبيكم لجالينوس 

أقول Cl CS uy,‏ 
الى - ع - » وإنما هو من «كلام الحارث بن كلدة » طبيب العرب227 » فنسبته إلى 
النى كذب واختلاق عليه › نعم هناك من قول النى - مه - ماهو أدق » وأوفى من 
هذا وهو قوله ‏ ع - : «ما ملا ابن آدم وعاءة شرا من بطنه » بحسب ابن آدم 
أكلات - أى لقيمات - يقمن صلبه › فإن كان ولا بد » فنلث لطعامه › وثلث لشرابه › 
وثلث لنفسه» » رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 


وقد كان الإمام البيضاوى على حق حينا ذكر القصة التّى.ذكرها الزمخشرى » ولكنه 
اكتفى بالآبة > ولم يذكر الحديث » فقد علمت أنه-ليسن من كلامه - ل - . 


+ + عجو 
ا حديث : أنا « ابن الذبيحين ) 
ومن ذلك : ماذكره الزمخشرى فى كشافه , E‏ العم ازور يه 
قوله تعالى : قلعا بلغ مع الى قال يا ب إلى أرى فى اتام آنی أَذْبَحُك فانظر مادا 
تری قال با ہت افع ما ومر سَجدنى إن شاء لله ِن الصَايِينَ 4 الآبات ‏ فقد 6 
فى الاستدلال على أن الذبيح : إسماعيل : ماروى عن النى. - وه - أنه قال : « أنا ابن 
الذييحين ) يعبى جده 0 إسماعيل › وأباه : عبد الله بن عبد المطلب". 
افيف الكشاف 4 نجده ذا ال اللفظ › 18 الحافظ الاق : ! أنه ل قف عليه 3 
ولايعرف بهذا اللفظ » وأما حديث الأعرابى الذى جاء إلى النى - لل AS‏ 
فقال فا قال : «فعد على ما أفاء الله عليك يا ابن ال ب رسول الله 
َي ٠‏ وم ینکر علي » » فهوحديث حسن » بل صححه الحاكم » وقد ورد من طرق 
عدة يقوى بعضها i‏ 
)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 
(۲) الصافات ٠١۷ ۱١١۱‏ . 


(۳) كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج ۱ ص ۱۹۹ . 
۳۱ 


۸- تفسير شيعى 
ومن ذلك : ماذكره بعض المفسرين : كابن جرير ف تفسيره > والسيوطى ف : 
« الدر اسر 2 و ف تفاسيرهم > عند تفسير قوله تعالى : « وقول لين 
قروا لوا أُنزل عله آي من رنه نما نت منز لکل قوم هَادٍ ي( قد فسروا لير : 
الى لا والهادى بأنه على رضى الله عنه - » والجمهور من المفسرين شلقا 
وخلقًا على أن المنذر والحادى هو رسول الله > وكذلك : ماروى عند تفسير قوله تعالى : 
وها دوا م7" . من إن الراد ب اذففل “ققد :روزا ان - 4 - 
ما نزلت الاية ا ا : ٠‏ هى أذنك ياعلى ) > وق رواية : « اللهم اجعلها أذن 
على » » وهما موضوعان كا نبه على ذلك شيخ الإسلام : ابن تيمية » وغيره من الأنمة . 
5-5 
84 بعض القراءات الموضوعة 
ومن الموضوعات التى اشتملت عليها بعض كتب التفسير : كالزمخشرى » والنسى »› 
القراءات الشاذة التى تنسب إلى الإمام ألى حنيفة » وهو برىء منها » ولكنها اختلقت . 
وقد بين ذلك الإمام الخطيب فى تاريخه » والإمام الذهبى ى : « طبقات القراء » » 
واس الحزرى فى «الطبقات » ايضا. 
وواضعها هو : محمد بن جعفر الخزاعى » المتوق سنة سبع وأربعائة ونقلها عنه 
أبوالقاسم الهذلى > قال الذهبى ف الميزان فى ترجمة : « محمد بن جعفر » هذا : ألف كتابا 
فى قراءة الإمام أنى حنيفة » فوضع الدارقطني خطه عليه » بأن هذا موضوع لا أصل له ؛ 
وذلك مثل قوله تعالى : « إِنَمَا يَحَْى الله من عِبَاده الْمُلَمَاء 4 برفع لفظ الجلالة » 
ونصب لفظ العلماء » وإذا كانت موضوعة فلا حاجة للتكلف بتصحيح معناها كا فعل 
الزمخشرى ف تفسيره”" . 





۷ : الرعد‎ )١( 

. ٠١ : الحاقة‎ 5 

(۴) فقد فسر الآية بأنه يحلهم ويعظمهم فهو تفسير باللازم . 
بفرضسا 


خاتمة الكتاب 


١-ها‏ أنذا قد انتبيت ‏ ولله الحمد ‏ من هذا الكتاب الذى نرجو أن ينفع الله به 
المسلمين » وأن يبصرهم بحقيقة كتاب ربهم » ويوقفهم على الدخيل الذى دخل كتب 
التفاسير» وكان جناية على الإسلام والمسلمين . 

ولست أدعى أنى استقصيت كل ما فى كتب التفسير من إسرائيليات وموضوعات > 
لكر يع إل عبر لوال E‏ ولله الحمد والمنة ‏ قد وفقت إلى 
التنبيه إلى معظمها » والكثير منها » ولاسما ما بجحل بتوحيد الله وصفاته ) أو ما يطعن فى 
عصمة الأنبياء » أو ما يصادم الحقائق العلمية » أو ما يباين المعقول » أو يخالف الصحيح 
مق المنشول: 

ولن يكون هذا بآخر المطاف فى هذا الموضوع المهم الحطير › وکیا ا الدرس 2 
والسهر » والبحث . والتنقيب » حى آنى على آخر المستطاع من الاسرائيليات 
والموضوعات .ان شاء الله تعالى ‏ . ٠‏ 

لق يذلت قا اليد ف ا الاق واوا وا بک من شان 
علم الله التساهل أو التسرع > وإنماكان أبى التثبت والتروى » ثم التروی » حت يطمئن 
قلى » وينشرح صدرى » وترتاح نفسى إلى ماءوصلت إليه . 

ومن الحق والانصاف أن أقول : إن الكثير مما وصلت إليه قد تنبه إليه العلماء 
المحققون » والأئمة الحفاظ النقاد المتقنون » من سلف هذه الأمة الإسلامية الخالدة » الى 
تكفل, الله ت جل جلالة- بان بيعت ها عل راض كل غاثة سنة من بجدد ها مر ديما : 


وقد حرصت على أن أبين سلف من العلماء فها قلته » فلست ممن يستسمى بما ليس 

فيه » ولا من جحد فضل علا علاثنا من سلف الأمة » وخلفها » ولست أيضا ممن يرتفع على 

أنقاض غيره » وججود فضل غيره » ومن ٠‏ المؤسف :.أن هذه اللوثة قد أصبحت سمة من 

سمات الكثيرين من الباحثين » والكاتبين » والمؤلفين فى هذا العصر الأخيرء ورحم الله 

إمرءًا عرف قدر نفسه » وأما ما اختلف فيه بعض الأتمة الكبار بالإثبات » والتى » 

والحكم بالوضع » وعدم الوضع > كقصة هاروت وماروت » وقصة الغرانيق مثلاً » فقد 
As‏ 


سلكت فيه مسلك الترجيح من إبداء الحجة والبرهان » مهتدياً فى ذلك بقولة الإمام 
الكبير : إمام دار الهجرة : « مالك بن أنس  »‏ رحمه الله تعالى : «كل أحد يؤخذ 
منه » ويرد عليه » إلا صاحب هذا المقام » » وأشار إلى قبر البى ‏ مب - » فقد خالفت 
فا راى إمامين كبيرين : الأمام الجافظ ابن حجر » والاإمام الحافظ السيوطى على 
جلالب) » والحق فى الإسلام لا يعرف بالرجال » وإئما يعرف الرجال بالحق » ورضى 
الله. تبارك وتعالى ‏ عن سيدنا على حيث قال : « اعرف الحق تعرف أهله » » وحسبى 
فى كلا الحالين : ما وافقت فيه » وما خالفت أنى محتهد » ولمحتبد مأجور أصاب أم 
أخطأ » وصدق المبلغ عن رب العالمين ‏ م - حيث قال : ١‏ إذا اجتهد الحاكم , * 
أصاب فله أجران » وإذا اجتهد » ثم أخطأ فله أجر» رواه مسلم فى صحيحه . 


۴ لم يكن من خخلق إذا ما خالفت عالاً مها كان رأيه » أو مرويه : أن أتطاول 
عليه » أو أجهل › » فليس ذلك من خلق العلماء فى الاإسلام » واا و اي 
الأدعياء > المغرورين > العاجزين » وانما كان ديدنى : النقد الذالى » الموضوعى › فأقابل 
الحجة ‏ إن كانت بالحجة » والبرهان بالبرهان » والشيهة بالحق واليقين ؛ لأن علماءنا » 
وأنئمتنا الأوائل - عفا الله عنا وعنهم ‏ حسناتهم كفن كتين من سا إن كانت 
وصوابهم أو من خطئهم » وحقهم ل 0 بمعصومين » 
وانما العصمة لله عز وجل ولرسله الكرام . 

فن ثم : كنت رفيقًا غاية الرفق بالمفسرين الذين ذكروا » الاسرائيليات والموضوعات 
فى تفاسيرهم من غير تنصيص عليها » وكنت أغلب جانب الاعتذار عنهم ا 
التثزيب » والاستنكار » کا كنت فى غاية الأدب مع الصحابة والتابعين الذين رووا هذه 
المرويات . وحاولت ادا رطام غير مرة : بأنهم إما رووها تحسيئًا للظن برواتها فما هو 
محتمل للضدق والكذت ٠‏ أو زووها > ولم نيوا إلى افا من أكاذيت: + وتتراقات ‏ 
وأباطيل اعّادًا على ظهور ذلك لقازئها » أو أ نهم رووها على سبيل الاستنكار لما فيها » 
ولكن الراوى عنهم ل ينقل لنا ذلك » أو أن هذه المرويات قد دست عليهم فها دس فى 
المرويات فى الإسلام » ومحاولة الاعتذار عنهم هو الأليق بأهل القرون الفاضلة الأولى 
بشهادة النى - 

r4 


وإذا استساغ المستشرقون » والمبشرون » ومتابعوهم > لأنفسهم السفاه » والتجنى فى 
النقد على السلف الصالح » ولاسم| أصجاب رسول الله طلم » الذين زكاهم الله 
ورسوله » فكيف يستسيغ كاتب مس لنفسه » فضلا عن عالم ان يسفه هو الأخر علييم ٠‏ 
ويصمهم بأقبح الصفات وهو الكذب ؟! أو يحاريهم فى نقل سفاههم ١‏ وتجنيهم عليهم » 
إنه - وام الحق ‏ للامر العجب » والخطب الجلل . 

إن هؤلاء السلف الصالح مھا كانت عليهم مؤخذات » ففضلهم عظيم » وخيرهم 
كثير » ونفعهم عمم . 

؛ - إن الكثيرين » أو الكثرة الكاثرة من القراء حيذا بقرءون ما كتبت © فسيقدرون 
جود وتنك ونی © علق اریت فى عدا الكتايا» وسيوافتونى غل ما اط ت 
على كل ما قلت » أو معظم ما قلت . 

وقد مون هناك هة أخرى لاتراق عل كل ما قلت ٠‏ وقد تخالفق..ى. بعض 
ماقلت » وربما يتصايحون : أين هذا المؤلف من فلان » وفلان من العلماء » يرد 
أقوالهم » ويفند مروياتهم > ويتعقهم فا يذكرون » ويستدرك عليهم ما فام 

راان أقول هده اله _ إن كانت : إن معرفة الحق ليست قصرًا على شخص 
eS‏ 

تيه من يشاء » وأحب أن أقول همم أيضا ا 0 3 
اکرو ولتتفكروا » وسيظهر لكم بعد التروى ۰ والتأى > والمدو ما ظهر لى > فان أبو 
إا القسك بارائهم : فبحسى القن د كرت طف کر إنما أنت مذ كر . ات عي 
بطر 14" , ويسب آتی حذرت : با أيه دين وا ليم نكم لا يض ركم 
مَّنْ ضل إذا اهتدية يعم 4 . ويحبسى EE‏ : وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين 4 7" ارش اوقا لع اذا اسا ران ب اذا أخظأ - 
ارچ و کسی ا نى لا أريد إا الخير ذه الأمةا» وإصلاح ما فسد من أمرها : « إن 





. ۲۲ › ۲١ : الغاشية‎ )١( 
. ٠١١ : المائدة‎ )۲( 
. ٠٤ النور : من الآية‎ )۳( 
To 


غ ا ا مد كوه ل رس ەم 3 5 رو الي و ی غ و 
أريد 1 الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وليه أنيب 4 . 

اح ب عي عدر يوه للد تعالى - على : وما يعمة ريك 
فحدث ثي لا افتخاراً » ولا تمندًا- » فالنة لله » ولرسوله ‏ : أننى قد وقفت حياق 
لخدمة القران الكريم » والسنة النبوية المطهرة » والذب عن رسول الله ت وعن 
صحابته الطيبين الطاهرين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » وأفى قد وجدت فى 
ذلك لذة دونها كل لذة ».وشرفا دونه أى شرف » وجاهًا دونه أى جاه » وأنى قد ألفت 
ف ذلك بعض الكتب 7" التى انتفع منها طلاب العلم وا معرقة » وأرجو : أن يتقبلها الله 
سبحانه وتعالى ‏ » وانا ‏ ولله الحمد والفضل - أغير على الأحاديث والستن من 0 
وأهلى » وولدى وعرضى » وأنها مخ اب الأشياء إلى نفسى » وأبعد ما يظن بى : 
اتسور على عل الآ الكر » سره الود ن اسلف » ول جم عل الأحاديت » 

م 

والسنن فأردها » وأبطلها » وای اصدر فيا قلت عن هوى > أو شهوة > او ا 
فعاذ الله ¿ م معاذ الله » أن أكون أحد أولئك . 

وفى الحق : أننى حينا اجتبدت وحكمت » فإنما كنت دانما أصدر عن قول الرسول 
الكريم : «من كذب على متعمدا › فليتبواً مقعده من النار » رواه الشيخان وغيرهما › 
وقوله : « من حدث عنى بحديث یری أنه كذب › فهو ء أحد الكاذبين» › رواه 
فقد كان غرضى » ذب الكذب عن رسول الله مل - » وعن صحابته » والرد على 
ما يثار حول الرسول » وصحابته » من طعون بسبب هذه الإسرائيليات والموضوعات » 
والرد على ما يثار على الإسلام من شبه وتجنيات عليه بسبيها . 

5 ومع كل هذا : فأنا أفسح صدرى لكل نقد نزيه مبرا من الهوى » والشهوة › 
والرجوع إلى الحق إذا ظهر لى » فإنى من المؤمنين بقولة الفاروق : عمر ‏ رضى الله 
عله a‏ الحكيمة ف كتابه الجامع ا ای موسی الأشغرئ » هذا الكتاب الذى 
يعتبر من أصول القضاء فى الإسلام » قال - رضى الله تعالى عنه ‏ : «.. ولا يمنعك قضاء 


. ۸۸ : هود‎ )1١( 
: ١١ والضحى : الاية‎ )۲( 
رسم منها : المدخل لدراسة القران الكريم » ودفاع عن السنة » ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » وأعلام‎ 
. المحدئين » والسيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة‎ 

۳۳٦ 


قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك » وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع عنه » فإن الحق 
قديم » ومراجعة الحق خير من الجادى فى الباطل .. » . 
والحمد لله فى النهاية » كا حمدناه فى البداية » وصلى الله تبارك وتعالى - على إمام 
المدى والتق » ومعلم الدنيا » ومخرج الناس من الظلات إلى النور سيدنا » ومولانا ؛ 
ونبينا » محمد » وعلى اله وصحابته » ومن تبعهم بإحسان » إلى يوم الدين » واعنا معهم 
بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين » ويا اكرم الأكرمين » اللهم امين . 
كتبه 
خادم القران والسنة 
محمد بن محمد أبو شهبة 
غفر الله له » ولوالديه » وللمؤمنين » والمؤمنات 


PY 


O القران الكريم ل‎ ) ١ 
GN ا لط‎ e تفسير ابن جرير الطبرى‎ ) ۲( 
تفسير الثعللى الم ا الوك مم اانا يي وطوط ناقص بمكتبة الأزهر الشر يف‎ ) ۳( 
تفسير البغوى لمعاو ا ال امح مما قوع عل امش تسن ابن کر‎ ) ٤( 
مطبوع‎ SA 8 (ه ) تفسير الكشاف‎ 
مطبوع‎ N SASS SS 0 00 00001 1 تفسير النسقى‎ ) 5( 
مطبوع‎ Ses تفسير البيضاوى و م ل اماه‎ ) ۷( 
و اموي وود مطبوع ط المنار‎ sae تفسير ابن كثير‎ ) ۸( 
ESSA 0001 تفسير الفخر الرازى‎ ) ٩( 
E ماما ام‎ a تفسير الى حیان كمسا سو ل مقط افق اانا‎ )٠١( 
eR Soa a تفسير الخازن‎ )۱۱( 
CRO 1 [1 1 1 1 1 تفسير الى السعود العادى‎ )۱۲( 
NRE E E تفسير الخطیب‎ )۱۳( 
مطبوع‎ SENSE OSS ESS Se تفسير «الدر المنثور » للسيوطى‎ )١5( 
تفسير القرطبى بع لابوا اا اع ق ط دار الكتب المصرية‎ )١5( 
Ep تفسير الالوسى ل كوا مك ا ع لوي‎ )15( 
مطبوع‎ ...... EO صحيح الامام أبى عبدالته البخارى‎ )۱۷( 
صحيح ا مسام بن الحجاج القشيرى بم كد قدت تتوص ةموما مطبوع‎ )۱۸( 
a مسند الإمام احمد بن حنبل‎ )19( 
موطأ الإمام مالك بن أنس م وان ان مح سوسوم وه‎ )۲١( 
مطبوع‎ A LS E سنن ای داود السجستانى‎ )7١( 
سنن الترمذى اجن و حا سافن د جا اسم ة الت انم كه مطبوع‎ )۲۲( 
Saa سنن النسائی‎ )۲۳( 
مطبوع‎ SSDS SASSER ERS سنن ابن ماجة‎ )۲٤( 
مطبوع‎ SERS eee AS AA (6؟) سان الدارقطى‎ 
وع انك‎ AS مستدرك الجا کم الي عبد الله‎ )۲٣( 


۳۳4 


(۲۷) فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر مط يك الرلضيخ غد 
٠‏ (۲۸) مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر SERS‏ كماما بام خطبوع 
(19). شرح صحيح مسلم للنووى eee‏ بعليو 
(6") البرهان فى علوم القران للزركشى ادش ع مسد اح دي ورف ١‏ مل فيمواذ توف 
(1") الإتقان فى علوم القران للسيوطى .................... E‏ 
(۳۲) مقدمة فى أصول التفسير للإمام ابن تيمية .0.0 مطبوع ط الاستقامة 
(*”) الشفا للإمام القاضى عياض e‏ .................... مطبوع ط اسطنيول 
(5*) شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقانى Se RSS‏ لوي 
(ه") زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن ١‏ لقم ب 0 01110001 a‏ مطبوع 
(5) مقدمة العلامة ابن “خلدون 00000 NERS)‏ 
(0*) محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى.. مخطوط بدار الكتب المصرية 
(۳۸) تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر.... مطبوع مع التفسير فى بعض الطبعات 
(9") القول المسدد فى الذب عن مسك :خمد aa‏ هود مطيوع 
(40) منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 00 e‏ 
)4١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح بشرحها للعراق م امو لماي عطبوع 
(47) اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى Rs‏ ا لو 
)٤١(‏ الموضوعات الكبرى للشيخ على القارىء دعا يي اتيس اااي Eg‏ الأستاة 
)٤٤(‏ تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للسيوطى gas‏ 
(45) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير E e RS‏ 
(45) نخبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر SEES‏ دمحاي اوور Ree‏ 
)٤۷(‏ تذكرة الحفاظ للذهى 8[ [ [ [ز[ [ [ |[ ز[ز[ |[ 1[ [ [ [ 1 1[ |[ | [ |[ مو 
)٤۸(‏ ميزان الاعتدال للذهبى eR‏ ةاتفو نعو نامالا ماي مطوع 
(49) لسان الميزان للحافظ ابن حجر تزرب EE‏ 
(۰) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة دام اماس مما الصا امامو الا 12202 امطيوع 
(١ه)‏ البداية والنهاية لابن كثير TES ESE,‏ 
(09) التفسير والمفسرون للدكتور الشيخ الذهبى ادي اموا اما اريم اللو 
(07) مناهل العرفان لأستاذنا الشيخ محمد عبد العظمم الزرقانى و عا he se‏ 
(04) منهج الفرقان فى علوم القران الشيخ محمد على سلامة بماك وسو تون ا 
(5ه) مقالات العلامة الشيخ زاهد الكوثرى 000 2000000 
(55) الوضع فى الحديث » واثاره السيئة فى كتب العلوم للمؤلف 000000 مخطوط 


(ه) السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جزءان للمؤلف heee‏ 


(6) ظفر الأمانى شرح مختصر الجرجانى للشيخ اللكنوى .000.000 مطبوع بالند 
(59) الموضوعات الكبرى للحافظ ابن الجوزى وط 
(0) تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة للشيخ ظافر الأزهرى ا سردو اتوم 
١١ل‏ الفتاوى الحديشة لابن حجر ال هيثمى ECS OOD ESET SR sê‏ ل مطبوع 
(۲) تخذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطى RRS‏ امطبوع 
(30) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراق اميتي فو عل ای الا اء 
(54) دلائل النبوة للإمام الى ان امسق امي للحن E SM‏ 
(ه٠)‏ الفرق بين الفرق للبغدادى REARS‏ مطبوخ 
() التبصير فى الدين » والفرق بين الفرق الناجية والهالكين لألى المظفر الإسفرايينى مطبوع 
(3) الآثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة للشيخ اللكنوى 0 مطبوع باهند 
(58) الملل والنحل للشهرستانى ER O OE‏ بطو 
(54) الفصل ف الملل والنحل لابن حزم الظاهرى e‏ 9 5 ....... مطبوع 
)۷١(‏ الصواعق الحرقة لابن حجر المكى ابام كاد امسا ع ادبا ابوج 
(9/1) أسباب التزول للحافظ السيوطى ................. مطبوع على هامش تفسير الجلالين 
(۷۲) تفسير سورة الفاتحة » وإبطال قصة الغرانيق وقصة زواج النبى بالسيدة زينب بنت جحش 
للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده م لا العو لات خين وع المثان 
(۷۳) سان الله الكونية للدكتور محمد أحمد الغمراوى شمو يدا وح رن Bi‏ 
)۷٤(‏ مجمع الزوائد للهيثمى RRR sesa‏ 
(Vo)‏ تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا eS‏ اس تح ساكو ل جه اا ا مطبوع 
)۷١(‏ القول السديد فى عام التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة CBS‏ 
(۷۷) رسالة فى الأحاديث الموضوعة للإمام ابن تيمية او اموه ا ك2 1 فطبوعة 
(۷۸) الاصابة فى تاريخ الصحابة للحافظ ابن حجر PDA SSS E‏ 
(9/) مختصر مستدرك الحاكم للإمام الحافظ الذهى...:.............. مطبوع مع المستدرك 
)86١١(‏ فجر الإسلام وضحاه للأستاذ أحمد ا حك جوت اناه Se‏ اع اماه ا مطبوع 
)8١(‏ كتب العهد القديم ( التوراة والاسفار) ... م و 150 مطبوع 
(AY)‏ القاموس المحيط للفيروزابادذى ss‏ با ام م م اسم اميم لمشيل و وااو ملل لوي كرك مطبوع 
(۸۳) المصباح المنير للفيومى aa‏ 
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فهرست الكتاب 


صة 
شعار الكتاب » وشىء من مزايا هذه الطبعة الخامسة E E Î‏ 
مقدقة | اکا کی عند کو و E‏ 
معنى إسرائيليات وموضوعات وتفسير EE mE‏ 
حکم الكذب على رسول الله ی e‏ لس ملا ما 
هل تقبل رواية من كذب فى الحديث وإن تاب ؟ 0 
حكم رواية الموضوعات والإسرائيليات الباطلة ا ا E E‏ 
GR ESLE A E E ET‏ 
متى نشأ الوضع فى الحديث TS SSE SES‏ 
عرض سر يع لحركة الوضع ea‏ ال ال الي ا E‏ 
التفسير ا كي الج جر طعي ماب وو مكنا ماس ا م م RO‏ 
التأويل اوج ا لبد SR‏ سخ ا ارو iS GERE‏ 
الحاجة إلى علم التفسير عله حش سوط مدي اس اا وام A‏ 
التفسير من اشرف العلوم ا ل ا ا BY SS‏ 
العلوم التى لابد منها للمفسر ا اا اا E‏ 
علوم أخرى لابد منها للمفسر O O E Toa‏ 
ما جوز الخوض لسارو وما ال اتاو لظ وام 503 
أقسام التفسير ظ 
١‏ التفسير بالماثور SES‏ ا ا FO E‏ 
أمثلة من تفسير القران بالقران E 1 1 E e‏ 
تفسير القران بالسنة ال مقو ال أن انهو ل قراس الو الم ات ل EO‏ 
السبب فى أن الصحابة لم ينقلوا عن النبى كل التفسير E A‏ 
الم ى أن عا تقل قن الى فى اتن فل ادهل فى لأا و ا 
دنت :منک غریب اك ا سن E ESE‏ 


1Y۷ 


تلون كتب التفاسير بثقافه مؤلفيها وفمفي مف ةة .ةم م ةم ممم ممم مم ممم 
تفسيرات المبتدعة والباطنية والملحدة ااام اام ا 
وي التفا سن ر لاون EEO‏ 
أدلة القائلين بعدم تراز السير بالراى”:والاستياد 25201 


مناقشة هذه الأدلة 


الممبج القويم فى تفسير القران الكرم ا 
غلية الضف عل التفسير بالمائور ا 
ملاحظة الأئمة القدامى لهذه الظاهرة ال 





بعض الاسرائيليات قد يصح السند إلا ل م جا 
رواية الكذب ليس معناه أنه هو الذى اختلقه 0 


فعا مامه ماه ع فاه عرو و ملها ها ههاية مها عله فاواق نواه وهام هق ه56 فأفيمع 


فام قاقد يء ف فر م فال ف ةوج م666 مره 


والما ةا ةيةه 6 م6 مم م م ممم 0666و 6ه 


الاختلاف بين السلف فى التفسير اختلاف تنوع 121010 
التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجتهاد وما بتبع فى الترجيح بينه) 
أهم کت التفسير بالمأثور عرو معاي عا مض و كوا عام و SETS‏ ارو ها EE SE‏ 


نظرات محملة فى أشهر كتب التفسير بالرأى والاجتهاد 00 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 520 


الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآى القرآن 000 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل OE RE REE‏ 
لباب التأويل فى معانى التتزيل AS E‏ 
البحر المحيط لأب حيان 0 


السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ريا الحكم الخبير 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم AEs ASAS‏ 
روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثانى O E‏ 
aa SSSA DE‏ 


eT O تفسير القران‎ 


ك الف ا خا و RT‏ 
نقد. الطرق والرواة تقفصيلا . .................: ا e TNT‏ 


طريق شبل بن عباد المكى TE‏ ا لاما لاو انط او ا أ 1 


تفسير عطاء بن دينار وای روق pS SSR ARETE DS‏ بن 18 ويه :هك E‏ لخ ف قاض واكم وحم انظ اميا rk‏ 


روايات الصعفاء عن ابن عباس Re‏ وخ لخ فا ماو طاح اخ فاه E‏ 


محمد بن السائب الكلبى متهم بالكذب een Rat Ae‏ 
السدى الصغير كذاب e EA RSIS ES‏ 


من روى التفسير عن الكلى من الثقات والضعفاء حفظا SAREE‏ م روا للد EES‏ 
من روى التفسير عن الضحاك امد توف اوس مق E re‏ مخ وا 
عمّان بن عطاء الخراسانى بدا عن تن نجامة ال قوم سوا نا ماط اسن حو الوه لو ب مد 


تفسير موسى بن عبد الرحمن الصنعالى وق خط هر واه لط فاه وعد E ETE ITT ETE‏ 
طرق المرويات ٤‏ سیب التزول ROSANA o‏ ارق وو AS eee‏ 


الطرق الحياد عن ابن عباس 141ذ[1ذ1[1[1[1[ز | [ز[ ز [ز[ ز 110001 اذ[ 01 
اوهى الطرق عن ابن عباس O Nee Sos e es‏ 





الطرق الضعيفة عن ابن عباس م ا لي ا ا 
تفر إلى بن كعب. والطرق عنه عو م لمم بوم مزاج انا لوط لاا NS SSR‏ باسك “الوا 
أشهر الطرق عن ابن مسعود 00001 1 1 1 1 OVS SAIS‏ 
أصح الطرق عن علي رضى الله عنه مسد ومع وهم مج VOA EEE RSE‏ 
أشهر الطرق الضعيفة والواهية والساقطة . 011 OVS‏ 
لمروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى التفسي SAE‏ 
لاسرائيليات فى قصة هاروت وماروت ا مم تا 
سرائيليات فى المسوخ من المحلوقات 001 ITA‏ 
الاسرائيليات فى بناء الكعبة... او امو الح ا ا ل م ا 
لاسرائيليات فى قصة التابوت 000000 0 0 NSF‏ 
لتفسير الصحيح للسكينة ااا ا 
الاسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت SSR‏ مل ما و ل VE‏ 
الاسرائيليات فى قصص الأنبياء والأثم السابقة لوط دواو اد سان ب لم NAE‏ 
ما ورد فى قصة ادم عليه السلام م م SA‏ م VAS ae‏ 
ما نسب إلى ابنى ادم لما قتل احدهما الاخر AVE NSR A‏ 
ما نسب إلى ادم من قول الشعر 11[ 1[ 00 
الاسرائيليات فى عظم خلق الجبارين وخزافة عوج بن عنق eR SS‏ اا 
اللاسرائيليات فى قصة التيه. مح موت SS‏ موسا الأف يق لاما لدو الوا اللا 
الاسرائيليات فى المائدة التى طلبها الحواريون ال ا 
الإسرائيليات بى سؤال مومبى ربه الرؤية ا الم ماك تايا تسن امك لماو VIA‏ 
الاسرائيليات فى ألواح التوراة ak‏ ال بو ا اع ماخر ايا 
اسرائيليات وخرافات فى بی اسرائیل EY GRRE‏ 
الاسرائيليات فى نسبة الشرك إلى ادم وحواء لم ا م ا الوم A‏ 
فارسن الحلبة الإمام ابن كث لقو ا TEY SOS Ria‏ 
الإسزائيليات ى سفينة نوح ENS ee E ERE‏ 
الاسرائيليات فى قصة يوسف ا و ا وت ما ل ا ا 515 
الإسرائيليات يى شجرة طول NY SSDS 0 SES‏ 
الإسراتيليات ى إفساد بى إسرائيل U E‏ 





لكذب على رسول الله بنسبة هذه الاسرائيليات إليه 
لاسرائيليات فى قصة أصحاب الكهف E‏ 
لإسرائيليات 8 قصة ذى القرنين I TEEN‏ 
لإسرائيليات فى قصة بأجوج وھا ES‏ 
لامر اتاد ي فة بل مل ميا e‏ 
لإسرائيليات فى قصة الذبيح وا اسحاق ROE‏ 


الذبيح هو اسعاعيل عليه السلام E SSA‏ 
لاإسرائيليات ف قصة إلياس عليه السلام 
لإسرائيليات ف قصة 

الإسرائيليات فى قصة سلمان E REE‏ 
لإسرائيليات فى قصة أيوب 








اا ف قصة 5 ذات العاد 





ا 00 بعض الظواهر الكونية a‏ 
ما ذكره المفسرون فى الرعد والبرق eR‏ 


ا ل عء دونه اة 
اقوال الرسول عند ماع الرعد ورويه الرى RE a‏ 
الصواعق ات قفاوو وود شان لمجي انمق اوه 
جبل (ق) المزعوم وحدوؤث الزلازل ا 
الاسرائيليات فى تفسير ( نَّ والة 00000 
ی ور وال : 
الموضوعات وكتب التفسير 211000 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والآيات 5-7 
حديك أن بن كعب ES‏ ار ا ا 
طريقة الثعلى ف ذكر هذا الحديث ee‏ 
تق الزمخشرى. ا ا 
احاديث موضوعة عن غير ای ا 
امرون قد يذ كرون أحاديت اة في الفا 
الوفتوعاك إل اا و a‏ 


مقالة الإمام القاضى ألى بكر بن العر ...بب 


زعم مردود SSS AA e‏ [ 21111 
إبطال ما ورد فى قصة السيدة زينب بنت جحش رضى الله عا E‏ 
سبب نزول مشهور على الألسنة وهو موضوع ا دعا بر ا E‏ 
ين O‏ عه أ A O O‏ 
ماذكره بعض المفسرين فى تأييد رأى أو بيان معنى (المعدة بيت الداء .. الخ ) 
ا E EES‏ 
ر RS O‏ 
بعض القراءات الموضوعة ESSERE EAE SRA SS‏ 
خاامة ا SELA SSA‏ 21317 
مراجع الكتاب سمه تل قو دافم جو ASCE‏ ا لدي 
الفهرين N aS‏ ل O‏ 





كتب من تأليف أو تحقيق المحدث الكبير العلامة : 
شض 


نظام الطلاق فى الإسلام : بحث علمى دقيق » على الأساس الإسلامى الصحيح › » فى القسك بالكتاب والسّة ع 
وف آخخره مشروع قانون دقيق لشئون الطلاق على هذا الأساس . 
الكتاب والسنة ( يحب أن يكونا مصدر القوانين ) : وهو قسمان » الأول : فى الدعوة إلى وجوب أخذ القوانين من 
الكتاب والسنة > ورسم الخطة العملية لتنفيذ ذلك . والثانى : بحث دقيق عبوانه « الشرع واللغة » فى الود على 
عبد العزيز فهمى « باشا » فى مشروعه لكتابة العربية بالحروف اللاتينية » وى عدوانه عا لى الإسلام وأنمته . 
كلمة الفصل فى قتل مدمنى الخمر : بحث علمى دقيق » فى الحديث النبوى وبيان حكم قتل شارب الخمر ى 
الرابعة » وبيان علل الأحاديث الواردة فى هذا الباب » وبيان الصواب فما قيل حول نسخ هذه الأحاديث » وفيه 
دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . ۰ : 
لباب الاداب : للامير اسامة بن منقذ (ت ١۸4‏ ه): 

تحقيق النص » وتصحيحه » مع شرح متوسط » ومقدّمة »> وفهارس . 
الحلال والحرام عن خير الأنام ( محمد عليه الصلاة والسلام ) : للإمام عبد الغنى المقدمى الحنبلى رت 
٠ه‏ ) : محقيق النص ٠»‏ وتصحيحه » مع بعض تعليقات مهمة » وفهارس . 
ألفية الحديث : للحافظ العراق ( ت ۸٠٦‏ ه ) » وهى غير ألفية السيوطى المشهورة : ضبط النص » وتحقيقه » 
وتصحيحه . ش 

ومعها شرحها الكبير : « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للمؤلف نفسه › الحافظ العراق » فى محلد كبير 
بطباعة جيدة . 
كلمة الحق : وهى كلمة للحق فى مواقف الرجال » > ففيها منافحة عن القرآن » ومحافظة على أعراض المسلمين » 
وفيها حديث عن السياسة العليا للأمم الإسلامية » وفيا تحرير لعقول المسلمين وقاوبهم من روح التبتنك والإباحية » 
ومن روح القرد والإلحاد » وفيها حاربة للنفاق والمحاملات الكاذبة » مع أححاث نفيسة فى العقيدة والحديث والفقه 
والتاريح واللغة . 
أحكام التجويد : للشيخ محمد المحمود » تحقيق النص » وضبطه » وتصحيحه . 
الكتب والمؤلفون (نقد وتعريض) : مقالات وأيحاث هامة فى النقد العلمى لأهم ما أصدر رته المطابع خلال أربعين 
سنة مع تراجم مؤلفيها وتوجيبهم ‏ تجد فيها أبحاث هامة فى الحديث الشريف وف التاريخ واللغة والأدب وفى 
العلوم الشرعية عامة » مع مقالات اخرى نادرة ونفيسة . 

أشرف عليها واعتنى بها العلآمة عبد السلام محمد هارون ‏ * شيخ امحققين والأمين العام لمجمع اللغة العربية 


و 
مو ر 
ص وس تراسم 

م كتاب التفسير: للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النساى » المتوفی ۳٠۴۳‏ ه ء « صاحب السنن  »‏ فى مجلدين - 
ينشر للمرة الأولى فى الدنيا عن نسخه المخطوطة . على أحسن الأساليب العلمية فى تحقيق النصوص . 

. صريح السنة : للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » المتوى ٠١‏ هاء وهو من الكتب المتقدمة فى بيان 
اعتقاد السلف الصالح آهل السنة والحاعة والرد عل لى أهل البدع والأهواء ينشر عن نسخه المحطوطة بصورة علمية 
فريدة . 

ه المواعظ النبوية : للإدام ألى الفرج عبد الرحمن بن الحوزى . المتوفى ٥۹۷‏ هاء تحقيق ألى الفداء السيد بن 
عبد المقصود الأثرى 

٠‏ الأحاديث م الحسن بن عرفة العبدى ) المتوى ٠١۷‏ ه ‏ رواية شيخ الإسلام ابن تيمية » التو 
۸ه » انتقاء الحافظ الذهى المتوقى ۷٤۸‏ ه .. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد ا حبار الفريوان . 

٠‏ تخريج أحاديث مختصر المنباج ( فى أصول الفقه  )‏ للحافظ العراق (ت ۸٠٦‏ ه ) » بتحقيق العلامة صبحى 
البدرى السامرالى . 

ه العراصم من القواصم (فى بيان موقف الصحابة بعد وفاة النى بي ) : للإمام أبى بكر بن العربى رت 
۳ ه ) . خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مهدى الاستانبولى » > مع تعليقات العلامة حب الدين الخطيب . 

نشرة جديدة موثقة عن ثلاث ع مخطوطة . 

ه القضاء والقدر : للإمام الحافظ ألى بكر أحمد بن الحسين البييق (ت 458 ه)ء بتحقيق ألى الفداء الأثرى 
السيد بن عبد المقصود - مع أسئلة وأجوبتها فى القضاء والقدر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفات 
تلميذه الإمام ابن القم 0 الله . 

٠.‏ الأحاديث القدسية : للعلامة على بن سلطان الطروى القارى - الملا على القارى ‏ (ت ١54‏ لزه). 

ه أسس تحقيق التراث العرنى : ومناهجه : للدكتور بشار عواد معروف » والدكتور شكرى فيصل » والدكتور فؤاد 
سزكين » والعلامة محمد بهجة الاثرى » واخرين . 

ه وصية النى ب لابن عباس رضى الله عنهم| : للحافظ أي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی ( ت ۷۹٩‏ ه) 
بتحقيق الى الفداء الاثرى . 

ه ٠١‏ سؤال وجواب فى العقيدة : للعلامة الشيخ حافظ ب بن أحمد الک کی ( ت ۱۳۷۷ ه ) أول نشرة محققة من 
هذا الكتاب الحام ومعتنى مما . 

٠.‏ الجامع فى الحديث والآثار : للؤمام الحافظ عبد الله بن وهب المصرى » المتوفى ۱۹۷ ه ء « تلميذ الإمام 
مالك » فى محلدين » ينشر لأول مرة كاملاً عن نسخ عِدّةَ من مكتبات العام وعلى أسس التحقيق القويمة » من 
قر مركز السنة للبحث العلمى . 

م كتاب الأدب : للجمام الحافظ ألى بكر بن ألى شيبة » المتوق ‏ 78 ه » « صاحب الصف » - بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد ال حبار الفريوالى . 

' الكلام المنتق ما يتعلق بكلمة التقوى : لا إله إلا الله : للعلامة سعيد بن حجى الحنبى » فى تحقيق معنى لا إله 
إلا الله » ومقتضياتها » وأحكامها » وفوائدها » وفضائلها » ومعه ختصروسالة الحافظ ابن رجب الحنيل فی 
« تحقيق معنى كلمة الإخلاص ». بتحقيق : أبى الفداء الأثرى . 


روو ا ر وو 

الاسرائيليات والموضوعات ( فى كتب التفسير) : للأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله » قد 
تتبم فيه المؤلف ‏ رحمه الله الإسرائيليات المدسوسة فى كتب التفسير » وأوضح فيه خطورة هذه الإسرائيليات 
مع بيان الأحاديث الموضوعة فى كتب التفسير المشهورة » وى الكتاب تعريف عام بكتب التفسير على جميع 
انواعها . 
الإسراء وا معراج : للأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة » وفيه تصدى المؤلف رحمه الله لمنكرى هذه 
المعجزة الكبرى > وساق الروايات الصحيحة فى هذا الموضوع مع بيان فوائد الاإسراء والمعراج . 
بحوث فى السنة المشرفة : للاستاذ الدكتور الشيخ عبد الغنى عبد الخالق ‏ رحمه الله » وهو بحث اصولى حول 
منزلة السنة بالقرآن والاحتجاج بالسنة وفى مسألة نسخ السنة بالقران وغيرها . 
اسماء الله وصفاته الخسى : للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » وفيه بیان اهم القواعد الى يفهم بها هذا 
الجانب المهم من العقيدة الإسلامية - مع ببان الأدلة الشرعية فى تجلية هذه القواعد . 
نحذير الرا كع والساجد من بدعة زخرفة المساجد : لالى الفداء السيد بن عبد المقصود الاثرى . 
فتاوى مهمة نمس إليها الحاجة : اجاب عليها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » وهى مسائل يحتاجها 
السام فى يومه وليلته فى «نعقائد والعبادات والمعاملات وشت انواع الأحكام الشرعية . 

اعتنى بها ورتبها ای الفداء السيد بن عبد المقصود الأثرى 
الأذكار : محمد بن إبراهم الشیبای .. من الكتب ذات EEO‏ 
وعلى كل أحواله . 


كتب من تأليف أو تحقيق العلامة الكبير 


TT 


تهذيب سيرة ابن هشام : طبعة جديدة خاصة بمكتبة السنة » ذات زيادات ومقدمة وتنقيحات وفهارس مهمة . 
ا ميسر والأزلام : دراسة تاريخية اجتّاعية أدبية ودعوة إلى إصلاح اجتاعى . 
حول تحقيق النصوص ( مدخل . . ودراسات نقدية ) : أثر علمى نفيس قدّم فيه المؤلف حفظه الله تجربته مع 
التراث وأراؤه حول نشر هذا التراث وأثره فى تقدم المسلمين مع نقد الكتب التراثية التى أخرجتها المطابع فى زهاء 
عمسي عام 

عقيق التصوض ونشرها : وهو المرجع الأول لكل من يقوم بتحقيق نص ترافى أو التعليق عليه وقد نال من 
إعجاب وثناء أهل العم ما هو هين باقتناءه والاطلاع عليه وتمتاز هذه الطبعة الخامسة بزيادات وشروح وفوائد 
مهمة تزيد عن نصف الطبعات السابقة . 
الرد على النصارى : لأبى عان عمرو بن بحر الحاحظ ( ت ۲٠١‏ ه  )‏ محققاً تحقيقاً علمياً عن نسخه الخطية فى 
مكتبات العام - وهو أول نص ف المقارنة . 


pv 


ه عشرة النساء : للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائى ( ۴٠۴‏ ه ) صاحب سنن النسالى الشهيرة . محققاً تحقيقاً 
علمياً عن نسخ الكتاب المخطوطة . يطبع للمرة الأولى فى الدنيا . 

ه الحجاب والسفور ( فى الكتاب والسنة ) : للعلآمة الشيخ عبد العزيز بن باز» ومعه رسائل مهمة لماعة من أهل 
العم حول فرضية. النقاب وغيره . ١‏ 

ه المراة المسلمة : للشيخ حسن البنا ‏ رحمه الله راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألبانى » ومعه 
مجموعة رسائل مهمة لهاعة من العلماء : الدكتور محمد محمد حسين والدكتور محمد الصباغ والدكتور عمر سلمان 
الأشقر والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود والأستاذ منير محمد الغضبان . 

« المرأة المسلمة : للشيخ أبو بكر جابر الجزائرى » كتاب فقه وعبادات ومعاملات وأخلاق وأدب . 

« المشاكل الزوجية ( فى ضوء الكتاب والسنة ) الطرق الشرعية لحل المشاكل الزوجية : للشيخ سلمان الحميضى 

. القاضى والدكتور تى الدين الملالى . 

م الترغيب فى الزواج ( وبيان يسر الإسلام فيه ) : لأبى الحارث أشرف بن عبد المقصود الأثرى » فى بيان أدلة 
الكتاب والسنة فى تيسير الإسلام على المسلمين الزواج وتحذير ولاة الأمور عن المغالاة فى المهور ‏ وفيه صور مشرّفة من 
هدى السلف الصالح فى هذا الموضوع . 

ه صفة الزوجة الصالحة ( فى الكتاب والسة ) : للمؤلف السابق ‏ أيضاً . 

ه تحربم الاختلاط بين الرجال واليساء : للدكتور مصطف السباعى والدكتور محمد الصباغ والعلآمة عبد العزيز باز 
وآخرين . 

ه إليك أيتها الأخعت المسلمة ( رسائل موجهة لطالبات الجامعة ) : للشيخ محمد طارق محمد صالح . 


رقم الايداع اسيي N)‏ 
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